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 عــــــلَـــى فُـــــؤادي مـــــن تَـــــــبارِيـــحِ الجــــــوىعــــــلَـــى فُـــــؤادي مـــــن تَـــــــبارِيـــحِ الجــــــوىعــــــلَـــى فُـــــؤادي مـــــن تَـــــــبارِيـــحِ الجــــــوىعــــــلَـــى فُـــــؤادي مـــــن تَـــــــبارِيـــحِ الجــــــوى  ــا قَــــد هجْـــتَ يَــــــا يَـــوم النَّــــوىــا قَــــد هجْـــتَ يَــــــا يَـــوم النَّــــوىــا قَــــد هجْـــتَ يَــــــا يَـــوم النَّــــوىــا قَــــد هجْـــتَ يَــــــا يَـــوم النَّــــوىــــــــــــــــللَّـــه مَـللَّـــه مَـللَّـــه مَـللَّـــه مَـ

 ىىىىــــــــــــــــــــــــالحسنِ في وقت الضُّحالحسنِ في وقت الضُّحالحسنِ في وقت الضُّحالحسنِ في وقت الضُّح    واريت شَمسواريت شَمسواريت شَمسواريت شَمس  تَ الظُّلــــــم والإظـــــــلَام إِذتَ الظُّلــــــم والإظـــــــلَام إِذتَ الظُّلــــــم والإظـــــــلَام إِذتَ الظُّلــــــم والإظـــــــلَام إِذــــــــــــــــلَـــقَــــد جمعلَـــقَــــد جمعلَـــقَــــد جمعلَـــقَــــد جمع

 اءِ وقْــــــــته قَـــــــــــد انْـــتَـــــــهــــــــــــــىاءِ وقْــــــــته قَـــــــــــد انْـــتَـــــــهــــــــــــــىاءِ وقْــــــــته قَـــــــــــد انْـــتَـــــــهــــــــــــــىاءِ وقْــــــــته قَـــــــــــد انْـــتَـــــــهــــــــــــــىــــــــــــــــــــــــقَــــبلَ انتـــــهقَــــبلَ انتـــــهقَــــبلَ انتـــــهقَــــبلَ انتـــــه  فــــخـلــــتُ يـــومـــــي إذ تَـــــوارى نُــــورهـــافــــخـلــــتُ يـــومـــــي إذ تَـــــوارى نُــــورهـــافــــخـلــــتُ يـــومـــــي إذ تَـــــوارى نُــــورهـــافــــخـلــــتُ يـــومـــــي إذ تَـــــوارى نُــــورهـــا
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دنا خير خلق االله سيّ  ان الأكملان علىلام الأتمّ لاة والسّ سم االله الرحمن الرحيم والصّ ب

   .إلى يوم الدينومن تبعهم بإحسان وصحابته الشرفاء ، وعلى آله محمد

  :أما بعد

 لم يهتم بإنشاء نظرية  يلاحظ أن النقد العربي القديمع للتراث النقدي العربيإن المتتبّ  

، يقة النقد الحديث في أيامنا هذهعلى طر تأسيس المذاهب والمدارس نقدية متكاملة الجوانب ب

  .تناول العمل الأدبي بأكمله مانقدا جزئيا قل  –في مجمله- بل كان 

سم الكثير منها بالأصالة يت  ،نه كان في أغلبه على شكل آراء متناثرة ومبعثرةأوما يميزه 

مة وإن كانت السّ  ،لت إليه المناهج النقدية الحديثةما مع ما توص  ويتوافق إلى حد  ،والعمق

المنهج  أو ظريةولم تأخذ شكل النّ  ،وغيرهاوالعموم في الإيجاز والجزئية  ه الآراء تتمثلذالبارزة له

  .بالمفهوم النقدي المعاصر

ت مسارات ذوقد اتخ ،ية عند العرب نشاطا كبيراعرفت الحركة النقد البعثة المحمديةومنذ 

محاولة الاستفادة مما توصل إليه علماء النحو واللغة أو البلاغة  ،متعددة واتجهت اتجاهات مختلفة

دب، مما ونظريات لتكون حدودا للأوالبيان أو زعماء الفلسفة والمنطق من أسس ومقاييس 

 بعدما كانت سيطرة الذاتية ،الموضوعية الخالصة أعطى للنقد الأدبي عند العرب دفعة نوعية نحو

وجعل من الذوق الفني المدعم  بوسائل المعرفة الأصيلة والمنطقية أساسا مهما من  ،واضحة عليه

  .أسسه

ا التطور والنشاط النقدي ذبمنأى عن هبلاد المغرب الإسلامي وخلال كل هذا لم تكن 

خلال القرنين خاصة رها في البيئة المشرقية ائنظ تقل  بمصنفاتفقد حفلت البيئة المغربية ، البراّق

  .السابع والثامن الهجريين
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       منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم القرطاجني المصنّفات تلكومن 

، )هـ704ت( ب البديع لمحمد القاسم السجلماسيفي تجنيس أسالي والمنزع البديع ، )هـ684ت(

ل شك قد و  ،)هـ721ت(بن البناء المراكشي اوالروض المريع في صناعة البديع للعالم الرياضي 

تخالف في الروح والأسلوب والمنهج المدرسة  ،هذه المؤلفات أقطاب مدرسة مغربية أصحاب

 رحاب الدرس النقدي والبلاغي جنبية وافدة علىأ نظريات قامت بتوظيفا كو  ،المشرقية

وقد أسهم أعلام هذه المدرسة في إعطاء الدرس النقدي والبلاغي طابعا متميزا يشهد ، العربيين

  .بإبداعهم وعمق تناولهم لقضايا النقد والبلاغة

مصنّف  على أنهشبه إجماع  حقققد " منهاج البلغاء وسراج الأدباء"كتاب على أن  

الذي شكل بداية لمرحلة جديدة في الفكر النقدي لدى هو ف ،سباق بمنهاجهبخصائصه و فّرد مت

استطاع صاحبه أن يستوعب  ،راز جديد من حيث الشكل والمضمونط وهو مؤَلف ذو  العرب 

يضا كثيرا من كما استوعب فيه أ ،قدية البلاغية من دون فصل بينهمافيه كثيرا من المباحث الن

النظر الفلسفي والمنطقي دا وواعيا بضرورة مزج اقا ومتفر الرجل كان سبّ  نّ إآراء أرسطو، والحق 

ولا ها التقسيمات التي لا مُ  ،العامةالبلاغة بقوانينها علم وهو  جل إنشاء علم كليمن أ ،معا

رب إلى التي عرفها العهنيات النقدية ذن حازما من أنضج الإوالحق أيضا ، التفريعات الجافة

أما ، ا من الأنساق والمذاهب البلاغيةل كثير ستطاع أن يؤص افقد  ،حدود القرن الثامن الهجري

  .الأكبر من كليات الشعر وجزئياته مثـّل إنجازا نقديا كبيرا  شمل القدرفقد مصنّفه 

ا أشار حينه، الدراسات العليا بقسمنهاج يعود إلى أول أيامي المولعل اتصالي بكتاب 

بإمكانية تناول نظرية الإبداع عند حازم " بومدين كروم"علي الأستاذ الفاضل الدكتور 

صه بين الفينة والأخرى، أتفحّ  فالمصن على  القرطاجني كموضوع لرسالة الماجستير، فأقبلتُ 

 البحث والدراسة؛ إلا أنني وجدت نفسييستحق ، و اكبير   اشأن ا الكتابن لهذحينها أ وأدركتُ 

 آنذاك تنقصني الهمة في الإقدام على بحث هذا الموضوع، رهبة من ضخامة الكتاب، وخشية من
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 فانصرفت إلى بحثصعوبة لغة صاحبه الفلسفية وتأبــيها على الفهم، إضافة إلى  ،تعدد قضاياه

  .آخر موضوع

 ة بالإقدام على ت العزيمة والهمّ وانعقدَ  بعد مدة من الزمن، دت العلاقة بالكتابوقد تجد

ا بتسجيل و ت ـَ بأس ا في موضوعه، فتقدمتُ  ق لدينا جمع مادة علمية لا، بعدما تحق فيه البحث

 أسس النظرية النقدية والبلاغية عند حازم القرطاجنيي أتناول فيه موضوعي للدكتوراه، والذ

   .  الدراسة والنقدالبحث و ب

 ، ما هو نقدي وما هو بلاغييندونما فصل بتقوم هذه الدراسة رى ضيرا أن  لا أوإنيّ 

لفكر النقدي والبلاغي عند رة في اذّ لة ومتجكون العلاقة بين النقد والبلاغة علاقة متأصّ 

إذ  ،يسير وفق هذا التصور ازمي ودعائمهقومات المشروع الحاستكناه م السبيل إلىأنّ ؛ و العرب

جل  النقدي الحازمي مباشرة من أتنالممواجهة و  ،ف على بساط النقدعرض المصن علينا  متحيت

السمات الكبرى وكذا إبراز  ،نظريته النقدية والبلاغيةحازم الأسس التي أقام عليها الكشف عن 

النقدية  نظريةالأسس على عاتقها البحث في  ذتأخ هنا تكمن أهمية الدراسة كوا، و لمشروعه

    . والبلاغية عند القرطاجني

تاب المنهاج، أو الذين كان لهم فضل السبق في دراسة ك الفضل إلى أهله رد ولما كان 

ة استفادة جمّ  أنّني استفدتُ  الإشارة إلى تِ وجبَ  من أوجب الواجبات، ياتهتناول جزء من جزئ

راجع المرفوقة ذا ثبتة بقائمة المصادر والم، وهي مُ من الأعمال التي ساعدتني ووجهَت خُطاَي

بصفة مباشرة على رسم الخطوط الكبرى  ساعدنيه إلى أن منها ما نب نُ أ أنالبحث، لكنه يحسن 

  .من آراء وما أثاره أصحاا ة نظرا للصلة الوثيقة بين موضوعيلهذه الدراس

من دارسين ا الكتاب قد حظي باهتمام كبير من قبل المهتمين هذويمكن القول بأن 

 ومتنوعة، ولعل  مستقلةكاديمية وبحوث أدراسات  وباحثين في المشرق والمغرب، فقد قامت حوله

  "إميليو غارسيا غوميز"ي قام به المستشرق الإسباني هو الذجني ض للقرطابحث تعر  مَ دَ أقْ 
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المنشور بمجلة الأندلس و " ملاحظات حول القصيدة المقصورة لحازم القرطاجني: "والموسوم بــ

قصورة عن اهتمامه بم فيه وأبانترجمة بسيطة للقرطاجني  الباحث فيه مرجَ تَ  قدو  ،م1933سنة 

  .قيمة تاريخية وجغرافيةوما حوته من معلومات حازم 

الية في ضوء التأثيرات نظرية حازم القرطاجني النقدية والجم"ويأتي بعد ذلك كتاب 

قضايا التي لصفوة عبد االله الخطيب الذي تتبع مدى تأثير التيارات اليونانية في بعض ال" اليونانية

تناولها حازم  من مثل التخييل والمحاكاة والأوزان الشعرية، على أن المنهج الذي اتبعه تجاوز 

    .من أرسطو ه حازموالنقد إلى مجرد الإبانة عما أخذ الوقوف عند النصوص بالتحليل

اكاة حازم القرطاجني ونظرية المح"ظهرت الطبعة الأولى من كتاب  م1980وفي سنة 

م في بابه، وكما يبدو من عنوانه أن صاحبه سعد مصلوح، وهو  كتاب قيّ ل" والتخييل في الشعر

فيه عن الأصول المختلفة  كشفمهما ومفصلا و ا ه عرضفي قدمقصره على قضية واحدة، إلا أنه 

  . التي تتنازعها

المعنونة و م 1990سنة  درجة الكتوراه الأستاذ علي لغزيوي التي نال ا طروحةالأأما 

) خلال القرنين السابع والثامن للهجرة(مناهج النقد الأدبي في الأندلس بين النظرية والتطبيق :بـــ

سعى فيها ف، بجامعة محمد الخامس بالرباط والعلوم الإنسانية دابالمخطوطة بمكتبة كلية الآ

اد الأندلسيين، س الخيوط الكبرى التي تتشكل منها الرؤية النقدية لدى النقصاحبها إلى تلمّ 

، وهي دراسة هامة يمكن للباحث أن يستأنس بما جاء فيها من وتصورهم للشعرية العربية

م في هذه الدراسة هو الجزء الأهّ  أنّ  إشارات نقدية تؤرخ لفترة من فترات النقد عند العرب؛ إلاّ 

 ستقل سماه ه فيما بعد وطبُِع في كتاب مالذي خصصه صاحبها لحازم القرطاجني، والذي استل

ويبدو من عنوان الكتاب   - جاحازم القرطاجني نموذ -في الأندلس نظرية الشعر والمنهج النقدي"

، وقد تمكن صاحبه من الإلمام بالجوانب النظرية أنه بحث في أبعاد النظرية الشعرية عند حازم

  .دهاوالتطبيقية في النظرية الشعرية التي افترض وجو 
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من كلية الآداب بالرباط، مد أديوان نال ا دبلوم الدراسات العليا وثمة دراسة أخرى لمح

ض فيها صاحبها إلى وهي دراسة تعرّ  ،"قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني"عنواا 

القضايا النقدية التى أثارها القرطاجني، معتمدا في ذلك على منهج الموازنة والمقارنة في تحليل 

  . ا بما ظهر عند الغربيين حديثا من نظريات وآراءالنصوص، وربط نتائجه

ظاهرة "محمد الحافظ الروسي بعنوان  للأستاذ اسة هامةومنذ سنوات قليلة ظهرت در 

م ا إلى كلية الآداب بجامعة فاس وهي في الأصل أطروحة تقدّ " الشعر عند حازم القرطاجني

استخلاص نظرية عامة إلى ا صاحبها مة سعى فيهقي  د لنيل شهادة الدكتوراه، وهي دراسة جِ 

والبحث في  ،من خلال تقصي مكونات نظرية الشعر عند حازم القرطاجني ،عن الشعر العربي

قوانين الشعر بما هو ظاهرة، وقوانين المعاني الشعرية، القوانين العامة التي تضبطها من مثل 

السابقة  ق في الدراساتتفرّ  ، وقد تمكن صاحب الدراسة من جمع كل ماالبنية الشعرية وقوانين

إلى  الدارسينالدراسة  المزيد من الأهمية، وتدفع  كمة الجوانب، تضفي علىفي صياغة محُ 

  .ا الاهتمام

ضاف مجموعة لابأس من الأبحاث تعرض فيها أصحاا للقرطاجني إضافة إلى ذلك تنْ 

قد التي ة من قضايا النّ عر أو قضيقد أو الشّ ا النّ ضمن كتب كان الموضوع الأساسي فيها إمّ 

  .عرفها تاريخ الأدب العربي عبر العصور، وهي كثيرة ومتنوعة يضيق المكان عن سردها كلها

 والبحوث المنشورة في بعض الاتوتدخل ضمن السياق طائفة من المقالات العلمية 

  . ومجامع اللغة العربية، كلها مثبتة في مكاا ضمن قائمة مصادر ومراجع البحث هذا

ص من مشروعية دراستنا، ولا نقِ الحديث عن الجهود السابقة لا يُ  ر هنا أنأن أقر  ب حِ أُ و 

ختلاف في المنهج الذي تصطنعه  ن الاا يكمُ وإنمّ  ا في الموضوع بالطريقة نفسها،ضنَ خُ  يعني أننا

ه تحقّقبناء على ما  أي دراسة لا يمكن أن تبرز إلى الوجود إلا  ا نرى أنن إو كل دراسة لنفسها، 
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ذلك إلا من خلال طبيعة الأسئلة التي تجيب عنها التوصل إلى ، ولا يمكنها من نتائج إيجابية

  .والقضايا والمشكلات التي تثيرها وتتصدى لها بموضوعية

  :راسة تتمثل فيما يليهذه الدفي التصدي لها حاول أوالإشكالية التي 

 ا كانت المدرسة النقدية المغربية تخالف في الروح والأسلوب والمنهج المدرسة المشرقية،م ـل

وكانت تتّخد من  ،ة في رحاب الدرس النقدي والبلاغيكوا وظفّت النظريات الأرسطي

دفع النقد الأدبي  يذال الأمر للأدب، اومقاييس ونظريات لتكون حدودالفلسفة والمنطق أُسُسا 

وجعل من الذوق الفني المدعم  ،واضحةعليه بعدما كانت سيطرة الذاتية  إلى الموضوعية الخالصة

وكان حازم أحد أقطاب هذه  ،ة والمنطقية أساسا مهمّا من أسسهبوسائل المعرفة الأصيل

وهل ما قدّمه من إنجاز نقدي في كتاب المنهاج يرقى  نظرية؟فهل يمكن عدّه صاحب  ،المدرسة

فما هي الأسس التي ترتكز عليها نظريته النقدية  وإذا كان كذلك، نظرية؟الإلى مستوى 

  والبلاغية؟ وما الذي يمُيّزه عن غيره؟

ومن - وتتوسل به لإنجاز المشروع الذي تقترحه ،المنهج الذي تصطنعه هذه الدراسة أما

  :يسلك عدة مسالك -وأسسهااجني واستخلاص عناصرها فهم لنظرية القرط أجل حسن

الدرس اب من أجل الوصول إلى مرجعيات البحث في أعماق الكت  - 1

والفلسفية والمنطقية  روافد ثقافته النقدية والبلاغيةالكشف عن حازم و  النقدي عند

 .على الخصوص

الزمني، وذلك حتى لا النظر إلى كتاب المنهاج دون إخراجه عن إطاره   - 2

ما يدعيه بعض المحدثين عليه وهو لم يقل بشيء من مثل ، ملهتححازم ما لم آراء ل نحمّ 

 .منه

القضايا النقدية التي إدراك مقاصده في الكتاب من خلال التطرق إلى   - 3

 .على اختلافها هايضمّ 
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ات استخلاص الأسس والقوانين التي تحكم نظريته بالنظر في المنطلق  - 4

 .اعتمدها في نصوص المنهاجالتي 

، والمنهج الذي لاص عناصرهمنهجه النقدي في الكتاب واستخإدراك   - 5

 .نقصده هو طريقته في كيفية معالجته للقضايا النقدية وأساليب جمعها وترتيبها

والسبيل الموصل إلى هذه المسالك هو الوقوف عند جزئيات الكتاب وقراءة نصوصه    

مع الإستعانة ببعض الأدوات الإجرائية من قة القائمة على الوصف قيالقراءة المتأنية والد

  .مثل التحليل والإستقراء

من أجل  ،الوقوف عند مختلف آراء حازم وقضاياه النقدية فالوصف يقتضي منيّ 

مع  ،ل ما تفرق منها في ثنايا الكتاباستخلاص ما خفي منها بعد جمع النصوص النقدية حو 

النصوص  تحليل أما؛ ء أجزاؤها متفرقة على طول الكتابتجي العلم أن القضية الواحدة

تقريب القارئ فهو أساس ضروري في أي دراسة نقدية دف إلى  واستخراج ما فيها من قضايا

المنهج التاريخي من أجل تتبع النظرية النقدية  اتبعتقد  توقبل كل هذا كن ؛إلى مجال الموضوعية

وكل هذا بغية التوصل  ،ا الأولى إلى غاية عصر القرطاجنياياتطورها منذ بدكيفية رصد  العربية و 

صنع لنفسه تماسكه وترابطه في ما إلى خلق نوع من التكامل بين عناصر الموضوع في منهج ي

  .رجوأ

لا يستوفي كل الموضوعات التي تناولها القرطاجني في كتابه  وقد يلحظ القارئ أنّ البحث

عن ذلك ليس لرغبة  والأوزان الشعرية، وأنا إذ أمسكتُ  والأسلوب،من مثل بناء القصيدة، 

كوا تأتي في دراسات مستقلة قام ا باحثون   ،لتكرار تناول تلك الموضوعات ، وإنما تجنباً ني م

جعله يجمع بين مدخل وستة  اقتضت مني  ،منهجية خاصة علي فرض آخرون، الأمر الذي

  .عامةييله بخاتمة ذة وتمفصول والتقديم له بمقد
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نظرية النقد العربي القديم وتطورها إلى القرن السابع لدراسة المدخل صت قد خصّ و 

والمبحث  ،صطلاحمفهوم لفظة النظرية في اللغة والا ولحيث تناولت في المبحث الأ ،الهجري

القرن السابع  حدود إلى النقدية عند العرب وتطورها النظرية حاولت فيه تتبع تشكل الثاني

  .الهجري

وجعلته في ثلاثة مباحث وحاولت فيه حازم وكتاب المنهاج  :فعنونته بـــ الفصل الأولأما 

 وتعرضت لعلمي سواء في نظم الشعر أو نقدهونشاطه ام لمحة خاصة عن حياة حازم أن أقد ،

ا يَ د الشعر والنقد مما ترَ  ذنقاجل إأاه حازم من ي تبنّ ذأيضا لمضمون المشروع الإصلاحي الفيه 

والخطة ا الفصل إلى تقديم كتاب منهاج البلغاء ذفي المبحث الأخير من ه فيه، وخلصتُ 

  .على هديها حازم في بنائه الهندسيالمنهجية التي سار 

 مرجعيات الدرس النقدي لدى حازم صته للبحث في الفصل الثاني فقد خصّ  وأما

ت بين ثقافات تتشكل من أطياف مختلفة، وتتغذى من مسارب متنوعة، فقد جمعَ  والتي

  .عربية إسلامية أصيلة، وأخرى أجنبية دخيلة

صت وفيه خصّ  عر ووظائفهحقيقة الش: لك الفصل الثالث والمعنون بــــذويأتي بعد 

الإضافات التي جاء ا حازم  فيه تُ نْ وبيـ  اسة ماهية الشعر وحقيقتهول لدر المبحث الأ

 ه عمن سبقه من النقاد والبلاغيين، وم جامع وشامل يختلف بهالشعر بمف وكيف أنه خص

  .التي يؤديها الشعر الوظائف   فجاء للتفريق بين أهم ما المبحث الثانيأ

رس الدّ  لبَ لت صُ ي خصصته لقضية هامة شك ذوال الفصل الرابع يجيءوبعدها 

 المعانيإا قضية  ،سس نظريته النقديةا من أم وتعد أساسا مه ،عند حازم النقدي

ا الفصل ليجمع بين أربعة ذأقسام، وجاء ه ع عنها منوما تفرّ  وتشكلاا المتنوعة،

 ،ف فيهاتصر مُ ـاجتلاب المعاني واقتباسها وأحوال الل منها طرق تناولت في الأو  ،مباحث

بحث ـفي الم ضتُ وتعر ، استثارة المعاني وطرق اقتباسها كيفيةتناولت   المبحث الثانيوفي 
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ما المبحث أف فيها، في الذهن وعوامل التصر  وانتظامها كيفية حضور المعاني الثالث إلى

  .نواع المعانيخير فقد خصصته لأالرابع والأ

س النظرية النقدية عند أساسين مهمين من أس يتعرضّ إلىويأتي الفصل الخامس ل

  .وهما التخييل والمحاكاة  وفعالية كل منهما في المتلقي ،القرطاجني

لمنهج النقدي صته لي خصّ ذوالأخير وال الفصل السادس في النهاية إلىل صِ لأَ 

والمبحث الثاني  مات المنهج النقديمقو  حيث تناولت فيه في المبحث الأول وعناصره

نقدية في بناء النظرية ال هميتهالنقدي عند القرطاجني وأ طبيعة المصطلح عالجت فيه

  .وتشكلها

ذُيلَ  ، ثمُّ جَ إليه مِنْ نَـتَائ فيها مَا تَـوَصلت الدّراسة تُ ة ذكَرْ اتمَ بخِ  وينتهي البَحث

راَجِع
َ
  .التي اعتمدناها خلاله البَحثُ بِقائِمةَ المصَادِر والم

رَسمَْهَا  تالصورةَ هِي التيِ اسْتَطعْ هذه و هذا البحث،  يَ أبعَادوبَـعْدُ فهذه هِ 

يمكن أن ما  على كل  تُ ني أتيْ أن هُنَا  عيأد  توَلَس مِنْ جُهْد، تا بَذَلوالتـَوَصل إليها مع مَ 

مخلصا  رْجُولأَ  وإني ي رسمته، هج الذبحدود المن أراني التزمتُ  ولكني ، ا الموضوعقال في هذيُ 

ا هذتكون فائدة  أَنسأل االله إني لأََ و  ،إليه من غاية بلوغ ما سعيتُ في  قتُ ف أكون قد وُ  أن

  .المنصف قارئاليجَِدَ قَـبُولاً لدى  وأن ،وأوفى م ـالعمل أت

يبـَنَا على تيُ  أَن إياه راَجين وصبر ن عَونم نا بهعلى ما أمدّ  والحمد الله رب العالمين

  .ط وهو وَحدَهُ وَليِّ التّوفِيقيغَفِرَ لنََا الخَطأَ والشطَ صَابةَ، وأَن الاو الاجتِهَادِ  الجُهدِ بأَِجْرَي

  

  .م 2016نوفمبر   03: في) أربوز( مسيردة

  محمد كوشنان                                                                        
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  :تمهيد 

الدخول إليه إلا  نىيتس المغلق، الذي لا كون بالبيتن أي دراسة من الدراسات أشبه ما تإ

ات هي دلالاا والمفاتيح الخفية والمستورة لهذه المصطلح وباب أي دراسة هو مصطلحاا، من بابه،

  .الدقيقة والمحددة

التحديد الدقيق الألفاظ  معانيعليه من تحديد الوصول إلى نتائج إيجابية، لابد  ومن يروم

إن أكثر ما :"ل التهانويّ يقو  ،، وقد كان هذا ج قدامى العلماءالعناية الفائقةالمصطلحات العناية بو 

فإن لكل علم  يحتاج به في تحصيل العلوم المدونة والفنون المروّجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح،

وإلى انفهامه  ،علم بذلك لا يتيسر للشارع فيه الاهتداءُ إليه سبيلايُ اصطلاحا خاصا به إذا لا 

  .)1("دليلا

ل شيء على أن يتم البدء بدراسة المصطلحات قبل كالإلحاح  إلى الباحثينمعظم ويتجه 

من أوجب "ع إلى كون دراسة المصطلحات أضحت ذلك يرجسبب و  ،وإعطائها المفاهيم الدقيقة

 –م د قَ ولا ينبغي أن ي ـُ –م قد لا يُ  ،كل باحث في أي فن من فنون التراث على... سبقهاالواجبات وأ

 يـن ِـبَ نعليها تاريخ ولا مقارنة ولا حكم عام ولا موازنة لأا الخطوة الأولى للفهم السليم الذي عليه يَ 

 .)2(" التقويم السليم والتاريخ السليم

و التصدي أ صد الظواهر التراثيةفإذا كانت دراسة المصطلحات من أوجب الواجبات عند ر 

 وجب أن نولي العناية الفائقة لذلك، وعنايتنا ،بغض النظر عن خصوصياا لأي قضية من القضايا

وهل   ؟قديما هناك وجود لهذا المصطلحكان   فهل؛ "نظرية"تدور حول مصطلح نحن في هذا الصدد 

  .؟على دراية به النقاد العربكان 

  

  

                                                 
  .  1ص ،1996، 1تحقيق رفيق العجم وعلي دحروج، مكتبة لبنان، ط التهانويّ،: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم    )1(

  .13، ص1982، بيروت 1الشاهد البوشيخي، دار الأفاق الجديدة، ط: غية ونقدية في كتاب البيان والتبيينمصطلحات بلا  )2(
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  :يةحول مفهوم النظر   -ولاأ

ستعمال والتداول بين الباحثين والدارسين في مختلف شائعة وكثيرة الا" نظرية"دت لفظة لقد غ

العلوم، وأصبحت تشكل مادة دسمة في كثير من الدراسات، سواء أكان استعمالها في دلالتها 

ي الاصطلاحية المناسبة، أم كان استخدامها استخداما عاديا، إلا أن رواجها وشيوعها لا يدل بأ

الأحوال أا واضحة الدلالة ودقيقة المفهوم عند جميع من تصدوا لها، لذلك كان لابد من حال من 

التأكد هذه الوقفة لتسليط الضوء على دلالتها وإبراز مفهومها اللغوي والاصطلاحي حتى يتسنى لنا 

  .من وجودها من عدمه، ومعرفة وجه استعمالها لدى النقاد

  :ويــــاللغ المفهــــوم  – أ

له إذا تأم  نظر في الأمر، :ل كقولهمر والتأم ر والتفك  التدب في اللغة إلى" نظر"ع معاني مادة ترج

، )3(منك هره وتقيسَ تقدّ يعني يراد به أن  في الشيء، ر فك تالبمعنى  النظر وفي لسان العرب يأتي ،هرَ وتدب ـّ

  .)4(يء تقدرثه وتقيسُهُ الش في  رُ كْ الفِ :محركةً عند  الفيروز آبادي والنظرَُ 

 

  : الاصطلاحي المفهوم  – ب 

مجموعة الأفكار والمفاهيم اردة التي تتناسق "نظرية عند بعض النقاد المحدثين عني مصطلح ي

جاد صياغة لغوية، تثبت وتوضح ظاهرة من ـفيما بينها، لتعطي تفسيرات متماسكة، وتساعد على إي

  .)5("ة الاجتماعية، وتعتمد على الفحص الدقيق والشامل لتلك الظاهرةالظواهر الفنية أو الإنساني

وتدل أيضا على كل ما يثبت بالبرهان كما في العلوم التطبيقية المختلفة، وقد تتميز عن غيرها 

ا بعض الوقائع والتي تعني مجموعة الآراء التي تفسر  ،ي تعرف به مثلا النظرية الفلسفيةبالشكل الذ

                                                 
.، دار المعارفرابن منظو  ،رمادة  نظ: لسان العرب   (3) 

.مادة نظر، دار الحديث، القاهرة: القاموس المحيط  (4)  

   .36، ص1993نشورات جامعة حلب، ديق، محسين الص: مقدمة في نظرية الأدب العربي الإسلامي  )5(
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جملة تصورات مؤلفة تأليفا عقليا دف إلى ربط " وبذلك تصبح النظرية عبارة عن الفنية،العلمية أو 

  .)6("النتائج بالمقدمات

مجموعة كاملة غير محدودة من "إلى أن النظرية هي " جونتان كوبر"ويذهب الناقد التفكيكي 

التي وضعها يم المرشدة الكتابات، التي تتزايد دائما في حالة النضج والقلق، تتزايد في نقد المفاه

السابقون وتعزز إسهامام في النظرية من قبل مفكرين جدد، وتعيد استكشاف صنيع القدماء، 

             .)7("بخاصة التراث المهمل

وهي عبارة أيضا عن مزيج من العلوم المختلفة التي يتم عصرها في جنس واحد لتشكل بذلك 

  .)8(دب وتاريخ الفكر والفلسفةالأ، وتلك العلوم تتمثل في ذاته المفهوم

كتابيا متميزا بسبب الطريقة التي   اجنس"وذا تصبح النظرية فيما يقول عبد االله محمد الغذامي 

ا دأبت على استثمار المعطيات العلمية خارج حدود نشأة إوظيف أعمالها، من حيث يحدث ا ت

  .)9("تلك المعطيات

ومن ذلك مثلا نظرية  ،مة، إلا عن طريق النسبة بالإضافةلعاومفهوم النظرية لا تتضح دلالاته ا

طالعنا ا أفلاطون وقد قام بشرحها أرسطو في كتابه فن وهي من أقدم النظريات التي  ،)10(المحاكاة

 .الشعر

اغة صيبنظرية الأدب وهي تعني تلك ال وإذا ما أضيفت إلى الأدب أصبحت تشكل ما يسمى

لعلمي والذوقي وتم بالظاهرة الأدبية من حيث نشأا، وطبيعتها ووظيفتها الفكرية والمزيج من النظر ا

فلسفة د بعضهم بمصطلح نعصطلاح عليها ن الأسئلة ويمكن الاوالتي تجيب على عدد مهم م

                                                 
  .413ص ،1984 ،2ن، مكتبة لبنان بيروت، طكامل المهندس ،مجدي وهبة :معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب  )6(

الجوهرة بنت بخيت آل جهجاهن ،مجلة جامعة المدينة العالمية :تجليات التشكيل النقدي لنظرية الصدق في النقد العربي القديم  )7(

  .4، ص2012، مارس، 2، العدد )مجمع(

  .21، ص1993، الكويت، 2عبد االله الغذامي، دار سعاد الصباح، ط: ثقافة الأسئلة  )8(

  .22عبد االله الغذامي، ص: ثقافة الأسئلة  )9(

مها في سنأتي على التفصيل في مفهوم المحاكاة وأقسا. 48، ص1997محمد غنيمي هلال، نهضة مصر،: النقد الأدبي الحديث )10(

  .الفصل الخامس من هذا البحث
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صول الأدب عامة وفنونه أدراسة "بـــ ختصـخانة التي تـمكن إدراجه في الـأو هي ما ي ،)11(الأدب

صول واعد العامة وفلسفة المفاهيم والأوهي ترمي إلى استخلاص الق...العصور ومعاييره ومذاهبه عبر

 .)12(" الجمالية 

وبذلك تصبح النظرية الأدبية تختص بدراسة أسس الأدب وأقسامه وفنونه ومعاييره المختلفة، 

للذين يمثلان أساس كل تفسير وترتكز نظرية الأدب على منهجين متكاملين هما الوصف والكشف ا

الدكتورة  حسب رأي - وبذلك يصبح مفهوم نظرية الأدب  ،ليل للأمور الأدبية وما يرتبط اتعأو 

بطريقة الوصف الذي سواء كان ذلك : عملية كشف الأسس الفلسفية للأدب" -هند حسين طه

  .)13("ينطوي تحت علم النقد أو بطريقة الكشف الإبداعي في النظم والنثر

دت أن حدود النظرية تنحصر في التفسير والتنظير في ين أكّ ح "لفت الروبيأ"وهذا ما تؤكده 

ويختص الاتجاه : التفسير والنظرية: اتخذ الحديث عن الأدب منذ نشأته اتجاهين مختلفين هما": قولها

التفسيري بالتعامل المباشر مع الآثار الأدبية التي يخلفها أصحاا على مرّ العصور، فيتناولها بالإيضاح، 

ي الاتجاه النظري إلى تكوين المفاهيم والتصورات ــتحليل، ثم الحكم والتقييم، في حين يرموالشرح وال

النظرية التي تشكل الأساس النظري لدراسة الأدب عامة، كما تشكل في الوقت نفسه الأصول 

  .)14("عليها النقد يـنـبنالجمالية التي ي

له  ، من حيث ماهيته الفارقة المميزةدبيلى تفسير النشاط الأالتي تتوجه إوهناك النظرية النقدية 

آثاره في المتلقي فردا  إلى وبالنسبة ، ومن حيث مهمته لصاحبه الفنانعما سواه من إنشاءات الإنسان

  .)15(وجماعة ومن حيث أداته التي يصطنعها لتوصيل آثاره وتحقيق مهمته 

                                                 
، ومقدمة في نظرية الأدب 10، ص2007، الأردن، 1إبراهيم خليل ندار مجدلاوي، ط: مقاربات في نظرية الأدب ونظرية النقد: ينظر )11(

  .56حسين الصديق، ص: العربي الإسلامي

.413ص: المصطلحات العربية في اللغة والأدب معجم  (12)  

  .14، ص 1981 ،هند حسين طه، دار الرشيد للنشر، العراق: هـ 4ية عند العرب حتى نهاية ق النظرية النقد )13(

، لبنان 1ألفت كمال الروبي، دار التنوير للطباعة والنشر، ط): من الكندي حتى ابن رشد(نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  )14(

  .07، ص1983

  . 1970 ،مصر، يناير ،59المنعم تليمة، مجلة الفكر المعاصر؛ العدد عبد: بين النظرية والمنهج في النقد الأدبي )15(
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 عز الدين إسماعيل غير أنه قد تتعدد النظريات وتتشعب حين نود طرق موضوع نقدي فهذا

انب، وكثيرة المداخل، وتتطلب يرى أن النظرية قد تكون نظريات متعددة، ومتشعبة الطرائق والجو 

ديد الأولي للمفاهيم والمصطلحات حتى لا يتيه الباحث في سراديب هذه النظرية ويقع في كثير حالت

  .)16(من التناقضات

ا لدى البعض، ويلتبس مفهومه ،إليهبالنظر إلى ما أضيفت  نظريةوقد تختلف مفاهيم ال

تلتبس بمفهوم النظرية النقدية، وهي عند آخرين تختلف عن النقد بتجاوزها "فنجدها عند بعضهم 

والحكم عليها بالجودة أو الرداءة إلى تقصي الأنواع والسلالات القراءة النقدية الرامية لتقويم النصوص 

  .)17("من آخر الأدبية، ووضع ثبت بالخصائص التي تميز نوعا

وطبيعي أن الذي يحدد مفهوم النظرية هو ما تضاف إليه، فمثلما نتكلم عن النظرية الأدبية، 

النظرية الشعرية مختلفة ومتعددة كما سبق، فهناك مثلا النظرية النقدية، يمكننا أن نقول بوجود نظريات 

  .وغيرها... والنظرية الفنية

لاف هذه النظريات عن بعضها البعض، فقد وازن عن اخت) رينيه ويليك(وقد تحدث الناقد 

تدرس مبادئ "ية الأدببين نظرية الأدب، ونظرية النقد، وتاريخ الأدب، فقرر في النهاية أن النظرية 

فه ومعاييره، وما إلى ذلك، بينما تنتمي الدراسات التي تركز اهتمامها على الأعمال الأدب وأصنا

لكن ، )التاريخ الأدبي(، وتتسم بثبات أسلوب التناول، وإمّا إلى)بيالنقد الأد(الأدبية نفسها إما على 

، وهو )18("ستخدم بشكل يجعله يشتمل على النظرية الأدبية أيضالاشك أن النقد الأدبي كثيرا ما يُ 

وأنه لا يمكن فهم واستعمال أي إلى ضرورة التعاون المتبادل بينها،  ذا يجمع بين هذه الأنماط ويدعو

  .دعيه، ويستوعبه استيعابا شاملامنها يتطلب الآخر ويست ل عن الآخر لأن كلامنها بمعز 

من المستحيل وضع نظرية للأدب، إلا على أساس دراسة أعمال : "أنه نفسه الناقد يؤكدو 

أدبية معينة، فالمعايير والمقولات والخطط لا يمكن التوصل إليها في الفراغ، وعكس ذلك صحيح، فمن 

                                                 
  .38، ص2010، الجزائر، 2دار هومة، ط عبد الملك مرتاض،: نظرية النص الأدبي )16(

  .61، ص2010، الجزائر 1ت الاختلاف، طإبراهيم خليل، منشورا): بحوث وقراءات(في نظرية الأدب وعلم النص  )17(

  .09، ص1987 ،رينيه ويليك، ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة: مفاهيم نقدية  )18(
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وبعض  اتالتساؤلات ونظام من المفهومتب التاريخ أو النقد بدون مجموعة من غير الممكن أن تك

  .)19("الإشارات إلى المراجع، وبدون بعض التعميمات أيضا

وإذا كانت النظرية الأدبية تتخذ من الأعمال الأدبية مادة لها تكون العلاقة في ذلك علاقة 

وهي النظرية التي تبحث في  ،مادا الشعر نقدية، يمكننا أن نتحدث كذلك عن نظرية أدبية تجعل من

وإذا ما أردنا البحث عن نظرية : "أصول الشعرية وأسسها الفنية، وذلك ما تؤكده ألفت الروبي في قولها

في تراثنا العربي، فإننا نجدها عند الفلاسفة المسلمين لأم لم يشغلوا مثل ) نجعل مادا الشعر(أدبية 

دبية والحكم عليها، وإنمّا جهودهم في تحديد مفاهيمهم وتصورام النظرية الأالنقاد بتفسير النصوص 

 ا،للشعر وغاياته وأشكاله، بل توجهت طموحام إلى محاولة استخلاص القوانين الكلية للشعر مطلق

  .)20("فيها جميع الأمم على اختلافهاالتي يشترك 

المسلمين دليل على أنه كان لدى  ووجود نظرية أدبية تتخذ من الشعر مادة لها عند الفلاسفة

 ، ويكاد لا يظهرن يعرف ذا الاصطلاحي النظري، وإن لم يكدنقنوع من التفكير ال العرب القدامى

فوا ما نرمي إليه اليوم بقولنا وبالتالي فإم لم يعر  ،ية والعلميةمعجم مصطلحام النقدية والفلسففي 

ا، إلا أن جملة التصورات والمفاهيم المتناثرة في ثنايا مؤلفام أو غيرهم" نظرية النقد"أو " نظرية الأدب"

وما نقصده اليوم بنظرية النقد، ولذلك  "نظرية"تتضمن بشكل أو بآخر ما يشير إليه مصطلح 

وجود نظرية نقدية عند العرب من  مدى عنفيما يأتي من هده الورقات التقصي والكشف  سنحاول

  .عدمه

  

  :لنقدية إلى القرن السابع الهجريتطور النظرية ا  -اثاني

                                                 
  .47، ص1972، مطبعة خالد الطرابيشي، ترجمة محي الدين صبحي :رينيه ويليك، أوستن وارين: الأدبنظرية   )19(

   .07ص :رية الشعر عند الفلاسفة المسلميننظ  )20(
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إن المتتبع للتراث النقدي العربي يلاحظ أن النقد العربي القديم لم يهتم بإنشاء نظرية متكاملة 

في  –في النقد الأدبي، أو بتأسيس المذاهب والمدارس على طريقة النقد الحديث في هذه الأيام بل كان 

  .دبي بأكملهنقدا جزئيا قلّ أن تناول العمل الأ –مجمله 

وما يميزه أنه كان في أغلبه على شكل آراء متناثرة ومبعثرة في ثنايا الكتب، يتسم الكثير منها 

النقدية الحديثة، وإن كانت السمة دّ ما مع ما توصلت إليه المناهج بالأصالة والعمق، ويتوافق إلى ح

، ولم تأخذ شكل النظرية أو ب الأحيان،والعموم في أغل والجزئية ،البارزة لهذه الآراء تتمثل في الإيجاز

  .النقدي المعاصرلمفهوم المذهب أو المنهج با

بعض  سيندهش من نهفلا شك أ ،عند العربوأولياته درس النقدي ومن يتلمس بذور ال

أن من  ق العرب من مناظرات نقدية، ويبدوالمحاورات التي جرت بين الشعراء وما كان يتخلل أسوا

كان يقوم في هذه الأسواق مقام القاضي الذي لا تدفع حكومته، فهذا النابغة   الشعراء الناين من

شعر هذا  الذبياني يجيئه ناشئة الشعراء يحتكمون إليه يرجون الفصل بينهم في فن القول، فيفضّل

  .)21(ويطرح شعر ذاك

ة ومن أمثلة ذلك أيضا ما جاءنا على لسان أم جندب، زوج الشاعر امرئ القيس، في المحاكم

  .)22(التي أدارا بين علقمة الفحل وامرئ القيس، حيث أصدرت حكمها عفويا لعلقمة

ذلك يظهر فيها لون من النقد الذي وفيما يبدو أن تلك الأحكام تبقى عامة ومطلقة، ومع 

من حيث اختيار فهو يميل إلى الارتباط بالنواحي اللغوية  ،أخد في التشكل ضمن هذه البيئة الجاهلية

لك كله دون وذ وكان يميل إلى تلمس النواحي الجمالية في شكل عفوي، ،دقته في موضعهاللفظ و 

  .)23(، يرتكز عليها الناقد فيما ينقده من أشعارو شبه مكتملةوجود نظرية مكتملة أ

                                                 
بين الأعشى وحسان والخنساء وغيرها من المحاورات النقدية الجاهلية في كتاب غة الذبياني الناب ينظر المحاورة النقدية التي أدارها )21(

  .61 - 60هـــ، مصر، ص 1343المرزباني، تحقيق جمعية نشر الكتب العربية، : الموشح في مآخد العلماء على الشعراء 

، تمثلت في لارتكازه على أسس ومعايير النقاد في حكم أم جندب جانبا من الموضوعيةويرى بعض . 30 ص: المصدر السابقينظر   )22(

  .قول الشعر في غرض واحد وعلى روي واحد

 

.24،ص 1995، 1محمود علي مكي، الشركة المصرية العالمية للنشر، ط : جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم  (23)  
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تتسم في  ،مجرد أحكام فردية ذوقية ،وتبقى التعليقات والملاحظات النقدية قبل ظهور الإسلام

اسية في النقد الذوقي لدى الرغم من أا تشكل اللبنة الأسعلى  ،لقليل من التعليلمجملها بالبساطة وا

كان الحكام  ̋ فقد ،الشعر بالأسواق والمواسم الأدبيةاستدعتها مناسبات  وهي أحكام ،العرب

الناقدون يبثون آراءهم على ما تلهمهم طباعهم الأدبية، وسليقتهم العربية وأذواقهم الشاعرة فجاءت 

وحي من أذواقهم الشخصية، دون استناد إلى بو امهم ذاتية محضة، تقوم على آرائهم الخاصة، أحك

  .)24( ̏ أسس معروفة أو مجالس مألوفة، أو أصول مقررة

وفيما يبدو أن هذه الوقائع النقدية التي تحمل في طياا أول صور النقد عند العرب، كانت 

س، وعلى مقدار واقع الكلام عند الناقد، وأن تلك نقدا قائما على الإحساس بأثر الشعر في النف

  .لى منهج نقديإمد على التفسير الفني ولا تستند كن تعتتالأحكام النقدية لم 

لجاهلي، يمكنه أن يلاحظ ظم الآثار النقدية المروية من العصر اعوجملة القول أن الناظر في م

ذلك باط، واستخدام المصطلح النقدي، و ستنالنقد عند الجاهلين تبتعد كلية عن التحليل والاأن ملكة 

ما يدعو إلى القول بأن الملاحظات النقدية التي وصلتنا من العصر الجاهلي لا ترقى لأن تشكل نظرية  

الذي قالت كن هذا لا يمنع من تأييد الطرح لكوا كانت تفتقد للمصطلح النقدي، و   ،كاملة وشاملة

د الذوقي الفردي يشكل لبنة أساسية من لبنات النقد به هند حسين طه بأن هذا النوع من النق

إن كناّ لا ننكر أثر الذوق في النقد وغلبته على الأحكام النقدية منذ ظهور ؛ و )25(الذوقي القبلي

  .الرغم من استقلالية النقد الأدبي كعلمعلى عر العربي، حتى العصور الحديثة، الش

حيث هيأ لحياة  ،في هذا اتمع الجاهلي  يرالأثر الخط لمــجيئهكان  ،وبعد ظهور الإسلام

 ةثار أسهم في إنزوله  منذ القرآن الكريم  ، فمما لا شك فيه أنجديدة بكل ما فيها من قيم حضارية

الأثر الواضح في  وبالضرورة ،له كان له الأثر الواضح في الأدبلك  كوذ ،فكرية  لدى العربالركة الح

  .، وتصطبغ بصبغة الدين الجديدظات النقدية أن تنمو وتتطورلملاحمما حدا با الحركة النقدية،

                                                 
  .68، ص1979محمد طاهر درويش، دار المعارف، مصر: في النقد الأدبي عند العرب )24(

  .16ص: النظرية النقدية عند العرب )25(
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ارنتها بما لديهم من فنون القول ومق فيمالى إدامة النظر إنزوله دعا العرب  والقرآن الكريم منذ

 الكريم أمد العرب  بل إن القرآن ،جاءهم من وحي، بل أكثر من ذلك، تحداهم بلغتهم وبلاغتهم

  .مبتدعةبلاغية جديدة وأساليب  األفاظ على لغتهم أدخلو  رائعة،الدبية الأمثلة بالأ

في هذه الفترة بدأ النقد يتجه اتجّاها جديدا، بعد أن وضع له الدين أول مقياس تقاس به و 

معاني الشعر، وما يرتبط به من معايير أخلاقية، فصار ما يتفق مع روح الدين هو المثل الأعلى، وما 

  .)26(الين المضّلينيخالفه فهو من كلام الغواة الض

لم هو أول ناقد خلال فترة البعثة، فهو صلى االله عليه وس ولا ضير أن يكون سيد الخلق محمد

ومن حيث كونه  ،ا أثر كبير في الـمجتمع العربيمن حيث كونه ذ ،للشعر ي أدرك القيمة الحقيقيةالذ

 ،مام  المحمدي بالشعرا الاهتهذفإن ، ن دون شك؛ ومماضيا من أسلحة الدعوة الإسلاميةسلاحا 

  .بالرفض أكان ذلك بالقبول أموق النقدي سواء يتبعه لا محالة لون من ألوان التذ

ويخوض فيه مع  ،بل يستحسن الشعر ،كلام الجيدوق اليتذ ،فصيح ،عربي ،والرسول الكريم

 التصحيح إلى وقمجرد التذ بل إن الأمر تجاوز ،ؤثر منه ما لاءم مكارم الأخلاقـــُـفي ،الوافدين إليه

  .والتصويب لبعض الشعراء

 قول الشعر  عليه وسلم هو مقياس الصدق في ه الرسول صلى االلهولعل أول مقياس نقدي سن

وتأكيدا  ؛، بمعنى أنه كان يرتضي الهدف الأخلاقي للشعروروح الإسلامومدى مطابقة معانيه للحق 

 ،الشعر كلام من كلام العرب جزل" :نه كان يقول م أا الهدف يروى عنه صلى االله عليه وسللهذ

 ،يعجبه الشعر ،لم يزل النبي صلى االله عليه وسلم، و "، وتسل به الضغائن بينها تتكلم به في نواديها

  .)27(ويقول هو ديوان العرب  ،فيثيب عليه ،ويمُدح به

اتقهم مواصلة الدعوة إلى الصحابة الكرام على ع ليأخذ ،ويأتي زمن الخلافة الرشيدة    

وفق ضوابط تتماشى وأهداف الدعوة  ،حياةمن منهج للوالحفاظ على ما رسمه قائد الأمة  ،الإسلام

  .يقوم على الأخوّة والتعاون والتراحم ،الإسلامية الرامية إلى بناء مجتمع متماسك
                                                 

  .27، ص3اعة، مطبعة القبة الحديثة، طبدون طب: الأدبيقدامة بن جعفر والنقد   )26(

. 34ص ،1981أبو زيد القرشي، تحقيق علي محمد البجاوي، نهضة مصر،: جمهرة أشعار العرب  (27)  
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ا ثلمتصب في هذا الاتجاه ملتوجيهات الخلفاء الراشدين للحركة الشعرية، ليس غريبا أن تأتي و 

  .اتجاه الأشعار الجاهلية والإسلامية ،واتخذوه من مواقف ،ما أبدوه من آراءفي لك ذ يتجلى

وازداد نشاطه، فقد كان رضي  فيه قوي النقد زمنا زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنهيعدّ و          

 أهل أنقد وكان من: "رشيق القيرواني الذي يقول فيهاالله عنه من أنقد أهل زمانه، وذا وصفه ابن 

 كان عالما بالشعر وذا بصيرة به،أنه   وما يعرف عنه أيضا ؛)28("هم فيه معرفة فذزمانه للشعر، وأن

بالشعر الذي يلتزم الأخلاق الحسنة، وبالمقابل كان ينهى عن شعر  ويعُجبُ يتذوق أساليبه الجميلة، 

لصرامة مع الشعراء الخمرة والهجاء والغزل الفاحش ويعاقب عليه، وإن بدا في موقف عمر هذا بعض ا

 ،موقف طبيعي لأنه موقف خليفة شديد التدينفهو  ،فيها لنظمين قالوا في أغراض لا ينبغي االذ

  .حريص على الإسلام

 عمرقال لي :، فمما يروى عن ابن عباسخبرة واسعة بالشعر -رضي االله عنه -بْدِى عمرــُـــــوي

زهير، : قالقلت من هو يا أمير المؤمنين؟  أنشدني لأشعر شعرائكم،: )رضي االله عنه( بن الخطاب

إلاّ بما  الرجلولا يمدح ع حوشيه، ب تَ ولا يتَ الكلام،  بين لظلأنهّ كان لا يعُا:لاق قلت ولم كان كذلك؟

  .)29("فيه

ديد مقياس جما يمكن اعتباره ك من شكل أول –رضي االله عنه  –عمر  لك يكون الخليفةوبذ

عتدال نشد الاالصياغة والمعاني، وينفّر من المعاظلة، ويمقت الحوشي، وييقوم على دراسة  ،للنقد الأدبي

  .)30(في كل عمل مادي أو معنوي

في  للنظرتعتبر أول أساس " رضي االله عنه"وتلك الملاحظات النقدية التي قدمها الخليفة عمر 

من خلال نقده  ،اريخ، فابن الخطاب أرسى معالم نظرية نقديةمنذ ذاك الت الأدب استمر النقاش حوله

  .للشعر من ناحية الشكل والمضمون

                                                 
  .33، ص1، جـــ 1981، 5يد، دار الجيل، طتحقيق محمد محي الدين عبد الحمابن رشيق، : العمدة  )28(

   .98/ 1: نفسه   )29(

ين، دار ومكتبة الهلال، بيروت سقصي الح: عند العرب واليونان هالنقد الأدبي ومدارسو  ،27امة بن جعفر والنقد الأدبي، ص قد: ينظر )30(

  .51، ص 2008
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ه الكثير من الأحداث الجسام، لت خلاععصر جديد، وقوبانتهاء فترة الخلافة الرشيدة، يبدأ 

ب إطلالة العصبية بسالنزاعات وعدم استقرار الأوضاع بإنه عصر بني أمية الذي عرف كثيرا من 

  .الجاهلية برأسها من جديد على اتمع

الشعراء، لاعتمادهم عليهم هم باحتفاؤ ز الخلفاء الأمويين هو اهتمامهم البالغ بالشعر و يموما 

بالنظر إلى  ،عرفت الحركة الشعرية نشاطا كبيراوفي هذه الفترة  .في الدعوة لهم وإقامة دعائم دولتهم

، وبذلك زاد فازدهرت الحركة النقدية بالموازاة مع ذلك ،وكثرة مذاهبهم وتنوعها ،تعدد بيئات قائليه

النصوص والحكم  استقراءاعتماد النقاد على الذوق، باعتمادهم في ملاحظام النقدية على 

  .)31(عليها

الرغم من تعدد البيئات وتعدد المتكلمين في النقد من خلفاء وولاة وشعراء، فالنقد لم وعلى 

يافعا، قائما على ناشئا،  ،لاميتقدم خطوة إلى الأمام، وظل قريبا مما كان عليه في الجاهلية وصدر الإس

ولا   وجدانمن اليستوحي الناقد  ولا يزال، وغير معلل في كثير من الأحيان ،والجزئية والشعور الذوق

  .)32(دقيقةالقاييس يعتَد بالم

ا كانت عليه في بدايته، وبدأ عمّ القرن الأول بدأت الأمور تتغير في أواخر  هومما يلاحظ أن

أخذوا يوازنون بين حيث ، شيئا فشيئا تعمقهم فيه ازدادظرم إلى النتاج الأدبي، و  نالنقاد يتعمقون في

، )33(وقد عدّ طه أحمد إبراهيم هذه الفترة بداية لعهد النقد الصحيح ،شعر وشعر وبين شاعر وآخر

ة إلى النظرة الفاحصة من النظرة السطحية الذوقي ،وبذلك انتقلت نظرم إلى الأدب وأحكامهم فيه

الدقيقة، التي ساعدت على إنتاج مجموعة من المقاييس النقدية، إلا أن هذه الأخيرة لم ، ستقصيةالم

  .نظرية نقدية لها أسسها ومعاييرها شكليسعفها الزمن لأن ترتقي لت

واستمر الأمر على تلك الحال إلى غاية بدايات القرن الثاني الهجري الذي عرف ضة علمية  

التراث العربي وتدوينه مح الثقافة العربية الإسلامية، وتم خلالها جمع كبيرة، تشكلت خلالها ملا

                                                 
  .42ص : النظرية النقدية عند العرب  )31(

  .237، ص1981، 2اية، مؤسسة الرسالة، طمحمد رضوان الد: وتاريخ النقد الأدبي في الأندلس؛ 58ص : المرجع السابق: ينظر  )32(

  .18القلم للطباعة والنشر، بيروت، ص طه أحمد إبراهيم، دار: تاريخ النقد الأدبي عند العرب  )33(
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ونقدا، وبدأ النقد يؤسس تصوراته  ،وتحليلا ،وتحقيقا ،ايةو ر ، واتسعت مجالات النظر في الشعر وحفظه

  .)34(ويتجه إلى التفسير والتحليل والتعليل

ول من يل الأرعإلى التعزى  ،النقدية وشهدت هذه الفترة ظهور لون جديد من الأحكام

الذين سخّروا جهودهم لحماية اللسان العربي من الزيغ، بسبب دخول  ،اةمتقدمي اللغويين والنح

طبيعي أن ما و ؛ )35(وجهة علمية صرفةالأعاجم في الإسلام، فلأول مرةّ يظهر نوع من النقد يتجه 

وإلى  ؛)36(الألفاظ للمعاني مةءوملا النحو واللغة بالدرجة الأولى هو الضبط والتصريفيهم علماء 

استنباطا من كلام  في وضع الضوابط والقواعد ،ذول من النحاة واللغويين والرواةجانب هذا الجهد المب

قد صرفوا عنايتهم إلى لغة الشعراء ومتابعة ما في شعرهم من مواطن الخطأ التي تشير نجدهم  ،العرب

  .ربيةإلى الخروج على القواعد والأسس الصحيحة للغة الع

كان نقدا قائما على الروح العلمية النزيهة، " أنه  ه على نقد هذه الفترةوالأمر الذي يمكن قول

استطاعت أن تبتعد عن الأهواء النفسية، والعصبيات القبلية، وتعتمد في نقدها على الفنية  التي

الذي يعتمد على الفكر  در النقد الموضوعي، وبذلك ظهرت  بوا)37("القائمة على العلمية البحتة

ولن نكون ؛ صلة له بنفسية الناقد أو مشاعره الدقيق والتعليل المقبول، الذي لا ستقراءوالا ،المحض

أن تلك الفئة من النقاد المتأثرة بالروح العلمية يرجع إليها الفضل في تطور المقاييس قلنا  مغالين إذا

  .تساع المعارف المتعددة المصادرثاني، نظرا لاال الهجري النقدية خلال القرن

ولم تتوقف الحركة النقدية عند هذه الفترة، بل استمرت وبشكل آخر، ابتداء من النصف الثاني 

تزامنت مع استحواذ العباسيين على الخلافة، فكان أن ازدهرت الحركة وقد من القرن الهجري الثاني 

والتعصب إلى  ،رف بالخصومات حول الشعراءعك ما يونتج عن ذل ،الشعرية، وتنوعت اتجاهاا

  .مذاهبهمهب من مذ
                                                 

  .256، ص1999، 1دار البيضاء، طجاح، العباس أرحيلة، مطبعة الن: الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين  )34(

  .52طه إبراهيم، ص: الأدبي عند العربتاريخ النقد   )35(

 ،1984 ، بيروت،1، دار الأندلس، طمحمد عبد المطلب مصطفى: اتجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع الهجريين )36(

  .12،13ص

  .88ص: النظرية النقدية عند العرب  )37(
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وكانت أيضا حركة التصنيف والتأليف العلمي، فلأول مرة نرى اهتماما يجمع الشعر وتدوينه، 

  .)38(والنظر فيه، والمفاضلة بين الشعراء، وتقسيمهم إلى طبقات بالاعتماد على منهج علمي تاريخي

لنا أن أثر الدراسات القرآنية في هذه الفترة بدأ يظهر بشكل واضح ولا نجانب الصواب إذا ق

في تطور النقد وتطور قضايا البيان، وأن كثيرا من المقاييس النقدية التي شهدته تلك الفترة، إنما 

سنة  توفىراّء المفلل" معاني القرآن"دراسات كتاب بصبغة التعبير القرآني، ومن أمثلة تلك الاصطبغت 

محمد  الذي عدّه ،)39()هـ 208(سنة  لأبي عبيدة بن المثنى المتوفى" القرآن زمجا"كتاب و  ،)هـ 207(

زغلول سلام أنه يشكل المرحلة الأولية من مراحل تطور النقد والدراسات البيانية لأسلوب القرآن 

  .وتطور الأدب العربي بشكل عام

خصصون خاصة مع بداية القرن وكان من نتائج ذلك أن اتسعت دائرة النقد وكثر العلماء المت

التحليل الواضح، ات جديدة نحو العمق والدقة و و لاله، فبدأ النقد الأدبي يخطو خطالهجري الثالث وخ

وأخذ يحاول شيئا فشيئا الوصول إلى درجة النقد المنهجي الذي يقوم على أسس  ،والتحليل المفصل

انفتاحا على مختلف الثقافات الأجنبية، هذه الفترة شهد العرب  فيو  ؛)40(وقواعد منهجية وموضوعية

وعرفت حركة الترجمة والنقل إلى اللغة العربية ازدهارا كبيرا، مماّ شكل عاملا قويا من العوامل التي دفعت 

الأدبية والنقدية التي كان لها الأثر الواضح  عارفمـبالنقد إلى الأمام، فعن طريق الترجمة بدأت تنتقل ال

خاصة لدى طائفة  ،لعربية، فبدأ وضع النظريات، وتدخل المنطق في الجدل والحوارعلى الحركة النقدية ا

  .)41(المتكلمين، فظهرت بذلك الكتب النقدية التي تزخر بالمناهج العلمية والعقلية

في عالم  يد الطولىالكبير وال لباعكان لها ا،وقد اشتهرت جماعة من النقاد خلال هذه الفترة 

حظ        النقدية، وأهم هؤلاء الجا هم ونظريامءفوه من كتب ضمّنوها آراألّ  من خلال ما ،النقد

خاضعة لأحكام الذوق، قدم من الذي أطل في إطار المنهج التأثري بنظرية نقدية ) هـ 255ت (
                                                 

، القاهرة، 1ار للنشر، طقراءة في النقد القديم، بسيوني عبد الفتاح فيود، المخت ؛85ص : بي ومدارسه عند العربالأد النقد: ينظر  )38(

  .113، ص2010

  .14ص: لقرنين السادس والسابع الهجريينالاتجاهات النقدية خلال ا   )39(

  .143، ص1998عة، ن إبراهيم، مكة للطبامصطفى عبد الرحم: في النقد الأدبي القديم عند العرب  )40(

  .117رفعت زكي محمود عفيفي، ص: العرب من مظاهر النقد الأدبي عند  )41(
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النظرية باهتمام النقاد  خلالها أفكارا جديدة تتمحور حول فلسفة البيان وأصوله، وقد حظيت هذه

  .)42(ذيوعا كبيراولاقت  ،من بعده

" البديع"أخرى ضمنها في كتابه ليقدم نظرية ) هـ 296ت (ويأتي بعد الجاحظ ابن المعتز 

يجب أن يكون هو المقياس النقدي الجديد "الذي حفل به الشعراء المحدثون  يعبدحيث يرى أن ال

ن ناحية الذي يخضع العمل الأدبي لأحكامه من ناحية، ويسعى النقد لتفسير النص على ضوئه م

  .)43("ثانية 

الأجنبية في بداية القرن الهجري ومما لا ريب فيه أن اطلاع النقاد والأدباء على الثقافات 

كان عاملا مهما في الاتجاه بالنقد إلى العلل  –خاصة الفلسفة والمنطق –وتأثرهم ا  الثالث،

لى الفطرة والذوق العربي بعد أن كان قائما ع ،والقياسات العقلية والمنطقية اليونانية السمات

  .)44(الخالص

على النقاد، وفي ولما كان القرن الرابع الهجري، ظهر صدى تلك الثقافات الأجنبية بوضوح 

ن هذا أحتى بدا وك ،والشعر لأرسطو طاليس لخطابةاتابا ك الأفكار والآراء التي تضمنها كمقدمتها تل

) هـ 328(سنة  المتوفى) بن يونس مَتىّ (وذلك منذ أن نقل  ،التيار الأجنبي قد طغى على البيان والنقد

صطلاحات وضع التعاريف والتقاسيم والا ومنذ ذلك الوقت بدأ؛ ن العربياكتاب الشعر إلى اللس

قبل  تى، بل وحفغدا النقد يتجه الوجهة العلمية الخالصة بالنظر إلى الصحة قبل الفن والعقل

  .)45(الذوق

ين وشكّلوا فريقين في نظر محمد ساروا في اتجاه مأ ،لى نقاد القرن الرابعة البارزة عملاَ أما العَ 

العربي والثقافة الخالصة من والطبع  ،الفريق الأول هو صاحب الذوق الأدبيعبد المنعم خفاجي، 

والقاضي  ،صاحب الموازنة بين الطائيين) هـ 371ت( ديمشوائب الثقافات الأخرى ويمثله الآ
                                                 

  .23ة الأدب الحديث، صمحمد عبد المنعم خفاجي، رابط: الفكر النقدي والأدبي في القرن الرابع الهجري )42(

  .24ص :نفسه )43(

محمد : العربي إلى القرن الرابع الهجري وتاريخ النقد ؛15،16ص السادس والسابع الهجريين،: نيناتجاهات النقد خلال القر : ينظر )44(

  . 18، ص1993زغلول سلام، دار المعرفة، القاهرة، 

  .16ص :اتجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع  )45(
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بكر  صاحب الرسالة الحاتمية، وأبي) هـ 383ت (صاحب الوساطة، والحاتمي ) هـ 392ت (الجرجاني 

ع بثقافة أجنبية هضمها هو الذي تشبّ فأما الفريق الثاني  ،تمام صاحب أخبار أبي) ه 326ت(الصولي 

ه، وأبرزهم قدامة بن جعفر فكره وتوسيع أفق ذيبوساهمت بشكل أو بآخر في  ،القرن الرابع

  .)46(صاحب الصناعتين) هـ 395ت (نقد الشعر وأبو هلال العسكري  صاحب) هـ337ت(

واضحة في   وقد بدت ،رت بشكل واضح في النقد العربي القديم أثّ  اأمور  يمكن القول إنو 

  .وعند ناقد ينتهج جا جديدا ،كتاب من طراز جديد

ي يمثل ، الذ)هـ 337ت( نقد الشعر وأمّا الناقد فهو قدامة بن جعفر كتاب هو  الكتاب 

روحا جديدة لا عهد للبيان العربي ا، فهو يعطي للشعر تعريفا تقريريا محضا، ويحلّله تحليلا منطقيا 

ويرجع ذلك لكونه تشرب روح أرسطو، وحاول أن يستفيد من منطقه،  ،)47(يتسم بالتفكير الفلسفي

  .ا تأثيرا واضحا حتى غلبت عليه الفلسفة، فتأثرّ

ومحاولته الاستفادة من منطق أرسطو وفلسفته  بن جعفر، له قدامهأن الجهد الذي بذيبدو و 

وتطبيق أصولهما على الشعر العربي كانت محاولة خلّفت أثرا واضحا في دراسة الشعر بمقاييس العقل 

وتحويل النقد من نقد يقوم على الذوق إلى علم معياري، وبذلك يعتبر قدامة عند الدارسين أول ناقد 

  .)48(ظر والفلسفة في نقد الشعرعربي فتح باب الن

الذي " ين الطائيينالموازنة ب"م منهجا جديدا في النقد بكتابه فرس) هـ 370 ت(مدي وجاء الآ

  .شكل وثبة نوعية في تاريخ النقد العربي

ويكمن وجه التجديد في هذا الكتاب في ناحيتي الشكل والمضمون، فمن ناحية الشكل 

بعدما كان  ،تحوله إلى القراءة الدقيقة والردود النقدية المكتوبة يظهر التجديد في المنهج من خلال

هو تحوله من النقد الفطري المباشر إلى ف ،والسماع، أما ما يلاحظ على المضمون يعتمد على الشفوية 
                                                 

  .21ص: الفكر النقدي والأدبي في القرن الرابع  )46(

دار الكتب ، تحقيق عبد الحليم عباديضمن كتاب نقد النثر، ، طه حسين ،هرمن الجاحظ إلى عبد القا: تمهيد في البيان العربي )47(

  . 18- 17ص، 1982العلمية، بيروت ،

غية، بدوي طبانة، دار وأبو هلال العسكري ومقاييسه النقدية والبلا ،16ص: خلال القرنين السادس والسابع اتجاهات النقد :ينظر )48(

  .66، ص1981، بيروت، 3الثقافة، ط



äÇ@†ÔäÛa@òíŠÄã@µg@Ý�†ßäÇ@†ÔäÛa@òíŠÄã@µg@Ý�†ßäÇ@†ÔäÛa@òíŠÄã@µg@Ý�†ßäÇ@†ÔäÛa@òíŠÄã@µg@Ý�†ßðŠv�a@Éib�Ûa@æŠÔÛa@µg@bç‰ìĐmë@lŠÈÛa@†ðŠv�a@Éib�Ûa@æŠÔÛa@µg@bç‰ìĐmë@lŠÈÛa@†ðŠv�a@Éib�Ûa@æŠÔÛa@µg@bç‰ìĐmë@lŠÈÛa@†ðŠv�a@Éib�Ûa@æŠÔÛa@µg@bç‰ìĐmë@lŠÈÛa@†  

 

26 
 

مدي الطبع والسليقة العربية، ومذاهب العرب في وبذلك جعل الآ ،)49(النقد العلمي القائم على العلل

العرب في الشعر التي امتدحها  ، وطريقة)50(شبهة والفاصل في كلّ  ،م في كل مشكلةكَ الحَ البيان هي 

وتؤثر البيان العربي البعيد عن بل  طق ولا بالفلسفة اليونانية،مدي هي الطريقة التي لا تحفل لا بالمنالآ

  .ئه النقديةمدي إلى نقد قدامة بن جعفر في كثير من آراوهذا ما دفع الآ ،)51(الإغراق والقياسات

عد يبكتاب نقدي مهم ) هـ 366ت (جاني القاضي عبد العزيز الجر  ،مديالآمعاصر  يأتيو 

اتصاله بالمتنبي الذي ملأ الدنيا وجمع حوله وسبب ذلك  ،كتب النقد في القرن الرابع الهجري  أهم نم

سم المعركة حول وقد وسمه الجرجاني بالوساطة بين المتنبي وخصومه، وأراد من خلاله أن يح ،النقاد

  .المتنبي بأن وقف موقفا وسطا بينه وبين خصومه، منتهجا في ذلك منهج المقايسة

من خلال قياس ما في  ،ى إنصاف المتنبي من هؤلاء وأولئكوقد حاول الجرجاني أن يتحر 

وإنما كان  ،المقايسة إلى قبول الخطأ والعذر شعره على أشعار القدماء، وهو لا يعمد من خلال هذه

وذنب مقتسم وموجود في كل العصور ولدى جميع  ،الخطأ عيب مشترك قصده بيان وإقرار أنّ م

  .)52(الشعراء

وما يميز الوساطة أن منهج الجرجاني يقترب فيه من منهج الموازنة وشبيه به، وأن الدراسة التي 

في كثير من الآراء ا مدي في الموازنة، ومشاة لهمناظرة لدراسة الآو  منهجية هي دراسة الجرجاني اأقامه

مدي يزيد عن الجرجاني بالموازنة بين النصوص، فذوقهما ذوق عربي أصيل، ن كان الآإوالاتجاهات، و 

  .)53(ذوقيو ونقدهما فنيّ 

                                                 
  .138ص :نقد الأدبي ومدارسه عند العربال )49(

  .24ص :والأدبي في القرن الرابع الهجري الفكر النقدي )50(

  .19ص ،زغلول سلام: القرن الرابع الهجريتاريخ النقد العربي إلى  )51(

، 2006، 1ط ،بيروت ،قيق محمد أبو الفضل وعلي البجاوي، المكتبة العصريةتحالقاضي الجرجاني، : الوساطة بين المتنبي وخصومه  )52(

  .428ص

  .70ص :سكري ومقاييسه النقدية والبلاغيةوأبو هلال الع ؛235، 234ول سلام، صلزغ: تاريخ النقد العربي: ينظر  )53(
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م بقدر كبير من س، ويتأن نقده نقد موضوعي ،الجرجاني حظه كثير من الدارسين علىوما يلا

على احترام النقاد  تنال طتهاوس ، جعل)54(بيا كبيرا، مماّ أهله لأن يكون منظرّا أدلالنضج والكما

 االرغم من أا لم تحفل إلا بالنزر اليسير من القواعد، ولم تأت بمقاييس كتلك التي جاء ا ابن طباطب

  .وقدامة وغيرهما

ويظهر بعد ذلك ناقد من طراز آخر، ينهج جا تعليميا بمصنّف بلاغي الطابع، يجمع بين 

  .)هـ 395(لنثر، إنه أبو هلال العسكري المتوفى سنة  الشعر واتياعنص

ى، مماّ ذتتبع وتحُ فقد حاول العسكري بكتابه هذا أن يحوّل مجرى النقد إلى أصول وقواعد تُ 

ثار ستكفي صور عجيبة، والا ي لمادته النقدية، وحصر الأحكامبالتنظيم العلمدفعه إلى غاية الاعتناء 

  .)55(ا،في البيان والتبيين ونقد الشعر وغيرهمة ثو ثمن الشواهد، بعدما كانت مب

وبذلك تحول على يدي العسكري النقد الذي كان يعتمد على الذوق الخالص والموازنة 

  .والأصول، ظهرت بوادره عند عبد االله بن المعتز وقدامة والمقايسة إلى علم منظم واضح المعالم

الخالص، فإنه أخذ عند العسكري طريقا وإذا كان الطابع العام عند النقاد اتجه إلى التأليف 

اتجه إلى المزج بين النقد والبلاغة، وصارت الدراسات لا تفصل بينهما وإنما أصبحت تمزج  ،آخر

مقاييس النقد بفنون البلاغة، ويظهر ذلك بوضوح في صناعتي العسكري حينما عمد إلى رصد 

را بمباحث بلاغية خالصة كالتشبيه الخروج، ومجاو  ندية خالصة كالسرقات والمبادئ وحسمباحث نق

  .والاستعارة

علما له الكثير من ن النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، صار إ تطيع القولوبعد هذا نس

علت من الموازنات التي ج ،نقدية هو كثرة المؤلفات النقديةساحة الوأهم ما ميّز ال ؛القواعد والأصول

                                                 
  .291، ص2010، سوريا، 7، دار الفكر، طعيسى علي العاكوب: التفكير النقدي عند العرب  )54(

 ى، وير 348إحسان عباس، ص: ، وتاريخ النقد الأدبي عند العرب121ص: والبلاغيةأبو هلال العسكري ومقاييسه النقدية : ينظر )55(

  .حسان عباس أنه ليس للعسكري إلاّ فضل التنسيق والتبويب والترتيب في هذا الأمرإ
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 تالتي تناول والدراسات العديد من البحوث ظهرتة ثانية ها الوحيد، ومن جهطوالمقايسات منا

  .)56(علم البلاغة إلى النقدحتى استحال  ،بلاغتهإعجاز القرآن وأسراره 

ويرجع تطور النقد في هذا القرن إلى عديد النقاد الذين نضجت عندهم ملكة الذوق، فأصبح 

الظواهر الأدبية إلى أصولها الصحيحة  نقدهم نقدا منهجيا يتناول النصوص بالتحليل والتعليل، وإرجاع

  .)57(مما أهله لأن يحقق غايتي العمق والدقة والبراءة من حدود الفلسفة والمنطق

 فيكبيرين كان لهما الأثر الكبير أن القرن الهجري الرابع شهد نبوغ شاعرين  والجدير بالذكر 

إحسان  حتى أن إلى توجيه العناية لهما،اد من النق دفع كثيران وقد ،تمام والمتنبي ووهما أب الشعر العربي،

، على حد سواء في الحدود النظرية أو التطبيقية دلى أرسطو محورا ومجالا للنقهما إضافة إعباس عدّ 

 ية حدود النظر ينالأمر الذي جنح بنقاد القرن الرابع إلى التعمق في سبر أغوار العلاقة القائمة ب

  .)58(والتطبيق وتتبعها

إمّا ،أنظار النقادومحط لهجري الخامس ولا يزال المتنبي يسيطر على ساحة النقاش، ويأتي القرن ا

ه، ويظهر جهد النقاد مذهب لالباب مجددا لاستمرار الصراع حو  لوحده وإما مقترنا بالطائيين، مما فتح

 في مطلع هذا القرن بوضوح من خلال المؤلفات التي لازالت تجعل من المتنبي مناطها الأساسي على

  ،نحو من التنسيق كما فعل الثعالبي في يتيمته، أو على نحو من التعمق والتركيز على ما جاء في سرقاته

  .)59(إبانته عن سرقات المتنبيفي ) هـ 433ت (كما فعل العميدي 

والملاحظ في هذا القرن أن العناية بدأت تنصرف إلى البلاغة الخالصة، وأخذ النقد يتحول إلى 

حيث تعاقب على شرحه سبعة من  ،في هذا القرن أيضا هو كثرة شراح ديوان المتنبي البلاغة، وما برز

                                                 
  .25ص :الفكر النقدي والأدبي في القرن الرابع الهجري  )56(

أحمد الشايب، : ؛ وأصول النقد الأدبي31، ص1996ة مصر، القاهرة هضمحمد مندور، دار ن: النقد المنهجي عند العرب: ينظر  )57(

  .112، ص1994، 10كتبة النهضة المصرية، القاهرة، طم

  .314إحسان عباس، ص: الأدبي عند العربتاريخ النقد   )58(

  .370، 366، 365، 354ص: إحسان عباس: الأدبي عند العربتاريخ النقد   )59(
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براز جمال استعارة أو خطأ في التشبيه أن نجد  فيها أحكاما نقدية تتعدى إ ولكن قلّ أكابر الشراح، 

  .)60(أو نقدا لغويا أو نحويا

نظرام إلى قضية  أن صرف النقاد اهتمامهم عن الشعراء الثلاثة وحولواإلا أنه ما لبث 

صاحب الباع " ،)هـ 471ت (الإعجاز القرآني خاصة مع ظهور أسرار ودلائل عبد القاهر الجرجاني 

  .)61("نىعتجعل التكامل قائما بين اللفظ والم ،الطويل في إرساء نظرية اشتهر ا واشتهرت به

ظرية في الدرس نجديدا في مجال الدراسات البلاغية، وأسّس لطريقا  عبد القاهر فتقوقد 

الجهد العظيم في استكمال عناصر نظرية لغوية  ذلن الجرجاني قد بإى عهده، والحق البلاغي عل

لإثبات الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وتذوق النص الأدبي على العموم، فجعل كتاب أسرار 

ه، في حين خص دلائل خلال دراسته للحقيقة وااز بأنواع من البلاغة يتمحور حول التصوير الفني

مبينا أن جمال الكلام لا يكمن في اللفظ ولا في المعنى وإنما  ،آن الكريملإثبات إعجاز القر الإعجاز 

  .)62(هو في نظم الكلام بعضه إلى بعض

تحويل إلى الدرس  مباحثه إلى عملية نظريته مما جر لفهم يبدو أنه بعد الجرجاني ظهر سوء و 

مباحث الدلائل ركيزة لعلم المعاني، ومباحث الأسرار ركيزة علم  ، حيث صارتالبلاغي الخالص

  .)63(البيان، واقتضت القسمة العقلية عند بعضهم وجود علم ثالث تمثل في البديع كوسيلة للزينة

 ؛الدرس الأدبي وتطوره، والنهوض بهولاشك أن لجهود عبد القاهر الجرجاني الأثر الكبير في 

وة الدرس النقدي ذل جعاستطاع أن يش ،تناول قضية الإعجازيه في وبنهجه اللغوي الذي سار عل

اعة ومقدرة، ر وأن يدفعه خطوات هامة إلى الأمام، بما بسطه في كتابيه من نظرات طبّقها في ب والبلاغي

  .لرفيعاي الموضوعي من خلال ذوقه الأدبي بالمنهج العلمنمّ عن التزامه ت

                                                 
  .373ص: نفسه  )60(

  .2000 ،مرتاض، منشورات اتحاد كتاب العربمحمد ) : نشأته وتطوره(د الأدبي في المغرب العربي النق  )61(

  .30 -29، ص طه حسين: ؛ وتمهيد في البيان العربي294العاكوب، ص: د العربالتفكير النقدي عن: ينظر )62(

.74ص :جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم  (63)  
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إلى غاية القرن الخامس الهجري، اتخذت مسارات ن الحركة النقدية إوهكذا يمكن القول 

ستفادة مما توصّل إليه علماء النحو واللغة، أو البلاغة اتجهت اتجاهات مختلفة، محاولة الامتعددة، و 

حدودا للأدب، مما دفع النقد والبيان، أو زعماء الفلسفة والمنطق من أسس ومقاييس ونظريات لتكون 

، وجعل من الذوق الفنيّ عليه واضحةبعدما كانت سيطرة الذاتية  الأدبي إلى الموضوعية الخالصة،

  .ة والمنطقية أساسا مهمّا من أسسهلية الأصم بوسائل المعرفعّ دالم

فإن الظاهرة التي تلفت انتباه الدارس للحركة النقدية خلال كل هذه الفترات، هي  ،وبَـعْد

يلحظ ببساطة أن ذلك هو ميزة التفكير  ،كةتكاملها، فالمتتبع لمسيرة الحر امتزاج النقد بالبلاغة و 

  .النقدي العربي وواقعه في مختلف أزمنته

رة رغم تلك المحاولة الجادة التي قدّمها ذّ بالبلاغة في علاقة متأصلة ومتج ل النقدتفاع ويبدو

حينما حاول أن  "العمدة"في أواسط القرن الخامس الهجري بكتابه ) هـ 456ت (ابن رشيق القيرواني 

ن في الفنون ، وجدّته لا تكم)64(النقد الخالص وجهة إلى تهصل ما بين النقد والبلاغة باتجاهه بدراسيف

ودعه أن يستوفي وينتخب أفضل ما أ النقدي مؤلفهوإنما تعود إلى استطاعته في  ،الجديدة التي أضافها

  .ن يُصهره ويخرجه في سبيكة جديدةأالمشارقة والمغاربة كتبهم و 

والبلاغة معا شوطا كبيرا، وعاشا في تكامل من أقدم عصورهما ولم ينفصلا إلا  وقد سار النقد

الأمر الغريب وهذا التكامل بينهما ليس ب ،بظهور كتابي عبد القاهر الجرجاني كما أشرنا إلى ذلك

داء والتعبير الأدبي، الأالنقد والبلاغة يدور حول تحقيق الصدق والقوة والجمال في " ن كلا من إحيث 

من حسن، وما تورّط فيه  باصعلى ما أ هُ فُ قِ البلاغة تأخذ بيد الأديب وديه إلى الصواب والنقد يَ ف

  .)65("من قبح

اتصالها وهذا ما يذهب إليه محمد حسن عبد االله ويُـؤكَدُهُ من أن البلاغة ظلت طيلة عصور 

متزجت بذلك موضوعية بالنقد، تمثل فصلا من فصول تحليل الأدب ونقده، ومقياسا يحتكم إليه، فا

وطبائع النفس العربية ومميزاا، ولكن  ،المدرك لخصائص الأسلوب العربي المقياس الفنيّ بالذوق العربي
                                                 

  .19ص: لقرنين السادس والسابع الهجرييند خلال ااتجاهات النق  )64(

  .51ص أحمد الشايب،: أصول النقد الأدبي  )65(
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ما إن بزغ القرن السادس الهجري حتى اضمحلت المدرسة الذوقية، وظهرت النزعة التقعيدية 

سية التي مها بالبلاغة التعليمية المدر وبذلك استحالت البلاغة الذوقية الفنية إلى ما يعرف  ،)66(الجافة

  .ات من دون مراعاة جماليات الكلامالتحديات والتفريع

تأثير على  كبير  أن ظهور النزعة التقعيدية الجافة في مؤلفات المشارقة، لم يكن له وفيما يبدو

بالضرورة لا يصدق  ،مؤلفات المغاربة والأندلسيين، بدليل أن كل ما يصدق على البيئات المشرقية

  .على غيرها من البيئات، فلكل بيئة خصوصياا

وما حفلت به بلاد الغرب الإسلامي من دراسات ومؤلفات خلال القرنين السابع والثامن 

  .ج والتفاعل بين النقد والبلاغة في علاقة وطيدة لا انفصام لهاز ماتعلى مدى استمرار ال الهجريين يؤكد

) هـ 684ت (لأبي الحسن حازم القرطاجي" اءدبالأوسراج  ءالبلغا منهاج"ومن هذه المؤلفات 

) هـ 721ت (للعالم الرياضي والمفكر ابن البنّاء العددي المراكشي " الروض المريع في صناعة البديع"و

، )67()هـ 704ت (لأبي محمد القاسم السجلماسي " المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع " و

 ،نهجالمو  ،والأسلوب ،لف في الروحاأقطاب مدرسة فلسفية مغربية تخ ال أصحاوهذه المؤلفات شكّ 

أا وظفت النظريات الأرسطية في رحاب الدرس النقدي من رغم على الالمدرسة المشرقية، 

  .)68(والبلاغي

يشهد  ،وقد أسهم أعلام هذه المدرسة في إعطاء الدرس النقدي والبلاغي طابعا متميزا

أن ب في قوله رضوان بن شقرون  هيؤكدذا ما هو  ،ضايا النقد والبلاغةق تناولهم لقبإبداعهم وعم

مرحلة متطورة من تاريخ البلاغة العربية في ومنهاج البلغاء  ،وض المريع يشكل مع المنزع البديعالر "

عد أن فيما بالتي فرضت على الدارسين والمهتمين  ،المغارب الإسلامية بموضوعاا ومناهجها ورؤاها

                                                 
  .66، ص1975، 1وث العلمية، الكويت، طمحمد حسن عبد االله، دار البح:مقدمة في النقد الأدبي  )66(

  .13كتبة المعارف، الرباط، صلغازي، مالسجلماسي، تقديم وتحقيق علال ا: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع )67(

  .635عباس أرحيلة، ص: سطي في النقد والبلاغة العربيينالأثر الأر  )68(
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ظ بعد هذه الفترة وأصولا معتمدة في الدراسات البلاغية التي لم تح ه المؤلفات مراجعَ يتخذوا هذ

 .)69("المستوى نفس بمؤلفات على

كما أا مصادر في البلاغة،  ،سين هذه المؤلفات مصادر في النقدوقد عدّ كثير من الدار 

مجد الطرابلسي في وهذا ما ذهب إليه أبكثير من التعسف، ي وجه فصل أحدهما عن الآخر فوينت

عرف القرن الهجري السابع : "في هذه الحقبة حينما قال والبلاغةتأكيده على التفاعل بين النقد 

تستحق أن يوليها المهتمون بالدراسات النقدية  ،يليه مدرسة بلاغية عربية مغربية ومطلع الذي

حا من خلال الآثار التي تركها لنا واض يبدووالبلاغية المقارنة عنايتهم ويخصّوها بتتبعام، وهي مدرسة 

ا بعامة ومن االتمكّ  مع تمكنهم حقّ  -م كانوا جميعا أعلامها ألدراسات ن من اللغة العربية وآدا

" الشعر"ضمون كتابيه لم، وأعمق فهما أحسن اطلاعا على منطق أرسطو –النقدية والبلاغية بخاصة

  .)70("القرون السابقة في مشرق الوطن العربي ومغربه  من النقاد والبلاغيين الذين عرفتهم" الخطابة"و

البلاغي  في حين نجد علال الغازي يدعو ويطالب إلى إحداث نوع من الوحدة بين المصطلح

منهما هويته ضمن الآخر،  والمصطلح النقدي، واندماجهما معا في منهج واحد، حتى تتحقق لكل

أو اتحّادهما وتكاملهما في مصطلح واحد، يضعان بذلك  قرر أن النقد والبلاغة في استقلالهما امـفهو ل

ى أن سبب أر فيما يتعلق بالفصل أو التفاعل،  ،الدارسيندّا في طبيعة منهج الدراسة لدى اإشكالا ح

أنه قد  اهير  ، إذ، الذيواضطرابه فهمنا لطبيعة المصطلح البلاغيسوء  يرجع إلى ،الإشكال في ذلك

مصطلحات وضوابط ألحقها بصناعته، وجرّد منها المالك الحقيقي وهو  مثل اللسانيات في امتلاكنجح 

  .)71(النقد الأدبي، رغم أن البلاغة هي جزء لا يتجزأّ من النقد

 ،والبلاغة وامتزاج مباحث كل منها إن هذه الآراء كلها تؤكد على أن التكامل بين النقد

ذوقي العربي الأصيل الذي ميّز عودة إلى الطابع ال ،مع بعضهما البعض وانصهار مصطلحاما

                                                 
  .196-168، ص1982، 6ة الآداب، فاس، ع كلي  ةرون، مجلقرضوان بن ش: تطورها في المغربنشوء البلاغة و  )69(

  .12لبديع في تجنيس أساليب البديع، صالمنزع ا  )70(

، 1999، الدار البيضاء، 1يدة، طعلال الغازي، مطبعة النجاح الجد: بي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرةمناهج النقد الأد )71(

  .20،21ص
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، لقدامة وبديع ابن المعتز" د الشعرنق"كـلتي تزخر ا المكتبات العربية  المصنفات النقدية العربية ا

  .كثيرها   العسكري وغير عتياصنو 

لأبي  )72(جه هو منهاج البلغاء وسراج الأدباءاهويبقى المصنّف المتفرّد بخصائصه والسّباق بمن

الطراز الجديد استطاع  ولف ذرأس المدرسة المغربية، فهذا المؤ ) هـ684ت(اجي الحسن حازم القرط

المباحث النقدية والبلاغية من دون فصل بينهما، كما استوعب فيه صاحبه أن يستوعب فيه كثيرا من 

ن الرجل كان سباقا ومتفردا وواعيا بضرورة مزج النظر الفلسفي إأيضا كثيرا من آراء أرسطو، والحق 

  .البلاغة بقوانينها العامةعلم طقي معا من أجل إنشاء علم كلي وهو والمن

لتلك الاعتبارات كلها قامت هذه الدراسة دونما فصل بين ما هو نقدي وما هو بلاغي من 

  .مقومات المشروع الحازمي ودعائمه استِكناهأجل 

نقدي الحازمي وما يعنينا هنا هو عرض المصنّف على بساط النقد، من خلال مواجهة المتن ال

السمات الوقوف على  اوكذ ،عليها نظريته النقدية والبلاغية التي أقام سإبراز الأسمباشرة من أجل 

  .للوجود هاإبراز و  الكبرى لمشروعه

                                                 
  ".المنهاج"سيتكرر ذكره خلال البحث كله، سنحيل عليه بشكل مختصر " منهاج البلغاء وسراج الأدباء"بما أن عنوان الكتاب  )72(
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  :ونشاطه العلمي القرطاجني حازم – أولا
ن يرجع إلى  أقرطاجني م المن شاكلة حاز  ،التحقيق في ترجمة ناقد ى من يرومنه علأ لا شكّ 

لكن ليست ثمة  ،لكذعاتقهم القيام ب على صحااأ ذخأالتي ، اجم والسير المتعددةتر كتب ال

السبيل من قد سهل  "الحبيب بن الخوجة" ما دام محقق كتاب المنهاج ،لكذإلى  ماسة حاجة

في تخريج ترجمة دقيقة يجب أن يعُتمَد عليها  ،)1(أساسية اعتماده على مصادر أربعةخلال 

  .العلمية ، وهي تجمع بين حياته وشخصيته ومصنفاتهو تقرب من الدقةأللقرطاجني 

، ضا لحازمبالترجمة أي )2(حديثةقامت دراسات أخرى  أنه ،ويصادف المرء في أثناء بحثه

كل معتمدة عليها  و ة منها أا مجتز كو  ،لم تحد عن ترجمة ابن الخوجة عمغلب الأولكنها في الأ

  .خبارفي تحقيق الأ عتمادالا

ه من الإنصاف أن نأرأينا  ذإ ،لكذمن الدراسة ليست بخلاف  ا الجزءذغايتنا نحن في هو 

ملامح ثقافته  عن نكشفو  ،العلمية تهاحيمن البارزة والمهمة نير بعض الجوانب ـــُــــف بناقدنا ونعرّ نُ 

  .ن مقصدنا  هو إحقاق العدل بين الفصول قدر المستطاعلأ وذلك ،ونشاطه العلمي

من  إلى قرطاجنة تهاع حول نسبجمك شبه إلهناويلمح الدارس لشخصية القرطاجني أن 

فهو حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري  ،ين ترجموا لهذطرف ال

، وقد  بأبي الحسنكنى ويُ  -النسبختلاف في سلسلة ظة بعض الامع ملاح - )3(القرطاجني

                                                           

  .33بن الخوجة، ص: ينظر تلك المصادر في مقدمة تحقيق المنهاج )1(
 حياته ومنهجهحازم القرطاجني، سعد مصلوح، الفصل الأول من الكتاب؛ : حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة في الشعر: ينظر مثلا )2(

  .86 - 9، ص2009عمر إدريس عبد المطلب، دار الجنادرية للنشر والتوزيع، الأردن، : البلاغي
السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ينظر ترجمة القرطاجني ضمن المصادر الآتية )3(

ابن العماد، تحقيق  : شذرات الذهب في أخبار من ذهب - 172، ص1965، 1، طالحلبي  وشركاؤهمطبعة عيسى البابي  1ج
أبو العباس ابن القاضي، تحقيق محمد الأحمدي أبو : درة الحجال في أسماء الرجال - 676، ص 7دار ابن كثير، بيروت، جالأرناؤوط، 

، 4تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، جالمقري، : نفح الطيب -.255، 254، ص1النور، مكتبة دار التراث، القاهرة ج
   .184ص
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وسي نصاري والأموطن نسبه كالأى منها ما هو راجع إلى ــ ــــَنخلعت عليه بعض الألقاب والكُ 

فظ وهنيء من مثل النحوي والبلاغي والحا ،يرجع إلى العلوم التي نبغ فيها والخزرجي  ومنها ما

لك نرى ذل ،ندلسيمتفشية في اتمع الألقاب كانت ظاهرة الكنى والأوفيما يبدو أن  ؛الدين

م أ ،هو أوسيأنسبته  ين له في حقيقةض المترجمعوقد اختلف ب .)4(حازما يحمل أكثر من لقب

حين نجد المقري  وس  فيينسبانه إلى الأ )5(فالسيوطي في البغية وابن الأبار في التكملة ؛خزرجي

  .ينسبه إلى الخزرج

طاء مهملة  أن القرطاجني بفتح القاف وراء ساكنة و نيِ غْ مُ ـال  في حاشيته علىنيِ مْ يروي الش و 

وتقع قرطاجنة هذه  )6(لا قرطاجنة تونس ،سندلنسبة إلى قرطاجنة الأ ،فألف فجيم مفتوحة فنون

  .)7(وهي من سواحل كورة تودمير ،ندلسفي الجانب الشرقي من بلاد الأ

عرف بعد نسبته إليها فما عاد يُ اعت ، فذللهجرة بقرطاجنة 608 ولد سنة ثمان وستمائة

  .)8(ي ينسبه إلى قرطبةلا السيوطي الذه النسبة إ، ولم يحد عن هذرطاجنيلك إلا بالقذ

ي تعرف أوضاعا ندلسفي الثغر الأت البلاد الإسلامية انك ،وقبل مولد حازم القرطاجني

 ،في يد النصارى خرىالأ لإسلامية تتهاوى الواحدة تلوفقد بدأت المدن ا ،سياسية غير مسبوقة

                                                           

   .14ص: حازم القرطاجني حياته ومنهجه البلاغي )4(
   .134، ص2ابن الأبار، تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر، لبنان، ج: التكملة لكتاب الصلة )5(
   .676، ص7ابن العماد،ج: شذرات الذهب في أخبار من ذهب )6(
أن تدمير فتحت بعد فتح غرناطة وهي في الأصل مرسية، وإنما سميت تدمير باسم العلج صاحبها وكان  ى المراكشييروي ابن عذار  )7(

، 2، ج1980،  2تحقيق ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت،ط: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ينظر. اسمها أوريولة
الحلفاء توجد بالأندلس من كورة تدمير، قريبة من مرسية وبينهما أربعون ميلا، بها هزَم  ويروي الحميري أن قرطاجنة الخلفاء أو. 11ص

عبد العزيز بن موسى بن نصير  ملك تدمير وأقيمت بينهما معاهدة على أن يحتفظ الملك التدميري بسيادته على سبع مدائن منها أوريولة 
الحميري، تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان، : روض المعطار في خبر الاقطارولقنت وإلش  وغيرها مع سيادة المسلمين عليها، ينظر ال

نقلا عن كتاب رفع الحجب  إلى الإسبانية  هانص وترجم المعاهدة هذه الإسبان ينأحد الباحث درس وقد. 462، ص1984، 2ط
  :المستورة عن فن المقصورة لأبي محمد قاسم الغرناطي  ينظر

ALFONSO CARMONA GONZALEZ :Una cuarta version de la capitulacion de tudmir  
SHARQ AL ANDALUS,anales de la universidad de alicante ,n 09. 1992, P 11 -17   

   .491/ 1السيوطي، : البغية  )8(
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هجرية وفيها كان يقيم  512التي سقطت في أيدي الإسبان سنة  ومن تلك المدن مدينة سرقسطة

  .والد حازم

والد  ،لم يهنأ بالُ ون حيث سيطرة النصارى على سرقسطةلك الوضع المشحوفي ظل ذ

ا حيث هنأ فاستقر  ،إلى أن قصد مدينة قرطاجنة مهاجرا إليها فيمن هاجر من المسلمينحازم 

 ،ب واشتهر بسعة المعرفة في العلومحازم على حظ عال من الفقه والأدوكان أبو  .هناكبابنه حازم 

لك عن وكذ ،ن أبي العافيةالحسن ب أبي عن خاله خذ العلمأقد  فحسب ما يروي عنه ابنه حازم أنه

 أن ولزم خطتها إلىقضاء قرطاجنة أربعين سنة ونيفا  ي ــل، وُ جمرة وغيرهماأبي بكر بن أبي القاضي 

  .)9(هجرية 632وافاه الأجل في شهر شوال من سنة 

 مرسية وقرطاجنة حيث عاش متنقلا بين جتماعي ميسور الحالوسط ا  في نشأ حازم

 ي عرف فيه الحياةكما تعبر عن ذلك أشعاره،  فهو كان دائم التذكر لموطنه الذبينهما فترة شبابه  

لمشاهد الفنية التي تعبر عن مدى حنينه المتدفق لموطنه كثير من ا، فقصائده ومقطوعاته فيها  الرغدة

 مدينة مرسية فنراه في إحدى قصائده يصف ،بين أار مرسية ومراتع قرطاجنة الهنيء لعيشه رهك وتذ 

  :)10(فيها قائلا نسهوه وأُ هْ ــــكرا أماكن لَ متذ 

  احــــــــــــــــا صــــــــــــت يــــــــبجنة الأرض هم
             

  احـــــؤاد بصــــــــــا الفـــــــــــــــــس عنهــــــــفلي  
  

  رسيةــــــــــــــــــــــــــــــهور مـــــل النـــــــــتلك مح
                

  يـــــــــــــــراحــي ودار أفـــــــــــــن أنســـــموط  
  

  دل ــــم جـــــــــــم وكــــــــــــي كم ناعــــــــــــمرس
         

  راحـــــــــــتـــــك والـــــــاض فيـــــــــــــــــبين البي  
  

  رها ـــــــــــك أذكـــــــــــــــهر منــــــــــــــهابطة الن
          

  احـــــــــــر وضـــلاه  جســـــــــــمن شط أع  
  

  ي ــــــــــــــــا بين قنطرتــــــــــــــكل حسن مف
         

  راحـــــــــــــــــــــــــــــــا  وســــمــــــــرة منهــــــــــــطبي  
  

                                                           

   .2/134ابن الأبار، : التكملة لكتاب الصلة  )9(
   .36، ص1989الكعاك، دار الثقافة، لبنان، حازم القرطاجني، تحقيق عثمان: ديوان حازم القرطاجني )10(
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  ا ـــــــــــــا نجول بهــــــــــــــــون ميلا كنـــــــــــــسبع
          

  ن أدواحــــــــــــــــــيـور وبـــــــــــســن جـــــــيــــب  
  

    : )11(ونراه أيضا يقدم وصفا لقرطاجنة ومسارحها الخضراء قائلا

  رــــــــحـــــــــــــر وبـــــــــــة بـــــــــــــاجنـــــــرطــــــــــلق
              

  اق ذكرــــى الآفـــــا علــــــــرى لهمــــــــــس  
  

  رية ـــــــــابـــــــــــــذا وذاك لعــــــــى هــــــــــــــــوط
            

  زرـــــــوج د ـــَــــــــــــه مــــــــــــائِ ــَــمــــــــــــ ـِوذاك ل  
  

  ذا ــــــــن هــــــــــون ذلك متــــــــــال بطــــــتخ
       

  ي خضرـــــــت لاحت وهــــــــــب ـــّإذا بالن  
  

  ي وخزــــــــــــــها وشـــــــــــيت بطاحــــــــفن
          

  رـــــــــــــــا ورق وتبــــــــــــــــرب جبالهـــــــــوت  
  

   ر ـــَــي  الأرض بــــــــــــها فر ــَــــــــس كبــــولي
        

  ي الأرض بحرــــــــــها فرِ حْ وليس كبَ   
  

متجولا بين أرجائهما  ،نةمتنقلا بين مرسية وقرطاج ،ه وشبابهتوتا نشأ حازم فُ ذهك اً ذإ

فهو الذي حفظ القرآن  .ستزادة في المعارفوالا طلب العلمعن ثنيه ـــُــلي لكذ ولم يكن ،ومرابعهما

وأخذ عنه شيئا  ووجد من والده خيرْ مُلقن وموجه لمعرفة العربية وتعلم قواعدها، الكريم في صغره،

انكبّ  ن،ولما تقدمت به السّ  ،تهول أساتذه ألك كان والدوبذ ،الفقه وعلوم الحديثمن قضايا 

فكان فقيها  العلمية،ونضجت شخصيته  حتى فاق أقرانه، بنفسه على تعلم العلوم الشرعية،

  .)12(مالكي المذهب

ستزادة في العلوم إلى السفر لاعته الحاجة إلى افد بل ولم يقف به الطموح عند هذا الحدً،

ه الأخيرة تلقى تعليمه على أحد أبرز  علماء اللغة والنحو في هذو  ،غرناطة وإشبيلية باتجاه علماء

 ذلاستزادة في أخطلب ا ريدهمُ  جد فيي و الذ ،)13(علي الشلوبين والإمام أب في تلك الحقبة وهو

                                                           

   .138، ص1972حازم القرطاجني، جمع وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، الدار التونسية للنشر، : قصائد ومقطعات  )11(
   ).تقديم المحقق( 53ص: المنهاج  )12(
بفتح الشين (والشلوبين  ه؛ 605هـ وتوفي سنة  561هو أبو علي عمر بن محمد بن عمر الإشبيلي المعروف بالشلوبين ولد سنة   )13(

إمام في النحو على مذهب أهل البصرة، بثّ ) المثلثة واللام وسكون الواو وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون
أبو علي الشلوبين وأثره في : ويراجع. 51،52م والفلسفة التي تلقاها عن ابن رشد، ينظر تقديم المنهاج، ص في صدور كثير العلو 

 .11، ص2002إيمان عبد االله حسنات، مذكرة ماجستير، كلية الآداب والعلوم، جامعة آل البيت، : الدراسات النحوية 
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ة كابن الأباّر أو اويَ فلم يجعل منه رَ  للأخذ بالعلوم العقلية، اوثَـوْق ااستعداد عنده ولاحظ المعارف،

بل حمله على الأخذ بالعلوم الحكمية  لغويا نحويا فقط فيقتصر على تدريس كتاب سبويه له،

  .)14(والخطابة والشعر ووجّهه إلى دراسة المنطق، الهلينية،

ا وجد بم هباعجونالت إ ،حازمقد لقيت صدى عند  ،ه الشلوبينإشارة أستاذأن  يبدوو 

الإطلاع ومطالعة ما أشار  فأقبل بشغف على ومعرفة كبيرة وواسعة، ،عند أستاذه من منزلة عالية

  .)15(فلاسفة أمثال الفرابي وابن سيناد وكتب غيره من المن مصنفات شيخه ابن رش ،عليه

ويتلقى  ،شيوخه نالعلم ع ذل متنقلا بين قرطاجنة ومرسية يأخه الحاذظل حازم على هو 

وأصبح  ،هم على كامل الأقاليم الإسلاميةيبسطون نفوذوقد بدأ النصارى  ؛على أيديهم المعارف

  .كورة تدمير تنتظر المصير المحتومالموطن الهنيء مرسية وكامل  

ا مو  ،وهو ما يزال في العشرين من عمره ،هجرية 632بـحازم فقدان والده سنة  ـم قد ألَ لو 

 ،اافي السنة ذوصرت قرطبة ولم تطل مقاومتها إذ سقطت حتى حُ  ،هجرية 633ت سنة ن حلّ إ

فكانت له سبع  ،ندلسيتلك السنة اشتد حصار ملك أراغون لبلنسية ومنطقة الشرق الأوفي 

  .)17(وآخر على مرسية ،)16(محلات لحصار المسلمين اثنتان منها على بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة

وما نظنه طالت به  ،ي يقترب من موطنهستشعر الخطر المحذق الذن اوما لبث حازم أ

وهو يرى الخطر يدنو من بلده ويراها وشيكة الوقوع في براثن  ،هجرية 641الإقامة حتى عام 

  .)18(هجرية 640ايتها الرهيبة والتي صارت حقيقة سنة 

                                                           

 و) تقديم المحقق( 53ص: المنهاج: ينظر )14(
Enciclopedia de la cultura Andalusi: AL-QARTAYANNI,HAZIM [1604]  Dirección y 
edición RORGE LIROLA DELGADO ,Almeria,2012,p71. 

، هناك ملاحظة بارزه سنأتي على التفصيل فيها فيما يأتي من البحث وهي الغياب الرشدي في  )تقديم المحقق( 54ص: المنهاج )15(
  . كتاب المنهاج، فكيف بحازم يغيب دكر ابن رشد وقد أشار له بذلك أستاده الشلوبين

،  1966، بيروت ئرة العربية للجامعة الأمريكيةرسالة ماجستير مخطوطة بالدا ،نصاريالأمحمد : ابن سعيد المغربي حياته وآثاره )16(
  . 27ص

   .ص  باء: ديوان حازم القرطاجني )17(
   .18سعد مصلوح، ص: حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر  )18(
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الواحدة تلو  ففي ظل تلك الظروف المشحونة والتي شهدت اوي المدن الإسلامية

وانتقلا إلى  ،لمسلمينفهاجر حازم رفقة أخيه فيمن هاجر من اتفرقت السبل بالأندلسيين  ،خرىالأ

  .قد كان عمر حازم يناهز الثلاثينالعدوة المغربية بعد سقوط قرطاجنة فيما سقط من كورة تدمير و 

يفترض بن الخوجة ا إذ نرى ،ونلحظ اختلافا في تحديد الفترة التي فارق فيها حازما موطنه

الرشيد هناك بمراكش قبل الخليفة الموحدي  بعد وفاة والده حيث أدرك ممدوحه خروجه إلى المغرب

سعد  ونرى ،)20(هجرية 637بينما يقدره عثمان الكعاك بأنه كان في حدود سنة  ،)19(وفاته

نه كان خلال سنة دث بوقت قصير عقب وفاة والده أي إندلس حنزوحه من الأ مصلوح يرجح أنّ 

قبل أن ينطلق  للهجرة 638و 633ي يدعم فرضية إقامته بمراكش بين عامي ، الأمر الذهــ 633

  .)21(تونس حيث استقر ا إلى أن وافاه الأجلإلى مواصلا سفره 

الظروف العصيبة التي عايشها حازم خلال هجرته من الأندلس إلى تونس مرورا بعد 

التي بدأت تفرض سلطاا على ما ، ه في بلاط  الدولة الحفصية الفتيةر عينُ قَ ــبمراكش آن له أن تَ 

بل هي لوثوقها من مكانتها  ،وسيادا قط صيانة استقلالهاتريد ف لم تعد̋حولها من الثغور فهي 

  .)22( ̏إفريقية على ما وراء بلاد  هاصبحت تفكر في مد نفوذها في المغرب أتلَ وْ وصَ 

الحفاوة  كلّ   وفي ظل ملوك بني حفص لقي ،القرطاجني تونس دار إقامة خذـفقد ات

وقد خص ملوكها  ،ي كان ينشده طيلة فترة سفرهووجد عندهم الأمن والأمان الذ ،ريموالتك

                                                           

وهو الأمر الذي عجل فيما  وقد دام حكم الرشيد عشرة أعوام فقط قبل أن يقتل في عز شبابه. ، مقدمة التحقيق55ص: المنهاج  )19(
 :، ينظر يبدو سفر حازم إلى إفريقية

 Hazim AL QARTAYANNI Biografia y su contexto literario:  JOAQUIN VALLVE 
BERMEJO; en Historia de Cartagena ; ed  Mediterraneo ;Murcia ;1986; p 491. 

   ص جــيم ـ: ديوان القرطاجني  )20(
   .18ص: حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر  )21(
السلطنة الحفصية، تاريخها السياسي ودورها في : ستزادة حول نفوذ الدولة الحفصية ينظر كتابللإ. 21ص: مدخل المنهاج )22(

   .، لبنان1986محمد العروسي المطوي، دار الغرب الإسلامي، : المغرب الإسلامي
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أبا عبد االله محمد وابنه  )647–625(زكرياء يحيى  فمدح الأمير أبا، وأمراءها بمدائحه

  .)23(خاه يحيى بمدائح هو الآخرلك خص أوكذ )675 - 647(المستنصر

ما ا بقية عمره محتفظا بزيه الأندلسي، ناظ والمستقرة أنفق القرطاجنيوفي تونس الهنيئة 

الأندلس  رَ ر حَ ـــُأن ت هاوالتي مازال يأمل في ،مراء بني حفصوخاصة مدائحه في أُ  ،معظم قصائده

  .)24(إلى أهلها على أيديهم  وتعود المغتصبة

كان ينشدها لفترة ليست   والتي-وفي ظل تلك الظروف الهنيئة التي وجدها حازم في تونس 

، راغبا فيه إلى جانب كثير من يلعلمللمزيد من التحصيل ا بقي على سابق عهده طالبا –بالقصيرة

ونس بتدفعة قوية للحركة الثقافية هؤلاء  فقد أعطى ،)25(العلماء المهاجرين من الأندلس والمغرب

  .الجانب الثقافي والفكريكاء ساهمت بشكل كبير في إذ  ،بما استقدموه من علوم ومعارف

من اضطراب في  قيهُ ا لَ ممرغم على الا ظل حازم طيلة حياته مرتبطا بطلب العلم  وهكذ

ي عاش به حازم ما يقرب ، ما عدا إقليم إفريقية، الذا أو تلك التي حلّ  نالمواطن التي ارتحل منها

توفي رحمه االله ليلة السبت في رابع  إلى أن ، سنة عيشة هنيئة في ظل الحفصيينمن إحدى وخمسين

  .)26()ه684(رمضان سنة أربع وثمانين وستمائة  عشر

، شادوا ببراعته في فنون شتىوأ ،له خصالا حميدةكروا أثنى الكثير ممن ترجموا لحازم وذ  لقد

، كانت عر وترسل ولغة وفقه وعروض وبيانبحظ وافر من ش والنّاقد الفذ أخذ ،الشاعر الفناّنفهو 

ين أثنوا عليه الثناء الحسن فمن الذ ،جاؤوا من بعده نشاعريته موضع تقدير كل من عاصروه ومم

واللغة  والنثر والنحو، كان أوحد زمانه في النظم،«ي يقُرُ له بأنه ذتلميذه أبو حيان الأندلسي ال

                                                           

   ص جــيم ـ: ديوان حازم القرطاجني )23(
   .الصفحة نفسها : نفسه )24(
مدخل المنهاج، : أورد ابن الخوجة  أسماء العديد من  العلماء المهاجرين من الأندلس والمغرب إلى تونس، ينظر أسماء هؤلاء في )25(

  .28 -25ص
   .173/ 3: وفي أزهار الرياض يروي المقري  أنه توفي في الرابع والعشرين من الشهر نفسه. 492/ 1: بغية الوعاة  )26(
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 ،)28(في الطبقات بشيخ البلاغة والأدب فقد وصفه السيوطي أما ،)27(»نياوالعروض وعلم الب

  .)29(بليغا، ريان من الأدب ،ويقول فيه ابن العماد غنه كان إماما

أستاذه ناء جميلا على ثحازم وهو ابن رشيد السبتي  ي على لسان أحد تلامذةر ويروي المقَ 

رُ البلغاء وبحِ « :حيث يقول فيه  أحدالا نعلم  واختراعات رائقة، ذو اختيارات فائقة، الأدباء، رُ حْ  ـَبـْ

من منقول  ،د علم البيان ما أحكمقاعأحكم من ملا و  من علم اللسان ما جمع،ممن لقيناهُ جمع 

وأما حفظ  والمتفرد بحمل رايتها أميرا في الشرق والغرب، وأما البلاغة فهو بحرها العذب، ومبتدع،

جودة التصنيف  يجمع إلى ذلك ال أوقارها،اد روايتها وحم م ــالعرب وأشعارها وأخبارها فهو ح لغات

  .)30(»ويضرب بسهم في العقليات والدراية أغلب عليه من الرواية وبراعة الخط،

أن الأديب الكبير  ابن القاضي صاحب كتاب درة الحجالالعباس  وأبويرويه المقري  ومما

مستجيزا " ابن العمادية المنصور وجيه الدين" الشيخ العلامة أبو الحسن صاحب المقصورة كتب إلى

   : فيه يقول جوابا  إليه الوجيه رحمه االله ردف

  إنًي أُجزتُ لحازمِ بنِ محمـدِ 
    

  امِ السَيّدِ ـــــــــــــلِ والإمَ ــــــــــــــصدرِ الأفاَضِ 
  

تُهُ ــــــــــــوعَ مـــــــــــــــــمجْمُ  رَوَيْـ   ا رُويتُهُ فَـ
    

  عَن ألَْفِ شَيْخٍ مِن رُواةِ المُسْنَدِ 
  

  رهَِا مَعَ شَامِهَا وَعِرَاقِهَاـــــــــــي مِصْ ـــــــف
    

  ا مِن مُتْهِمِ أَو مُنْجِـدِ ــــــــــــــ ـــَوحِجَازهِ
  

  ا صننفْتُهُ وجَمَــعتُهُ ـــــــــــعَ مَ ــــــــوجَمِي
    

  دِ لمِ فِقْهِ الشافِعِي مُحَم ي عِ ـــــــــــف
  

لْيَ    ا رَوَيْتُ رِوَايـَةً ـــــــــم ــــــين ـــــرْوِ عَ ــــــــــفَـ
    

  ــددِ ـــــــــــــقٍ وتَشَــــــــــوَث ـــــــــــــــــــرُوطةَ بتَِ ـــــــــــــمَشْ 
  

                                                           

  .172، ص3أحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق مصطفى السقا، مطبعة فضالة،ج: أزهار الرياض في أخبار عياض   )27(
  .172ص: نفسه   )28(
  . 676ص/ 7ابن العماد،  : ن ذهب شذرات الذهب في أخبار م   )29(
  .172ص: نفسه  )30(



Þëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Zxbèä½a@lbn×ë@â‹byxbèä½a@lbn×ë@â‹byxbèä½a@lbn×ë@â‹byxbèä½a@lbn×ë@â‹by 
 

43 
 

  ي رَوضِ العُلُومِ مُـنـَعماً ــــــــــوَليَبْق ف
    

  )31(ــدِ ـــــــــــادَةٍ وتأَيَـــــــــــــــــادَةٍ وسِي ــــــــبِسَعَ 
  

     

لها القرطاجني التي حص ق على المكانة العلمية المرموقة فهده الأبيات لا شك أا تدل بعم

لأن الإجازات العلمية كانت وسيلة من وسائل الإقرار بالمكانة العلمية والفكرية  ،وحاز عليها

  .اكآنذلطالبيها 

إلا أنه كان شخصا تعتريه بعض  ،معارفهيوع صيته بين الناس وشهرته واتساع ورغم ذ

ابن الكاتب بو العباس خ أي، فهذه قصة تشهد بذلك يرويها الشاجة في شؤون الحياة العامةالسذ

 ،حسن الخياطةوكنت أُ  ،سن حازم القرطاجني بتونسكنت آويا إلى أبي الح ̋  :ببجاية يقول فيها

ل أثوابنا بشرق وتفصيلها ليس من تفصيأن المستنصر خلع علي جبة جربية من لباسه ، :فقال لي

: وكيف يكون العمل؟ فقال :، فقلت لهن تحل أكمامها، وتصيرها مثل ملابسنا، وأريد أالأندلس

ا وضع فإنه إذ ،ف، فقلت وبم يجبر الأعلى، والواسع بالطر تحل رأس الكم، ويوضع الضيق بالأعلى

فلما  ،فلم يفهم ،رقعها بغيرها لاا فرج ما عندنا ما نصنع فيها إسطت علين ،في موضع واسع

 ي صنعفأين الدهن الذ :ةقال ابن الخطيب الذي نقل هذه الحكاي .وانصرفتركته يئست منه ت

  .)32(المقصورة وغيرها من عجائب كلامه

ه الرواية لا تنقص بأي حال من الأحوال من مكانة حازم العلمية،  فليس هناك ما هذ

أن يلتبس و  في أمر كهذا، صنع المقصورة يعقل أن يقع الذهن الذية تلك الرواية ، فلا صحّ   يثبت

الحرف ب التي اشتهر أهلها بيئةال تلك الأندلس ، ي جاء من إقليم، وهو الذعليه أمر الحياكة

  .والمهن

أصحاا من تلامذة حازم وأمام تلك الشهادات التي أدلى ا  -ولا يسعنا في هذا المقام 

عمر "إلا أن ننـَوه مع الدكتور  –ومبلغ علمه  ،فيها بشخصية حازم الفذة  يشيدون، والتيومعاصريه
                                                           

.1/255،  أبو العباس بن القاضي: درة الحجال في أسماء الرجال و ، 171 /3: أزهار الرياض في أخبار عياض: ينظر  (31)  
  172/ 1: الإحاطة  )32(
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، فقد ، وتنّوع مادا وكثرة مصادرهاتها وتعدّد فروعهاعَ بعقمق ثقافة حازم وسِ  "إدريس عبد المطلب

وصاحب قدم  ،واسع الإطلاع ، لأنه كانلاستطاع أن يستوعب علوم عصره وتمثلها أحسن تمث

، ومن دون شك هذه الثقافة المتعددة الأطياف وعلوم العربية ،لثقافة الإسلاميةفي أصول اراسخة 

  .)33(هي التي أهلتْهُ إلى أن يصبح شاعر البلاط الحفصي من دون منازع

تلف أنواع بل هي مزيج وجمع بين مخ ليست ذات لون واحد، وتلك الثقافة الواسعة

من إسلامية عربية، وأجنبية يونانية منطقية، وكثرة اطّلاعه على العلوم  ذالثقافات المتاحة وقتئ

الرفيعة وبذلك يّأّت وهذّبت حاسته النقدية الذوقية  ،الأدبية الممتازةكوّنت شخصيته  المختلفة،

                                                                                                                                                          .لأَِن يرتقي إلى تلك المكانة المرموقة بين أقرانه وتلامذته له الظروف

ف تصانيف أن يخلّ استطاع أنه  من اضطرابات، إلاّ  القرطاجنيز حياة ا ميّ مّ رغم مِـالوعلى 

ف مجموعة من القصائد والمقطعات عرية خلّ ، فمن الآثار الشّ ات قيمة عاليةفنية وبلاغية ذ اوآثار 

المستنصر أبي  فها في مدح، فأما مقصورته فقد ألّ قصيدة المقصورة والقصيدة النحويةلعل أشهرها ال

  .نها على مدحه ومدح أخيه أبي يحيىعبد االله وقصر محاس

  :ة المحفوظة  للقرطاجني إلى قسمينوتنقسم الأعمال الشعري

  .عثمان الكعلك من قبل الأستاذ 1964ديوانه المنشور في بيروت سنة : أولا

  .1972محمد الحبيب بن الخوجة بتونس سنة  نشرة الأستاذ ،قصائد ومقطعات :انياث

يدة المقصورة ا العمل الأخير إضافة إلى القصائد الموجودة بالديوان يحتوي على القصهذ

عاتقه إكمال بعض القصائد التي شاا النقص بن الخوجة على ا وقد أخذ وقصائد أخرى،

                                                           

   .53 -52ص : حازم القرطاجني، حياته ومنهجه البلاغي  )33(
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ي دفع بعضهم إلى القول بأن مر الذالأ ،خرى لم تكن مرتبة في الديوانبالديوان وترتيب قصائد أ

  .)34(قة والكمال من نشرة الكعاكالخوجة هي الأقرب إلى الد  ابن نشرة

سين بعض قصائد القرطاجني شكلت مادة دسمة لكثير من الدار  وتجدر بنا الإشارة إلى أن

كر منهم ة قصائدة عديدة نذ ، فقد قام بعض المستشرقين بترجمسواء من العرب أو المستشرقين

 ،من الديوان 11القصيدة رقم  ي ترجم إلى الإسبانيةالذ Alfonso Carmona Gonzalez الأستاذ

 بترجمة  Enrique Perpiñaكما قام الباحث    ،)35(في نشرة الخوجة  13والتي تحمل الرقم 

منها  ا، كما نقل جزءً )36(اهفي نشرة بن الخوجة في أطروحته للدكتور  22 القصيدة التي تحمل الرقم

ازم وتقديم بعض بح في عمله الذي خصصه للتعريف Joaquin Vallvé Bermejo ستاذأيضا الأ

بنشرة الخوجة  46القصيدة التي تحمل الرقم  ترجم VAN GELDER، وأيضا المستشرق أعماله

 .)37(إلى الانجليزية وقام بشرحها ودراستها 

ح ا المستنصر أبا عبد االله هي إحدى عجائبه الفريدة، وتبقى القصيدة المقصورة التي امتد 

وجاءت في أربعة بل إا فاقتها طولا  ،)هــ 321ت( دريد مقصورة أبي بكر بنا  )38(التي عارض

صائد ومقطعات في خمسة نظمها فيما يزيد عن الألف بيت، وردت في نشرة ابن الخوجة ق، مثالهاأ

اته أوردها الدكتور مهدي علام محققا إياها بحوليات كلية بيات ذوبعدد الأأبيات وألف 

  :)40(افتتاح قصائدهم بقولهويستهل القرطاجني مقصورته على عادة العرب في  ،)39(الآداب

                                                           

 )34( Historia de cartagena : ALFONSO Carmona Gonzalez ; Ediciones  Meditarraneo ; 
Murcia ; 1986 ; p506. 

 )35( Ibid: p 506 .   
(36)  Enciclopedia de la cultura Andalusi : Biblioteca de al-Andalus ; Dirección   y edición 
JORGE LIROLA DELGADO ,Almeria , 2012, P 78. 

 )37( Ibid: p 79. 
وما هذه القلادة المنظومة، والروضة : "قد صرح حازم القرطاجني في خطبة المقصورة أنه عارض مقصورة أبي بكر بن دريد قائلا  )38(

رفع الحجب المستورة عن محاسن : ينظر" الممطورة، إلا قصيدة من الرجز غير مشطورة، عارضت بها قصيدة أبي بكر بن دريد المقصورة
 ، 1، ج1997الشريف السبتي، تحقيق محمد الحجوي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،  أبو القاسم محمد: المقصورة

  .144ص
  .    110 – 1تحقيق مهدي علام، حوليات كلية الآداب، العدد الثاني، ص: مقصورة أبي الحسن حازم القرطاجني )39(
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  ىوَ ــــــــلجَ ا حِ ـــيارِ ـــــبَ ـــــن ت ــَي مِ ادِ ـــــؤَ ى فُ ـــلَ ــــــعَ   ى   وَ ــــالن  ومَ ــَـا يــَــــي تَ ــ ـْجد هِ ــــا قَ ــَـم هِ ـــل لِ 

  الحُسْنِ فِي وَقتِ الضحَى سَ وَاريَت شَمْ   لـَــقَــــد جَمَعتَ الظلــــــمَ والإظـــــــلاَمَ إِذ       

  ـــــــــــــــىـــــــهَ ــتَ ان ـْ ـــــــــــدِ قَ  هِ ــــــــتِ قْ وَ  اءِ ـــــهَ انتِ  لَ ــــبْ قَ   ـــا       هَ ــــورُ ى نُ ارَ ـــــوَ ـــــي إذ تَ مِ ـــوْ يَ  فــــخـلــــتُ 
. 

الخطبة البليغة فنراه في  ا،نفسه  هوَ وزُ  ،مبلغ افتخار القرطاجني شكلت قصورةالم القصيدةو 

م فهي أ̋ :حيث يقول ،فنية وطولا ،جميع القصائد مها علىكثيرا، ويقدّ   يعتد ا ،ا التي صدرها

وتعلي قدر  ،وتونس وتسلي ،القلوب الوسنة وتوقظ ،، تطلق الألسنةووسطى القلائد ،القصائد

  .)41( ̏وتسلية لمن أنكر من الزمان ما عرف وعرف ما أنكر ،كرفيها تذكرة لمن تذ  ،حافظها وتغلي

ب والدراسة من القدماء هتمام والإعجادا ما نالته من حظ التعظيم والاويشهد على فرا

ع المهتمين ا على تفوقها ا دليل على إجمالقديمة ، فشروحها التي تخبر ا المصادر العربية والمحدثين

  .ها لكل القصائد المقصورةـزّ ـــــــــوب ـَ

- 697(أحمد الغرناطي لسبتي أبو القاسم محمد بن ومن شروحها المشهورة شرح الشريف ا

 ،)المقصورة محاسنرفح الحجب المستورة عن ( ي سماهالذي وضع فيها كتابه المشهور والذ )هـ760

رة الإمام الأوحد أبي فإني لما تأملت مقصو  ̋ :ه  يبين سبب شرحه للمقصورة قائلاتقديم فهو في

، وتشتمل على أفانين من البيان وتتضمن فوائد ألفيتها تجمع ضروبا من الإحسان...الحسن حازم

واع، واتسمت به من عجائب جمة من علم اللسان وتشهد لمنشئها بما انتظمته من غرائب الأن

صاحب كشف حاجي خليفة ، ويسميها )42( ̏ه سابق الميدان وحائز خصل الرهانفإن، الإبداع

 الحسني بن أحمد محمد وضعه الشيخ أبو عبد االله لها شرحا كر أنذ وي، ابن حازمورة مقص الظنون

                                                                                                                                                                                

   .20ص: تحقيق مهدي علام،: مقصورة أبي الحسن حازم القرطاجني  )40(
   .18، صنفسه  )41(
   .114 -113، ص1ج: رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة  )42(
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بن اجلال الدين محمد يرجع للشيخ آخر ه لها شرح كر أيضا أنذ ، ويهــ760المتوفى سنة  السبتي

  .)43(، وأنه لم يكمله هـــ 864 المتوفى سنة الشافعيأحمد المحلى 

ثون ممن تناولولها لك فعل المحد، كذعلى تفوق مقصورة القرطاجنيوكما شهد القدماء 

Emilio Garcia Gomez̋ويأتي في مقدمتهم المستشرق الإسباني ،بالنقد والشرح نشر  يالذ ̏  

 مختصرة ترجمة حيث قدم فيها ،1933عام  مقالة حول القرطاجني ومقصورته بمجلة الأندلس

ا تمثل أاتجه بالقول بو والتاريخية،   منوها بقيمتها الفنيةوالتحليل  بالشرحللقرطاجني وتناول مقصورته 

، وقد بين )44(العربية الأندلسية التي عرفها القرن السابع الهجري شعريةال ناراتمن أهم الم منارة

إلا أا تمتلك أهمية  ،أنه إضافة إلى الأهمية الأدبية والشعرية العامة التي تميز المقصورة الأستاذ

من  تاريخية ها  كوثيقةيمكن عدّ  وهو يرى بأنه ،جغرافية في حياة إسبانيا المسلمةتاريخية و  ،خاصة

المغرب لك تاريخ وكذ ندلس وعادات أهلهاإقليم شرق الأالدرجة الأولى في معرفة جغرافية 

" Gaspar Remiro ̋ Marianoالباحث  إهماليستغرب  ونراه في ختام بحثه ،)45(الإسلامي

  .)46(يخ مرسية المسلمةر تاب ي خصصه للتعريفالذفي بحثه  وعدم استفادته منها لقصيدة المقصورةل

 ،المقصورات يأن مقصورة حازم قد بزت باقدرسوا المقصورة من المحدثين ب يجزم أغلب من

سعها غرضا وأحكمها وأبدعها أطول المقصورات نظما وأو ̋ا علام بأمهدي  فقد قال عنها

ذلك تمييزها بواق أدبية ونواح تاريخية وجغرافية، قصد شاعرها إلى تاز بخصائص لغوية وأذتم ،صياغة

̋ل الجهد في رصفها وترصيعها، وبذكله
على  ن القرطاجني أبرع شعراء هذا الفن، وهو يرى أ)47(

 قبله ولانه قد بلغ بمعظمها ما لم ييلغه وأ ،تصريفا للقول فيهاوأكثرهم  ،وأطولهم نفسا ،الإطلاق

                                                           

   .1807، ص2ج حاجي خليفة، تحقيق محمد شرف الدين، دار إحياء التراث العربي، لبنان،: كشف الظنون )43(
)44(  Observaciones sobre la QASIDA MAQSURA de Abū-l-Ḥasan Ḥāzim al-

QARṬAYANNI : Emilio Garcia Gomez, AL-ANDALUS , Revista de las Escuelas de 
Estudios Arabes de Madrid y Granada , vol 1, p81,1933.  

)45(  Ibid ,  p 91 - 95. 
)46(  Ibid , p 95 . 

   .48ص: قصائد ومقطعات  )47(
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نه في المقصورات شأ ستاذأن يكون ألك كله استحق ، ويرى أنه بذبعده شاعر من شعراء هذا الفن

  .)48(المقاماتن الحريري في من النظم شأا الضرب هذ

لوحة فنية من لوحات القرن السابع الهجري  أا من رغمالوتبقى القصيدة المقصورة على 

 ،لةزيادة على كوا منظومة شعرية مطوّ ف ،الكثيرة والمختلفة من تلك الحقبةتسجل بصدق النواحي 

ثيقة تاريخية كو   تعدّ فإا  ،يتصوره على خلاف النقاد السابقيننظمها شاعر ناقد يفهم الشعر و 

 لكوكذ ،ة من الحياة العامة بشرق الأندلسكفيلة بالكشف عن مناحي كثير   ،وجغرافية واجتماعية

  . طيلة سفره من قرطاجنة إلى تونسالكشف أيضا عن الملابسات التي رافقت القرطاجني

عالما من علماء اللغة ه لأن يكون ــــــنــْـــثـــُـــلك لم يفذ ،ومع أن القرطاجني شاعر وناقد

 على الشلوبين يأخذ أبيفي حضرة إمام النحو بإشبيلية زمنا ي مكث ، كيف لا وهو الذواللسان

الطبقات  في كتبين يشار إليهم الذ، حتى صار معدودا من النحويين علمي النحو واللغةعنه 

  .)49(، فقد جعله السيوطي في البغية أوحد زمانه في النحو واللغةواللغويين والنحاة

 )شد الزنار على جحفلة الحمار(كره له المقري سماه ن آثاره النحوية كتاب في النحو يذ وم

 ا هذ ،)في الرد على كتاب المقربالمنهج المعرب (ي جاء في الرد على كتاب ابن عصفور الذ

رد لك لذ، ا كبيرين من قبل ابن عصفوروتعسف اخلط هفي زعم جمع من العلماء أن الأخير كتابال

وفة لفقدانه ا الكتاب غير معر وتبقى مسائل هذ ،)50(عليه جماعة من النحاة من بينهم حازم

هب مذعن الضياع، لكان قد كشف من دون شك  من أيديوضياعه، ولو قدر له أن يحفظ 

  .)51(ةحازم وآرائه النحوية واللغوي

                                                           

نائلة بنت قاسم بن أحمد لمفون، أطروحة ): دراسة تحليلية نقدية(فن المقصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن السابع الهجرة  )48(
   .265، ص1998دكتوراه،جامعة أم القرى، 

   .1/491السيوطي، : بغية الوعاة  )49(
   .4/148: نفح الطيب  )50(
   ).قيحقتمقدمة ال( 87ص: المنهاج )51(
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ي جاء في هو ذلك العمل الفني الذ ،القرطاجني هفخلّ ي يبقى الأثر النحوي الوحيد الذو 

كر السيوطي في البغية أن وقد ذ  ،عد النحوية في قالب تعليميالقواصاغ فيها  ،نحويةشكل قصيدة 

ياتا في كر منها ابن هشام في المغني أبذ  ،ميمـعلى حرف ال قصيدة في النحو ̋من تصانيف حازم 

  .)52( ̏مع أبياتا أخر ىكرناها في الطبقات الكبر المسألة الزنبورية، وقد ذ 

، بيت في الديوان المحقق في سبعة ومائتيوأوردها الكعاك  ،تأتي القصيدة على بحر البسيطو 

أما المصادر العربية  ،)53(ابن الخوجة على أا تتألف من تسعة عشر ومائتي بيت ص ـــــــبينما نَ 

 لكورد ذ ،صل إلى مائتين وعشرين بيتاعدة أبيات القصيدة الميمية تالقديمة فقد أجمعت على أن 

  .)54(ا في شرح الدمامينيوكذ ،المغنيفي حاشية  الأمير على 

لاها ثم ت) صلى االله عليه وسلم(ويبتدئ حازم ميميته بحمد االله والصلاة على رسوله الكريم 

  :)55(لأمير المؤمنين أبي عبد الإله المستنصر قائلا  بالدعاء

  ما ـــــي قدر من علـــــــعلالحمد الله مُ 
       

  اــــــدى علمـــــل الهـــــل العقل في سبــــوجاع  
   

  ادي بسنتهـــــــى الهـــــــثم الصلاة عل
        

  اـــــه اتسمــــــــوث بـــــــــر مبعـــــــــــمحمد خي  
  

  يــــــــــــين أبــــا لأمير المؤمنـــــــــثم الدع
       

  اــــا كرمــــــاق الحيــــــه الذي فـــــــعبد الإل  
  

اد إفريقية ص ـــالمستنصر أمير تونس والثناء عليه بخصال الكرم لما أغدقه على قُ  امتدحوبعدما 

صناعة النحو متعرضا  ، وهولك إلى صلب موضوعهتخلص من ذ ،حسن وفادة ونعمة الأمنمن 

  .)56(إلى مباحث عديدة فيها

                                                           

   .1/491السيوطي، : بغية الوعاة )52(
   .87: المنهاج )53(
   .43سعد مصلوح، ص: حازم القرطاجني ونظرية التخييل والمحاكاة في الشعر )54(
   .123: ديوان القرطاجني  )55(
   ). مقدمة التحقيق( 88ص: المنهاج )56(
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لما  ،إلا أا تتخلص من رتابة العلمية ،رغم من كون القصيدة منظومة علميةوعلى ال

ن تكون وهي قبل أ ،لا تكاد تـخلو من المسحة الشعرية، فهي تضمنته من خصائص شعرية جمالية

ل القواعد النحوية ن كهن القرطاجني، أي إمن دون شك كانت تصورا نظريا في ذ ،إنجازا شعريا

قالب د حازم إلى تجميعها في هي عناصر قصَ  ،القصيدة، وكل عناصر الآداء الفنيه المتضمنة في هذ

  .في نظمها ، مع إعمال الفكر والرويةفني

حازم بين علماء النحو  المكانة العلمية التي يحوزهاعن  ئــــبـــنْ ــــــُـا كانت القصيدة النحوية توإذ

، فإن تقويم جهده النحوي، ليس في المتناول في ظل غياب المؤلفات اللغوية التي أخبرت عنها واللغة

غة، فيشهد أما المكانة التي اصطنعها لنفسه بين علماء النقد والبلا ،ترجمت لهالمصادر العربية التي 

  .بسط الزمن عليها أيادي الضياع ومنها ما ،، منها الموجود والمحققا ما تركه من تصانيف

، مقدمته ، ما يشير إليه ابن الخوجة فية والنقدية التي خلفها القرطاجنيمن الآثار البلاغيف

ضا كتاب وله أي .)57(كر السيوطي أن ابن رشيد قد وضع له شرحاويذ  التجنيس، أن له كتابمن 

الفاضل  مؤخرا الأستاذ احققهه ولم يبق منه إلا بضع ورقات، ل ، ضاع جُ في علمي العروض والقافية

حازم أنه  تلميذ ،بتيرشيد السّ  ويروي ابن ،)58()الباقي من كتاب القوافي(اه مّ ــوسَ  "لغزيويعلي "

فشرحه وأضاف له الأمثلة  ه أبي الحسن حازم،ضرة تونس على كتاب القوافي لأستاذوقف بح

مثلة أكر ذ في وصل القوادم بالخوافي (شرحه ى مّ ـوس ،نه يخلو منهالاحظ أوالشواهد التي 

  .)59()القوافي

 :خطبتهفي لك ما يقوله وما يدل على ذ نللأمير المستنصر  ا الكتابصنع حازم هذوقد 

مر المطاع العلي، أن يقصد ين بانتهاج الرسم الإمامي المستنصري، وامتثال الأـــــ عتَ ا كتاب إن هذ"

                                                           

   .88ص: المنهاج  )57(
  .1997مدية للنشر، الدار البيضاء، حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق علي لغزيوي، الدار الاأح: الباقي من كتاب القوافي  )58(
  . 89،ص ) وصل القوادم بالخوافي في شرح كتاب القوافي( ، وابن الخوجة يورد شرح ابن رشيد بـــ عنوان 16ص: نفسه  )59(
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ي، يكون فيها منفعة ــــِـــــافوَ ها الص لُ بة مناهِ يراد النفوس المتأدّ وإ ،تعديد ضروب من القوافيفيه إلى 

̏وترحيب ال الشاعر والخطيب  ،للأديب
)60(.  

 ،في المنهاجلك على كلام القرطاجني الخوجة معتمدا في ذابن ا الكتاب ذلى هإاهتدى وقد 

ستقصاء الكلام في صناعة ولاِ  ̋: يقول إذ وزان وما تقوم عليه صناعة العروضعن الأ حين حديثه

فمن هنا  ،عة العروض، قد فرغت منه في موضع خاص بصناا الموضعهذ العروض طول لا يحتمله

̏ا امل يعرف تفصيل هذ
)61(.  

حازما لم يصرح بكتاب  جها إلى أنّ ا النص متّ استأنس ذن ابن الخوجة أشك ولا 

ي حمل الأمر الذ ،)62(فائدته في موضوع العروض والقافيةو  أهميته إلى عظيمشار ، لكنه أالقوافي

محقق المنهاج على تأكيد وجود كتاب القوافي وهو ما يشير إليه من خلال بقاء ثلاث ورقات منه 

  .مخطوط المنهاجمحفوظة ومرفقة مع 

 ،الشعر نظرته إلى فنو  ،العلمية حازمشخصية ي يكشف حقيقة عن بلاغي الذأما الأثر ال

المناهج ( العلامة الفاضل الطاهر بن عاشورو كما سماه أ ،تاب منهاج البلغاء وسراج الأدباءفهو ك

اب ولعلها كانت من ب ،صيغ في كثير من المصادر العربية وقد ورد عنوان الكتاب بعدة ،)دبيةالأ

العنوان الأصلي  رةً عند بعضهم مختصِ  دُ رِ ـــَــلك كانت تسمية الكتاب ت، لذفحسب التسمية ختصارا

  .)63(منهاج البلغاء ،والمنهاج مع الإيماء له بصيغ سراج البلغاء،لتسهيل الإحالة عليه  ه،ل

 ،لكنحن بدورنا كذو  ،لهالدين تعرضوا  ينفي رأي كثير من الدارسمن نوعه والكتاب فريد 

الشعر والنقد  علنا نقف على بعض أسرار صناعة ،ه بالدراسة والتحليلامباحثه وقضايسنأتي إلى 

    .عند صاحبه البلاغةو 

                                                           

  .35 – 34ص  :الباقي من كتاب القوافي  )60(
  .259ص: المنهاج   )61(
   ).مقدمة التحقيق(، 89ص: نفسه )62( 
  .84ص: نفسه  )63(
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  :المنهاج ابــــــــتـــكتقديم    -اـــانيـــث
 ا يعد كتاب منهاج البلغاء لصاحبه حازم القرطاجني من أرقى المصنفات التي بلغت شهر

أنه ظل مغمورا فترة طويلة من الزمن وبعيدا عن من رغم على ال البلاد العربية وغربيها،شرقي 

حقّقت مباحثه مادة دسمة  ولكن سرعان ما إلاّ في إشارات قليلة من بعض الدارسين، التناول،

بعد أن ظهر محقّقا في شكل علمي يقلّ نظيره من لدُن الحبيب  موعة لابأس ا من الباحثين،

  .م1966بن الخوجة سنة ا

والذي نرومه في هذا المبحث هو التقديم لكتاب المنهاج وما تميز به مقارنة بغيره من 

لأن استعراض  ،ولو باختصار شديد وكذا التقديم للمادة التي حواها، مصنفات الفلاسفة والنقاد،

صنّف قراءة كاملة من خلال قراءة ا ،وهي مناطنا في هذا البحث كله مادته ليس بالأمر الهينَ،
ُ
لم

  .ومتأنية حتى يتسنى لنا الإفصاح عن طبيعة نظرية حازم

وتحديد  وبداية ما يمكن ملاحظتُه على المنهاج هو اختلاف الآراء حول طبيعة المصنّف،

فمحققُه يذهب إلى أن حازما يتناول فيه صناعة الشعر  شجرة انتسابه إلى أحد العلوم دون غيرها،

ويرى أن موضوعاته المختلفة والمتنوعة  كتابا في البلاغة،  ذاتهويجعل منه في الآن  ،)64(وطريقة نظمه

في حين نجد  ،)65(والخطابي وقدامة والخفاجي فات البلاغيين والنقاد أمثال الرُماني،ر بمصن ذك تُ 

ويذهب  كتابا في البلاغة، ،لهفي تقديمه كتاب المنهاج  يجعل" بن عاشورمحمد الفاضل "العلامة 

  .)66(» روح الصناعة« أو» فلسفة البلاغة « أو»أصول البلاغة«إلى أنه يستحق أن يسمّى 

هو الحرص الكبير الذي تميز به حازم في إخراج الكتاب في  ،ل مايسترعي الانتباهولعل أوّ 

 وكان ذلك ميزة حرص عليها جمع من الفلاسفة وبالغوا في أن  د لم يسبق إليه أحد،شكل متـفر

ومثال ذلك ما قال به ابن  ،حتى عُد ذلك من ميزات بعضهم مصنّفام في شكل مخترع، تخرج
                                                           

  ).مقدمة التحقيق(95ص: المنهاج )64(
  ).مقدمة التحقيق.(133ص: نفسه )65( 
  ).تقديم الشيخ الفاضل ابن عاشور(10 -9ص: نفسه )66(
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قولات عمـوال اق أهل زمانه في علم الكلام،ف« ):هـ681-608(خلكان عن فخر الدين الرازي 

 وانتشرت تصانيفه في البلاد، وكل كتبه ممتعة،...التصانيف المفيدة في علوم عديدة له ،وعلم الأوائل

ل من اخترع هذا وهو أوّ  ورفضوا كتب المتقدمين، زق فيها سعادة عظيمة فإن الناس اشتغلوا ا،ورُ 

  .)67(»وأتى فيها بما لم يسبق إليه  ،الترتيب في كتبه

لم يأت به أحد غيره  ،فاخترع ترتيبا خصّ به منهاجه ،هذا النهج ا سلكحازميبدو أن و 

ينبغي أن نبينّ أهم المميزات الخاصة التي انفرد ا   وفي هذا المقام إلى عهده في ميدان التأليف،

  .كتاب المنهاج

 ، يتبع فيه منهجا منفردا في سائر الفصولنيأن القرطاج يلمح المطلع على المنهاجقد 

وهو منهج واضح ودقيق لاتسوده فوضى التأليف التي تسودُ بعض  والأبواب منذ البداية إلى الختام،

إليها  أشار ه،صاحبه يسير فيه وفق خطة منهجية محكمة مرسومة في ذهنبل إن  المؤلفات القديمة،

 ،وإنما نتحرى أن نعدل بين الأبواب أو نقارب العدل فيما نذكره« :بين يدي الكتاب يقول فيها

فلا يمكن استقصاء ذلك  فأمّا ما وراء الإقناع، ليكون كل باب قد تضمن قسطا مقنعا مما يجب،

فحازم كان مُرادُه إحداث نوع من التناسب بين  ،)68(»حجم الكتابفي باب فإن ذلك يضاعف 

حتى لا يطغى أحدها  ،فهو يتوخّى العدل بين مختلف الأجزاء أو يقارب العدل فصول المنهاج،

  .على الآخر من حيث الحجم

ه ءفقد أحكم بنا ،وبالنظر في المنهاج نجد صاحبه قد نزع في تأليفه منزعا غير مألوف

فحازم يقسم مواضيع الكتاب  م منطقي،على طريقة تركيبية تقوم على تقسيى فيه وجر  الهندسي،

 وقد خصص القسم الثاني لدراسة المعاني، ،)69(قد ضاع القسم الأول منها إلى أربعة أقسام،
                                                           

  .4/249إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ابن خلكان، تحقيق : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )67( 
  .37ص: المنهاج )68(
هناك إجماع على أن القسم الأول من كتاب المنهاج مفقود، ولكنا نلحظ أن عمر إدريس عبد المطلب هو وحده من يزعم أن  )69(

ينظر حازم القرطاجني، حياته . هم البعضالمنهاج يقع في ثلاثة أجزاء فقط، وحسبه فإن القسم الرابع مبثوث في باقي الأقسام، لا  كما يتو 
  .    80ومنهجه البلاغي، ص
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تناول فيه فالقسم الرابع والأخير أما  والقسم الثالث جعله خاصا بالمباني والأعاريض الشعرية،

  .ومآخذ الشعراء أو الأسلوبالطرق الشعرية 

 ،تحت كل قسم من تلك الأقسام" مناهج"وقد جعل حازم أربعة أبواب أو كما سماّها هو 

ما غالبا يعُقب على كل منه ف،عْرَ م أو مَ عْلَ مَ ـاها على التعاقب بثم جعل لهذه المناهج تفريعات سم

ومعارف المنهاج تشتملُ على مجموعة من وقد جعل كل معالم  آم،أو مَ  مأَ ـمَ  ـِبملاحظات يُسمّيها ب

  .)70(الإضاءات والتنويرات تتفاوت من حيث العدد

تقسيما رباعيا يغلب عليها  وتقسيمها  ،ن حازما استطاع تبويب مادة كتابهوهكذا يظهر أ

م الجمحي في  صنيع ابن سلاّ  مايشبه إلى حد ة، وهذا التقسيم الخالص ةالمنطقي عاتالتفريكثرة 

  .)71(حينما عمد إلى تشارك أربعة شعراء في الطبقة الواحدة "طبقات فحول الشعراء"كتابه 

فمثلا المنهج  ويظهر عنده أن كل منهج من مناهج كتابه هو في الإبانة عن أمر من الأمور،

والمنهج الثاني في  ،)72(اهيات المعاني وأنحاء وجودهاالأول من القسم الأول هو في الإبانة عن م

م صنعتا الشعر قو والمنهج الثالث في الإبانة عما به تتَ  ،)73(...طرق اجتلاب المعانيالإبانة عن 

وذه الطريقة  ،)75(...معانيوالمنهج الرابع في الإبانة عن الأحوال التي تعرض لل ،)74(...والخطابة

الثلاثة التقسيمية التي تدور حول التوضيح والكشف عن الأمور كان ج القرطاجني في الأقسام 

وقد خص حازم  .وقد جاءت مناهجه متباينة من حيث عدد المعالم والمعارف التي حوَا للكتاب،

الدلالة على  في وكل معرف هو معلم من معالمه في الدلالة على طرق العلم بأمر من الأمور، كلّ 

عدد وتظهر أمّا المآم فجاءت هي الأخرى متباينة من حيث ال طرق المعرفة بأمر من الأمور أيضا،

                                                           

  ).مقدمة التحقيق(وما بعدها  95ص: المنهاج )70( 
  . لا نزعم هنا أن ابن سلام قد جنح إلى حمى التقسيم المنطقي )71(
  .09ص: المنهاج   )72(
  .11ص : نفسه  )73(
  .62ص: نفسه  )74(
  .130ص: نفسه  )75(
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 م ــــوكل مأم منها هو في ما تَ  وتأتي في الأغلب الأعم في ختام المنهج، وتختفي من منهج إلى آخر،

لذلك كانت  التفصيل فيه في معلم أو معرف سابق ضمن نفس المنهج الذي يقع فيه ذاك المأمّ،

أو ما  أو المعرف، المعلم،مأم من مذاهب البلاغة المستشرفة ذا  :تأتي المآم دائما في عبارة

  .)76(...تقدم

ويسير على  ،هجه دائما بمعلم ويعْقُبُه بمعرفوالناظر في المنهاج يلحظ أن حازما يفتتح منا

هذا المنوال جامعا بين المعالم والمعارف على التعاقب من غير فرق يذُْكرُ بين المعلم والمعرف فهما 

  .عنده سواء

ير مما يدُلّ على أنه لم يلتفت إلى الفرق الموجود بينهما في والإضاءة عند حازم بمعنى التنو 

  .)77(في الإنارة وهي أقوى من التنوير الأصل لأن الإضاءة هي الإفراط

وكل معلم  ،"الإبانة عن طرق"وقد أشرنا سابقا إلى أن كل منهج من مناهج حازم جاء في 

الطرق التي هي «بحثه هذا جاء في  نإوبذلك يمكن القول  ،"طرق الدلالة على"من معالمه جاء في 

كما » مناهج«أو» منهاج« ــــــان الكتاب موسوما بـومن أجل ذلك جاء عنو  ،)78(»بمعنى المناهج

  .أراد له البعض

 وشكلت الطريقة الترتيبية والتقسييم المنهجي للكتاب آراء عديدة وأثارت مواقف متباينة،

وأرجع ذلك  رأى أا تقوم عائقا في وجه مُطالعه، ،فيه جوانب من التعقيد سَ مّ لَ ـــــــقُهُ تَ فمُحقّ 

  .)79(ستعمالات الحكميةوالا ،صطلاحات المنطقية عقيد إلى لغة حازم الصعبة ذات الاالت

تحدث عن المميزات الأصلية وهو ي ،ق المنهاجوغير بعيد عن التعقيد الذي ذهب إليه محقّ 

 أنرأى  من منهجية الكتاب لأنه هءيبدي استيا" مصطفى الجوزو"ر وهو نجد باحثا آخ ؛للكتاب
                                                           

  )وعدد المأم هو أحد عشر مأما( 48،52،55،57،59،295،300،309،319،359،361ص: المنهاج  )76(
  .342، ص، 2008الرباط، 1،دار الأمان،ط1الحافظ الروسي،ج:ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني  )77(
  .343ص: نفسه )78(
  ). مقدمة التحقيق(114ص: المنهاج )79(
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 ...ية منطقيةبعملية حسا) يقصد حازم( ال نظريتهأح...من التقسيمات والتفريعات الإكثار«

طيق متحمّل يم يمُكن لأي مُنقِ مُرهق وسَ  ادٌ عدَ وإنما هي تِ  ،يءليس فيها من علم الشعر المطلق ش

  .)80(»أن يصل إلى قريب منه

س لمثل هذه الطريقة التقسيمية التي أنه غير متحم  ،وفيما يبدو من كلام مصطفى الجوزو

 ر فيهإصدار مثل هذه الأحكام من غير روية وتبص  ا نرى أنّ ولكن  ،اعتمدها حازم في المنهاج

أن الجُوزو لما قال ذا الحكم كان في صدد الحديث عن و خُصُوصا  إجحاف في حق حازم،

وتبقى تلك  يمكن إجماله على كامل الكتاب، وذلك الرأي لا حازم للمحاكاة وأنواعها،تقسيمات 

  .النظرة الضيّقة تبتعد عن الموضوعية المطلوبة

 ويثنون عليه،  يُشيدون ذا التقسيم المنهجي للكتاب،بعض الدارسين وبخلاف ذلك نجد

أن حازما اعتمد في تقسييم ورأى  ،الذي أثنى على تلك الطريقة "محمد المصفار"ومن هؤلاء 

عصام قصبحي في كتابه  ويذهب ،)81(وداخل المناهج المنهاج على التوزيع الرباعي داخل الأقسام،

إلى أن منهاج حازم يقوم على تقسيم منهجي فريد من  ،"نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم"

ترى أن فاطمة الوهيبي فأما  ،)82(ستنباط سبيله الوحيدينـِمّ على عقل منظم يجعل من الا نوعه

التي هي عنده سرٌ ينكشف  ،رتباط بتصور حازم للشعريةالتقسيم الرباعي للمنهاج شديد الا

ووجهَ رسالة السرّ إلى المبدعين  ،ر رُ السالسرّ الذي يحاول كشفه هو سِ «نإتقول بالتدرج حين 

ن سرّ الصناعة وعن القوانين الشعرية اح تباعا عندَ ــــفصارت صفحات الكتاب تَ  والكتاب والنقاد،

ر في بنائه الكتاب على ما يُسميه تباعا ـزهِ شكليا ونصيا تُ  ياحندِ الا حتى أن مسألة الكلية للشعرية،

                                                           

  .1/105، 1988، 2مصطفى الجوزو، دار الطليعة للطباعة وللنشر، ط: نظريات الشعر عند العرب )80(
  .123، ص1999محمد المصفار، مطبعة سوجيك، تونس، : الشعرية العربية وحركية التراث النقدي بين قدامة وحازم مقاربة مقارنة )81(
  .179، ص1980سوريا، 1عصام قصبحي، دار القلم، ط: نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم )82(



Þëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Zxbèä½a@lbn×ë@â‹byxbèä½a@lbn×ë@â‹byxbèä½a@lbn×ë@â‹byxbèä½a@lbn×ë@â‹by 
 

57 
 

حيث يقوم الكتاب في بنائه الداخلي على دوائر دائرة إثر  منهج ومعلم ومعرف وإضاءة وتنوير،

  .)83( »دائرة

ة من قمم النقد فقد اعتبره قمّ  ،أعجبوا بالمنهاج وبجماليتهر ممن أكث" شكري عياد" ولعل

الرغم على من التعريفات والتقسيمات الجافة ولاحظ على حازم أنه استطاع أن يتخلص  الأدبي،

كان قد بدأ يأخذ بمنحى مدرسي  ،ي والبلاغي في عصر حازم وما سبقهمن كون الموروث النقد

بل جعل  ،المنظم الذي سار وفقه حازمنهج المفي الإعجاب ب "شكري عياد"وقد بالغ  ،)84(صلخا

  .)85(للجهود المبتكرة في النقد العربي المنهاج خاتمةً 

هُ  ،فقد نظر إلى كتاب المنهاج على أنه يشكل سابقة من نوعه "سعد مصلوح" أما وقد عد

وحُسن تذوقه أخطر كتب النقد العربي القديم من حيث سعة أفق كاتبه وسداد نظرته، «من 

وتفُهّمه للقضايا، والصياغة التقنينية التي اتسم ا أسلوبه وتأثره بتيارات فكرية من خارج ميدان 

  .)86(»النقد الصرف

كد على الذي أ" علي لغزيوي"نهاج وهو المرحوم ونرى باحثا آخر ممن درسوا كتاب الم

 العلمية، ولا زالت رفيعة إلى اليوم أنه كتاب لم يفقد قيمتهمشيرا إلى  ،أهمية هذا المصدر البلاغي

ووقوعه بين  ،)1966(ظهوره في شكله العلمي المحقّق في ستينات القرن الماضي على الرغم من

وغدا مصدرا  فاشتهر ذكرهُ في المشرق والمغرب، اهتبلوا به،« إلاَ أم  لما عرفوه لدراسيينأيدي ا

وفي نظرية  تبحث في النظرية النقدية العامة، أساسيا في معظم الدراسات النقدية والبلاغية التي

بل إن  وصناعة الشعر حسب مصطلح حازم، ،الأحرى في صناعة البلاغةأو ب الشعر خاصة،

                                                           

، 2002،  1فاطمة عبد االله الوهيبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط: نظرية المعنى عند حازم القرطاجني  )83(
   .95ص

)84(   تحقيق وترجمة شكري عياد، دار : بن يونس القنائي من السرياني إلى العربي كتاب أرسطو طاليس في الشعر، نقل أبي بشر متى
  .243، ص1967الكتاب العربي ، القاهرة،

   .246ص: نفسه  )85(
  .46ص: حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر )86(
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اعتماد كتابه قد أدى إلى تعديل كثير من الأحكام والتصورات عن واقع النقد العربي وقضاياهُ، من 

  .)87(»فجر ازدهاره إلى المرحلة المتأخرة

وا المنهاج حق مقارنة بنظرات أولئك الذين درس ،أحسن نظرة "الحافظ الروسي"وتبقى نظرة 

فهو يرى أن تلك الطريقة الترتيبية التي جاء ا حازم حققت له جملة أمور  ،الدراسة الموضوعية

 قبل بسط الكلام فيه، ءوإجمال القول في الشي سن التنظيم،وحُ  ختراع في الترتيب،الا« تمثلت في

وتسهيل القراءة على  وتمييزها عن المذاهب التي تُوضـح بغيرها، ءوإبراز المذاهب الموضحة للشي

 يعتمد على ترتيب الأفكار والربط بينها، ،واستعمال مذهب في التوضيح ،فقراتالقارئ بتمييز ال

 من التمثيل،وتبيين العلائق الموجودة بين كافة عناصرها دونما اعتماد البسط في القول والإكثار 

وذلك ما يقتضيه فن البلاغة الذي يدعو إلى المعنى  ،)88(»فجمع بذلك بين الإيضاح والإيجار

مع الجنوح في الآن  ميّزه التفرد في التفكير، م كلها عن عقل فذ،وهي أمور تن  الكثير بلفظ قليل،

مع  المتكاملة الجوانب، ذاته إلى طريق التنظير الحكمي القائم على التفريعات والتقسيمات المنهجية

  .خذ وسلبياتآإلى مثل هذا الطريق لا يخلو من مأن اللجوء 

سو المنهاج، خاصة حول وعلى الرغم من كثرة المواقف والتعدد في الآراء التي أبداها دار 

ويتمظهر  ،ليفأقد أوجد فارقا هاما في ميدان التلك ذنرى أن  ابه،ي بنى عليه حازم  كتذالمنهج ال

وفي نظرنا أن ذاك  الفارق الذي أحدثه حازم بشكل واضح في ميدان الشعر ونقده معا،ا ذه

فه يطير ن صَ وجعلت مُ  ،التي تتـمثل في تنوع الأنساغ الثقافية التي غذّت فكْرهُ  الفارق له مسوغاته،

وينقلوا بأن يتأثروا به  ،الأمر الذي دفع بالكثيرين من معاصريه والمتأخرين عنه وغربا،شهرة شرقا 

ه البتّة، وقد وُفق محُقّقُ المنهاج وأجاد وأحسن حين ذَيّل الكتاب بملحق نعنه بما لا يمكن نكرا

  .ول كل من السُبكي  والزّركشيقُ يتضمن ن ـُ
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-قافة المتنوعة التي تراكمت لديهومما لاشك فيه أن الاستعداد الذي تسلح به حازم والث

نَاه من أن يخرج علينا ذا مكّ  -المزدوج للشعر والنقدبعدما تكونت لديه قناعة بمدى التردّي 

 الكتاب الذي ضم ةن فيه تجربته النقدية الفذ.  

ص ل خَ ــــمُ ـة سلفا للقيام بدور المنقذ والدّ ومهما يكن من أمر فإن شخصية حازم،كانت مُعَ 

من ه ونظرا لما توافر ل لمتلقية له،فهو الذي رام إصلاح الأذواق المنتجة للشعر وا للشعر والنقد معا،

أديب وشاعر بالأصالة «نوط به وفق منهج مُتفرّد كونه ضطلاع ذا الأمر الممؤهلات فكرية للا

ما أن يرسم منهاجا للبلغاء  استطاع إلى حدّ  ،)89(»وم العربية وأدا ونثرها وشعرهاومتفقه في عل

تقديم   ،ذلك كان الهدف من ورائهوكل  ،ون بنورهئتضيوأن يوقد سراجا للأدباء يس يسيرون عليه،

  .ك نفوس فريق غير محدود من الدارسينحر ـيُ  لاً مَ ظلت أَ  ،نظرية نقدية وبلاغية

  :الإصلاحي همشروع - اــــــــــثـــلاـــث
الطباع إلى طريقها  ن حازما القرطاجني كان دافعه من تأليف كتاب المنهاج هو ردّ لا شك أ

وليس غريبا عليه  ؛حلّ ا ببلاد المشرق والمغرب والخلل الذي، بعدما رأى الفساد الصحيح

فهو الشاعر والناقد  ،إلى النفوس الشاعرة والناقدة معاب الفساد والهوان الوقوف على تسرّ 

  .ي لا تفوته لا شاردة ولا واردةذالحصيف ال

نقد أحسّ وان الإبداع و  ه ضير أن لا ،في الوقت ذاته اوناقد اشاعر  ا كان القرطاجنيمّ ـول

فنجدُهُ يقُرًر ذلك  ما أصاب أدُباء عصره من جهل وتردّ بسبب لك ذو  ضعفهما في زمانه،و شعر ال

ران على شعراء المشرق المتأخرين وأعمى بصائرهم عن حقيقة الشعر منذ مائتي « :الجهل الذي

ذهب مذاهبهم في تأصيل فلم يوجد فيهم على طول هذه المدة من نحا نحو الفحول ولا من  سنة،
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 فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر، وإحكام وضعه وانتقاء مواده التي يجب نحْتُها منه، مبادئ الكلام،

  .)90(»ودخلوا في محض الكلام

 ويهُون ،وطبيعي في مثل هذه الأحوال والظروف وسيادة الجهل أن تضيع حقيقة الشعر

بعدما أصبح الاستعداد لقبوله  ،ورائه السوقة لا طائل من ويصير مجرد كلام كنعيق ،على الناس

بل كثير من أنذال العالم وما أكثرهم يعتقد أن الشعر نقص  بالجملة في هذا الزمان، امعدوم«

وما  ويرجع سبب ذلك في نظر حازم إلى ما أصاب  اللسان العربي من عجمة، ،)91(»وسفاهة

 الكلامجهلهم المفرط بأسرار من رغم على الة إلى الصّنعوميل الكثيرين  باع من اختلال،لحق بالطّ 

أدى إلى ضعف مما  ،ز بين طرق الكلام والتفريق بينهايوانعدام القدرة لديهم على التمي ومراميه،

ختلال طبائعهم وا ان الشعر على الناس هذا الهوان لعجمة ألسنتهم،وإنمَا ه« الإبداع والنقد معا

والنقص بالحقيقة  فصرفوا النقص إلى الصّنعة، دائعه المحركة جملة،فغابت عنهم أسرار الكلام وب

  .)92(»وموجود فيهم ولأن طرق الكلام اشتبهت عليهم راجع إليهم،

 هو الذي داخل الطباع وأثرّ على الأذواق، ،لذي يقصد إليه حازم في هذا المقاموالنقص ا

وا حتى أم كان ،يعُظمون صناعة الشعرحتى عمً الفساد واستولى عليها الخلل مع أن القدماء كانوا 

ق ويُصدّ  يعُتقَد قوله، منزلة النبي، له عليه ابن سينا من أنه كان ينُزّ يرون في الشاعر على نحو ما نبّ 

وأن العرب على ما اختصّت به من جودة الطباع في فترات ازدهار  ،)93(ويؤُمن بكهانته حُكمُه،

الجهات التي قد يدخل  والتنبيه على على الرواية والتعليم،الشعر،لم تكن تَستغني في نظم القصائد 

لا تجد شاعرا مجُيدا «لما للرواية من دور هام في اكتساب الخبرة والدليل على ذلك أنك  ،منها الخلل
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بة في أنحاء واستفاد عنه الدُر  وتعلم منه قوانين النظم، إلاَ وقد لزم شاعرا آخر المدة الطويلة،

  .)94(»ةالتّصاريف البلاغي

في حاجة ماسة إلى التعلم الطويل والرواية عن  زم أنه إذا كان أهل ذاك الزمانويرى حا

بل أية نسبة بين الفريقين في  فما ظنُك بأهل هذا الزمان؟ الشعراء والفحول والأخذ عنهم،

  .)95(ذلك؟

 والتعلم،ينْعي على أهل زمانه ممن تخلوا عن الرواية  احازم هي الأسباب التي جعلتتلك 

علّم أو تبصير هُم يهديهم إلى إتقان الفن الشعري دونما حاجة إلى تعليم مُ الذين ظنوا أن طبـْعَ 

أن الشًعرية في «اعتقدوا  منهم ماً ـــعلى أنفسهم أن يحتاجوا لذلك، ووهْ  عار وأنه وصمةُ  ،مُبصر

على أية صفة  ،قَ فَ ــــاتّ أي غرض  نظمه وتضمينه قَ فَ ــــاتّ كيف   قَ فَ ــــالشعر إنمًا هي نظم أي لفظ اتّ 

  .)96(»رسم موضوع ولا الايعتبر عنده في ذلك قانون ،قَ فَ ــــاتّ 

ترتبت عنه نتائج وخيمة انسحبت  ،هذا الواقع المتردي الذي يعيش فيه حازم في نظره

استنكف الذين يعرفون قدر « ذلك أنظلالها على الفن الشعري والشاعر نفسه فكان من نتائج 

فا من أن يظن الناس أن عن أن يسلكوا أنفسهم في هذه الموجة من الانحطاط الفني خوْ الشعر 

بنفس  هملك فعاملو ذكوهم  ن ـــعلى مستوى واحد بل لعلهم ظَ  -ين والشعراءمن النظام - الفريقين

  .)97(»جهلا بحقيقة الشعر كذبوشاع بين الناس أن الشعر زور و ،القدر من الاستهانة 

 كما عبر عنه إحسان عباس  ،ي والإسفاف الذي لحق بالشعرمن التردّ إن هذا المستوى 

لما آل إليه الوضع في زمانه فقد أصبح   نظرا ،الأسى والحزنفي نفس القرطاجني بديهي أن يبعث 

كثرة القائلين المغالطين في دعوى النظم وقلة العارفين «الشعر وسيلة لاتخاذ المكاسب لما ألحقه به 
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ته بالرديء الذي عمَ فاختلط بذلك الجيّد الرفيع على قلّ  ،)98(»من بطلااة دعواهم حّ بصِ 

  بين« حتى أصبح الناس لا يفرقّون ،واستفحل
ُ
 بما يحُْدثهُ وبين سترفادالـمُسِف إلى الا ءيسِ الم

رتفع عن الا
ُ
حْسن الم

ُ
إحسان  ءبل ربمَا نسبوا إلى المسي ،بالشعر،فجعلوا قيـمتهـما متساوية دسترفاالم

 
ُ
 الم

ُ
أيضا فصارت نفوس العارفين ذه الصنعة بعض المعرفة  ؛ءحسن إساءة المسيحسن وإلى الم

ر مْ وأَ  اء واشتبه على الناس أمرهُم،س إذ نـجّسها أولئك الأخِ  ،تستقدر التحلي ذه الصناعة

رفيع في هذه شك منسحبة على ال فالـمعرةّ لا ستهانة م،وهم مجرى واحدا من الارَ فأجْ  ،أضدادهم

  .)99(»رجَ هْ ها أن ت ـُوحق  فلذلك هجرها الناس، نعة بسبب الوضيع،الصّ 

ت واقع الشعر من خلاقية التي عرّ غير الأإلى أنه نظرا لهذه الظروف  ويخلص حازم بعدُ،

ومن بينها هز النفوس وبعْثهُا على الإثارة والتي تعتبر  ،وأفقدته كثيرا من وظائفه الفنية ،محاسنه

فحريُ م أن  عتقاد،عتقدوا هذا الااوكان عامة الناس قد  الجوهر والأساس في الفن الشعري،

  .)100(لهُ كما يقول حازم زّ ــتــــهــــك للشعر ولا تَ تحر ـــــتَ  يأخذوا أنفسهم بأن لا

 وإصلاح، ذشعر والنقد معا في حاجة إلى إنقاإن المنزلة المتردية والمنحطة التي آل إليها ال

لكن هذا  كون المهمة ليست في المتناول كما يظن البعض، ،وهذا الأمر ليس باستطاعة أي كان

ح ما يمكن عن الإقدام على إصلا هُ ـــــــنِ ـــبل إنه لم يُـثْ  يدفع بحازم إلى اليأس التام والقنوط،لم الوضع 

يعتقد صحّتها برسم طريق  ،حازم من منطلق عزمه على الإصلاح فبدأ؛ إصلاحه في إباء وإصرار

وأن  للبلغاء،) منهاجا(صارم محُاولا أن يرسم إلى تأليف كتابه وفق منهج نقدي  فجاء وصواا،

  .للأدباء) سراجا(يوقد 

يراه أصيلا لم  ويتحدث عنه ويعتد به، لنقدي الإصلاحي الذي يتوخاه حازمهذا المنهج ا

وقد ألُفت قبله مصّنفات   ،جاء متأخرا أنهمن رغم على ال ين،يغلاحد من النقاد والبيسبقْهُ إليه أ
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فيما نظن  ،ويظُهر حازم سبقه وافتخاره واعتزازه بمنهجه الذي كان سبّاقا إليه كثيرة في الموضوع،

حين تطرق له في حديثه عن المباحث المتناولة ضمن المنهج الثاني من القسم الأول الخاص بطرق 

وقد سلكْتُ من التكلم في جميع ذلك «: بقوله ناجتلاب المعاني وكيفيات بناء بعضها على بعض

ل إليه، هذا ص ر سبيل التوَ مسلكا لم يسلُكه أحد قبلي من أرباب هذه الصناعة لصعوبة مرامه وتوعّ 

 وعلى هذا جريتُ في أكثر ما تكلمت به فيما عدا هذا  البلاغة، ةُ مدَ نعة وعَ على أنه روح الص

في بعض ظواهر ما اشتملت عليه تلك  ناس لم يتكلموا إلافإني رأيت ال القسم من أقسام الكتاب،

م في كثير من مما تعلق ا إلى التكل  قنعةم في جمُل مُ ل فتجاوزت أنا تلك الظواهر بعد التكَ  الصناعة،

 101(»نعة ودقائقهاخفايا هذه الص(.  

 المنظم،حازم ذا المسلك فيه دلالة واضحة على عقليته ذات الطابع العلمي  أخْذ إنّ 

 منهج القرطاجنيأن  سعد مصلوح من هب إليهذحسب ما ييعطينا فكرة واضحة منه تجاه وهذا الا

أعطى لكتاب المنهاج الأهمية  مر الذي، الأجدير بالتقدير والإعجاب ،ةالتفكير والمعالج في

  .)102(الموضوعية والمنهجية على الخصوص

ومعالجة ما لحق بالشعر والنقد من  قد حاول جاهدا استقصاء الأمور، وإذا كان القرطاجني

بين الثقافة العربية  متسلحا في ذلك بزخم معرفي كبير ومتنوع يجمع ما -اضطراب وضعف وهوان 

وليس غريبا على حازم أن يشعر بالضياع  واليأس لفقدان  ،ل إليهاليأس لايزال يتسل فإن -واليونانية

أرجعه إلى قلة ثقة حازم في المستوى الثقافي حيث  ،)103(حسان عباسإوطنه مثلما لاحظ ذلك 

 تحلا خطة التجريد،فكتب من ل عندهُ حافزا على عدم النزول إلى مستواهم،ا شكّ ممّ  لأبناء عصره،

  .)104(م والتفريغى المنطق في التقسيم ــملتجئا إلى حُ 

                                                           

  . 18ص: المنهاج  )101(
    .84سعد مصلوح، ص: الشعري ونظرية المحاكاة والتخييل في نحازم القرطاج  )102(
  . 547إحسان عباس، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب   )103(
  .، ينظر تفصيل ذلك في الفصل السادس من هذه الرسالة550ص: نفسه   )104(
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حُكْمه على منهج حازم بالفشل حين قرر أن جُهْدهُ  ،إحسان عباسوكان مما خلص إليه 

 ،الذي اختاره حازم يناقض حسب رأيهبأن الشكل  ،واستدل على ذلك ذهب صيْحة في واد،

من إنقاذ الشعر أو توجيه  فلم يتمكن  منهاجه،ها حازم فيارتآالغاية العملية من الإصلاح التي 

  .)105(النقد

ويذهب إلى أن   ،عباس التأكيد على فشل مشروع حازم الإصلاحي نويواصل إحسا

ويرى أنه لو قُدر له  كتاب المنهاج جاء متأخرا عن الزمن الحقيقي الذي كان لابد أن يظهر فيه،

توجيه النقد الأدبي دور  ه فيلكان ل ،أو الموازنة للآمدي ،د الشعر لقدامةالظهور يوم ظهر نق

  .)106(آخر

لها على فشل مشروع حازم حكم من خلاو  ،حسان عباسإا إن النظرة التي أدلى 

سي هذا ر استفهامات لدى دالاوحكمه يثير كثيرا من  ،نظرة قاصرة وغير سديدة، لهي الإصلاحي

ت كتاب المنهاج كتابا التي عدّ وهي شبيهة بتلك الآراء  ،)المنهاج(جَز النقدي الفريد من نوعه ـــنْــمُ ـال

كم يحمل  في طياته تساؤلات  ا الحذوه .)107(حازما أشهر من يمثل هذا الاتجاه وأنفي البديع 

  .ي ظل أملا يحرك حازماذالأرضا، و ا إسقاط جدية العمل الإصلاحي هلعل أهم ،كثيرة

يُكتب له حسب بعض الدارسين  ولم يجعل النجاحَ  ،ومما لم يشفع لمشروع حازم الإصلاحي

وقد لاحظ هذا الأمر رضوان الداية حيث  ه وبروزه،تفرُدّ من رغم على الكتابه من إهمال   هُ يَ هو ما لقِ 

ولم يكن لها بالغ الأثر في  ة التي ظهرت في زمن حازم،فات الفذّ صنّ مُ ـوقف مستغربا من أمر بعض ال

لا يسع دارس «: بر عن ذلك الاستغراب فيقولويع حقل الدراسات البلاغية والنقدية بعد حازم،

ت في زمان ما هذه الدراسة تَ ـــببا كيف نَ ستغرِ إلا أن يقف مُ  - النقد منه بخاصة -الأدب العربي

                                                           

  .550ص: إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب   )105(
  .550ص: نفسه  )106(
على لغزوي، أطروحة دكتوراه، ): خلال القرنيين السابع والثامن للهجرة(النظرية والتطبيق مناهج النقد الأدبي في الأندلس بين   )107(

  .555/ 2، 1990جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 
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م ولو أّ  والأدب والأدباء بحاجة إلى مثله، ،ت هكذا بغير الاهتمام اللازمكرِ ــُــثم ت ة الغريبة،الفذّ 

ولكنه  بل لأثرّ في مجرى الشعر العربي نفسه، الدراسات من بعده،  وجهُ وأفادوا منه لتغيرّ  ،اهتموا به

  .)108(»بنوره إلاً القليل ءستضيسطع فلم ي:بالقياس إلى موضوعه يشبه ابن خلدون في بابه

كل ، يتحمل المسؤولية  لكذبل أكثر من  ،م يجد من يستضيء بهفعلا لقد سطع نوره فل

وه كتابا بلاغيا د ه حين عَ درِ قَ  وه حق رُ ولم يقد  ،القراءة الصحيحةين قرؤوه في زمانه ولم يقرؤوه ذال

واستثمروا مضمونه  ،م فهموا ووعوا مباحثهأ، ولو عاديا، لا يحمل في طياته غير فنون البديع

قرطاجني المتمثل في إصلاح ك مراد الذلق بق ــــحَ تَ ولَ  ،هم عن كتب النقد والبلاغة الأخرىلأغنا

  .الطباع

ردّيا فيه مماَ ت ،وإنقاذ الشعر والنقد ،صلاحى طريق الإيتوخّ  ناقدنا ومهما يكن من أمر فإنّ 

حل ويصعب استئصال زوره د أن الوضع الحالي للشعر قد استففهو تأك ،من انحطاط وتدهور

 فهو يدرك تمام الإدراك ع النفوس عن سفساء الأمور،وترتف الهمم، ذمالم تُشْح وكذبه وسفاهته،

وتأكيد جانب القيمة يعني  بتأكيد جانب القيمة، إلا ...زدهارايمُكن أن يعود إليه  الشعر لاأن «

مستوى المتلقي،  وبالتالي التقييم على ،يهدي عملية التذوق والتحليل والتفسير) منهاج(وضع 

فيكشف عن مغزى الشعر وجدواه في  ،التعلم على مستوى الإبداع عملية ءيضي) سراج(ووضع 

ومعنى ذلك أن العملية الشعرية على مستوى الإبداع والتلقي لا يمكن أن  الفرد والجماعة،حياة 

وبذلك ...ختلال الطباع للمتلقين والمبدعينإلا بقوانين تصحح ا تتحرك صوب اتجاهات راقية،

  .)109(»يوجد الناقد البصير والشاعر الفحل على السواء

نجاز ذلك إخذ حازم على عاتقه النتائج أومن أجل الوصول إلى تلك لك الأسباب لت

ولكن  الذي يرمي من ورائه إلى إخراج النقد والشعر من شطط القول، ،المشروع الإصلاحي

                                                           

  .539، ص1981، 2محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، ط: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس  )108(
  .207-206جابر عصفور، ص: مفهوم الشعر  )109(



Þëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Zxbèä½a@lbn×ë@â‹byxbèä½a@lbn×ë@â‹byxbèä½a@lbn×ë@â‹byxbèä½a@lbn×ë@â‹by 
 

66 
 

اع أن ما من تحقيق الأهداف التي رسمها أمامه؟ وهل فعلا استط هل تمكن حازم إلى حدّ  :لنتساءل

  الأمان؟ يخُرج النقد والشعر إلى برّ 

لأن الحكم  ث والتفكير العميق،ي رَ ـــــــــا من التَ التساؤلات تقتضي نوعإن الإجابة عن هذه 

عسى  ،اسة مستوفية وعميقة لجميع مباحثهدونما دراسة المصنَف در  ،على ذلك ليس بالأمر السهل

الكشف عن منهجه ومدى  ومن ثم أن نقف بعد ذلك على مقومات نظريته النقدية والبلاغية،

  .ةوخّاتمـقيق الأهداف التي بعد ذلك الحُكْمُ على مدى تحويأ ،تباعهاأصالته أو 
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 رأينا فيما مضى أن حازما القرطاجني اصطنع للشعراء والنقاد منهاجا يسيرون عليه،          
ة ولاغرو أن هذا المنهاج كان خلاص وسراجا يستضيؤون به في طريق الإبداع الشعري والنقدي،

 .تالمرجعيادة متعدّ روافد و  ،ا منابع غزيرةواسعة غذّ  وثقافة ،مجهودات كبيرة
تحرص كل الحرص على تعليم النشء  ،بيئة علمية فِ نَ رجل عاش في كَ وحقيقة الأمر أن ال

، وهو ما توافر لناقدنا في بلاد الأندلس، حيث من المعارف تاحٌ م ما هو مُ ينهِ قِ لْ وت ـَ ،مختلف العلوم
العربية لعلوم الدينية ،وحاز بإشبيلية االأدبية و  وملحياته الخاصة في محيط العونواحيها عاش بمرسية 

ونالت منه فائق  والتي راقَـتْهُ  ،اليونانيةعلى الآثار العلمية ذات الأصول  فتعرّ ا و  ،اللغوية
 .هلينيةــلبمفاهيمها اع تشبّ ، فعكف عليها حتى الإهتمام

 ا، بل إثقافة حازم لم تكن ذات لون واحد أن، أن يلاحظ الدارس ليس إذن من شك
قافات عربية  ثفقد جمعت بين ،ت من مسارب متنوعةوتغذّ  ،من أطياف مختلفة تشكلتقد 

لذلك سنحاول الكشف عن المرجعيات التي أسهمت في  ،وأخرى أجنبية دخيلة ،إسلامية أصيلة
 .المعرفية التي كان يتكأ عليها طيافوإبراز مختلف الأ ،تكوين شخصيته الأدبية والنقدية

 كان يرتكز على مرجعيتين د القرطاجنيوبالنظر في المنهاج يتضح أن الدرس النقدي عن
   . المرجعيات العربية الأصيلة، والمرجعيات الأجنبية: إثنتين

  
 :المرجعيات العربية  -أولا

 النقاد والبلاغيين من سبقه من لى كتبإن الذي لا منازعة فيه هو اتكاء القرطاجني ع
     فهو كثيرا ما كان،من الوجوه  بأي وجه بشكل لا يمكن إنكاره اً ـــني ـــكان بَ ورجوعه إليها   ،العرب

ت أحيانا الأنظار إلى آراء الجاحظ والآمدي والخليل بن لفِ فيُ ...وتصانيفهمعلى مؤلفام  يليح«
قدامة بن جعفر وابن سنان ويتعرض بكثرة إلى مقالات  أحمد الفراهيدي وأبي الفرج الأصفهاني،
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م ما جاء في تلك عرف كيف يهضِ فقد  ا خاصا،والحق أن القرطاجني قد بذل جهد.)1(»الخفاجي
واستدراكات على آراء جديدة، آراءتثمرها في صياغة واستطاع أن يس، علميةالمصادر من مادة 

 .د في الإبداع النقدي والبلاغير جعله يتسّم بالتفَ  ،لنفسهجديدا طريقا  يصنعن له لأَ أهّ  ما أخرى،

الكتب التي رجع إليها  م على كلّ ل لا نتكَ  ،لاغةم عن كتب النقد والبونحن هنا لـمّا نتكلّ 
 أصحاا عن ذَ وأخَ  ، التي رجع إليها بشكل كبيرفات تلك المصن جه إلى يت وإنما قصْدُنا  حازم،

ام من قريب أو فسواء أشار إليهم وإلى مصنّ  ،بشكل واضحال عليها حَ أَ  وأ، أقوالهم بسَ واقتَ 
  .إلى ذلكأم لم يُشر ،بعيد

في   مأقوالهو أصحاا  ءآراكثيرا من   نَ م وضَ  أفاد منها حازم إفادة مباشرة،كتب التي ومن ال
 لابن سنان الخفاجي،" سرّ الفصاحة"وكتاب جعْفر، بن قدامةل "الشعرنقد"كتاب:كتاب المنهاج

الذي لا توجد ولا إشارة بسيطة  ،لابن رشيق القيرواني" العمدة في محاسن الشعر وآدابه"وكتاب 
  .على الإطلاقفي المنهاج إليه 

وذلك من خلال النظر في  ،مماّ أخذه حازم من هذه الكتب ابعض أن نتناول ويعنينا هنا
 حازم  الحكم إن كان مّ ـومن تُ  النصوص والمقارنة بينها من أجل الإستدلال على الأخذ من عدمه،

لم  ، أم أنه أصحاامع إشارته إلى ،مباشرا ونقل عنها نقلافات تلك المصنّ قد اطلع فعلا على 
 .بالواسطة مع تعمد إغفال أصحاا كان  يصل إلى بعضها إطلاقا، ونقله عنها

 ح أن حازما رجع إليه بشكل كبير مع إغفاله أو إعراضه عن وأول هذه الكتب التي نرج
منه هو ما جاء في  ا أخذه حازمفممّ  ،لابن رشيق القيرواني" العمدة"تابذكر صاحبه هو ك

                                                           

  ).مقدمة المحقق(100ص :المنهاج  )1(
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فحازم وقف في  ،)2(» على طرق المعرفة بما تكون عليه المعاني من كمال أو نقص الدالالمعرف «
  :بيت الشماخّ الذي يقول فيه دهذا المعرف عن

  مَتَى مَا تَـقَع أرْساغُهُ مُطْمَئِنةً 
      

  عَلَى حجَرٍ يَـرْفَض أو يَـتَدَحْرَجِ 

ازم يقول في هذا فح حيحا،وهو من شواهده التي وقع التقسيم فيها تاما وص
خُ الحجرُ و وهو أن تكون الأرض رخوة فيسُ  ،إنه غادر قسما ثالثا:ائل أن يقولوليس لق«:المعنى
فبقوله  وقوع اطمئنان واعتماد، فإن الأرض إذا كانت ذه الصفة،لم يقع الحافر عليها، فيها،

طلاقا إلى ابن رشيق  يُشر إلم فحازم هنا في هذا القول  ،)3(»القسمة وكمُلت تِ ح صَ  مطمئنة،
ن بالرغم من أن هذا الأخير هو الذي ذهب إلى أن الشمّاخ لو جاء ذا القسم الثالث لأحْسَ 

 يغوص في الأرض،:الشمّاخ قسما ثالثا إلا أن يقول قِ ــْــفلم يبُ«:وفي ذلك يقول ابن رشيق وأجاد،
أنه لو أتى  إلاّ  إلى وراء، عند الجري وسرعة المشي يقذف الحجر روذلك لا يلزم من جهة أن الحاف
ويظهر في المعرف نفْسُهُ كثرة رجوع حازم إلى كتاب  .)4(»)مطمئنة(به لكان حسنا من أجله قوله 

ومنها استشهادُه  رشيق،وذلك من خلال اعتماده على الشواهد نفسها التي اعتمدها ابن  العمدة،
  .)6(صحيحةعله شاهدا على القسمة التامة الج الذي ،)5("بنُصي "ببيت 

   :ه أيضا بيت زهير الذي يقول فيهلُ عْ وجَ 

  ضَارَبَ حَتى إذَا مَا ضَاربَوُا اعْتـَنـَقَا  يَطْعَنُـهُم مَا ارْتـَمَوْا حتى إذَا اطعَنُوا
                                                           

  154ص :المنهاج  )2(
تحقيق عبد المنعم خفاجي ، دار  ،139ص :ينظر نقد الشعر ،والبيت أيضا من شواهد قدامة على صحة التقسيم،155ص :نفسه  )3(

  139بيروت ، ص  الكتب العلمية،
  .2/21:ابن رشيق القيروانيالعمدة   )4(
  .ويحك ماندري:نعم،وفريق قال:***لا،وفريقهم:فقال فريق القوم: يقول نصيب  )5(
  154ص :المنهاج   )6(
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فهذا نقله حازم عن العمدة  ،)7(من أتمّ التقسيمات التي جاءت على جهة من التدريج والترتيب
                          غير أنه فيه  ،لأول من التقسيماتيجعله من النوع اوهو من قول ابن رشيق الذي 

  .)8(»وترتيباً  اً تدريج زيادةُ «

ثه في المأم الخاص يوكان حازم قبل هذا قد رجع إلى كتاب العمدة وذلك حين حد
ضادين المت ع أحد المعنيينوضَ يُ  نْ بأَ ...المطابقة«المطابقة،فذهب إلى أن  د فيهقصَ ي تُ لذبالمذهب ا

فيجعل المطابقة تمُاثل  يخالف في هذه التسمية، )9( ة،وقدامتلائماً مُ  اً ضْعأو المتخالفين من الآخر وَ 
لاح ولفظ طولا تشاحٌ في الإص ي تضادُ المعنيين تكافؤا،ويُسم  في لفظين مُتغايري المعنى، المادة

وإذا كان حقيقة  ؛د عليه ولاينقصقٌ أي مقدار لايزيهذا لهذا طب:من قولك االمطابقة مُشتقٌ إمّ 
المتضادان إذا تقابلا ولاءم أحدهما في الوضع  يسمُ  هِ فْقِ الطباق مقابلة الشيئ بما هو على قدره ومن وِ 

  ."ماهُ واحد وألصقت ـُ بين الشيئين إذا جمعتهما على حد  يقال طابقتُ :"قال الخليل الآخر متطابقين،

   :قال الجعدي رجلاهُ في موضع يديه، طابق الفرس إذا وقعت:وإمّا من قولك 

 عِينرِ اوخَيْلٍ يطُاَبِقْنَ باِلد  
    

  )10(»طِبَاقَ الكِلاَبِ يَطأَْنَ الهِرَاسَا
  

 ،بن رشيقلهُ كما هو موجود عند اقَ فالمتأمل لهذا المقتبس على طوله يلحظ أن حازما قد ن ـَ        
 ص ونَ  صطلح الذي جاء به الخليل بن أحمد،فيما تعلق منه بمفهوم المطابقة والأصل اللغوي للم

حيث يقول بن رشيق في صدر  هِ حِ ت َـفي مُفْتَ   يكاد يختلف مع نص ابن رشيق إلا حازم لا

                                                           

  .155ص :المنهاج  )7(
  .2/23:العمدة  )8(
مما يوحى بأن  تسمية،بالرغم أن حازما قد أخذ هذا القول عن العمدة فهو يحيل فيه على قدامة من خلال تبين أنه يخالف تلك ال  )9(

  .بواسطة العمدة من خلال الإتكاء على كثير من كلام ابن رشيق كما جاء به في العمدة" نقد الشعر"حازما كان ينقل عن 
  .48ص :المنهاج  )10(
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حازما في  ،إلا أنّ )11(»ين في الكلام أو بيت شعردّ جمْعُك بين الض :المطابقة عند جميع الناس«:قوله
اس في م النّ وقد تكلّ «: فيما تعلق بالمطابقات بدليل قوله لعمله وقاصدا لهُ  كاً رِ مُدْ  هذا كان هِ لِ قْ ن ـَ

لإطالة إذا قصدنا أن نتخطى ظواهر هذه لفلا معنى  وبسطوا القول فيها، ،ضروب المطابقات
  .)12(»غ منهفرَ اس منه إلى ما وراء ذلك مماّ لم يُ النّ  غَ الصناعة وما فرَ 

م لَ وله في التنْوير السادس من المعْ هو ما تنا ،كن عدّه من نُـقُول حازم عن العمدةومما يم
ي الذي جاء ـ بتنَ مُ ـال على طرق العلم بما يجب في المطالع والمقاطع وهو عدم استحسانه لبيت الالدّ 

  :مقطعا لإحدى قصائده يقول فيه

  فَلاَ بَـلَغْتَ بِهَا إِلا إِلَى ظفََرٍ 
        

  وَلاَ وَصَلْتَ بِهَا إِلا إِلِى أَمَلٍ 
  

اة هذا وإنما يجب على الشاعر مراع ،إلى هذا البيت على أنه فيه إساءةنظر فحازم 
  .)13(الكلام وخاتمتُهُ  طعُ قنْ الموضع من القصائد لأنه مُ 

وهذا السبب الذي جعل حازما يسهجن البيت هو نفسه الذي لم يستحسن من أجله 
رشيق  فابن ،سن المعنىالبيت الذي يوحى إلى ح غم من ظاهرر ابن رشيق بيت المتنبي السابق بال

ح االله ب لا صَ :ح الأمير فيقولابِ كان يُصَ   يضٍ غِ ما ذكُر عن بَ  يهُ هذا شبِ « :يعلق على هذا البيت بقوله
ى االله الأمير س لا مَ :نها ويمُاسيه فيقولاهُ بأكثر مس ومَ  إلا :ت ثم يقولويسكُ  افية،عالأمير ب

مثل  ندومثل هذا قبيح لاسيما ع .دعو عليهي  يدعو له حتىفلا... منهاتم أَ هُ بِ حَ ب وصَ  إلا ...بنعمة
ية صِ وَ  ص نَ  هِ لِ  بوضوح من خلال نقْ يتبين  ،رجوع حازم إلى كتاب العمدة ولعل  .)14(»أبي الطيب

                                                           

  .2/05:العمدة   )11(
  .50ص :المنهاج   )12(
في أول البيت الواقع مقطعا للقصيدة من كل ما وكذلك يتحفظ «:،والإساءة التي يقصد إليها حازم هي في قوله285ص :نفسه  )13(

  .285ص :المنهاج» يكره ولو ظاهره وما توهمه دلالة العبارة أولا وإن رفعت الإيهام آخرا ودلًت على معنى حسن
  .1/241:العمدة   )14(
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من أجل  ،والعمل به ،مه فيها ما يحتاج إلى معرفتهالذي يعُلّ  ،يأبي تمام الطائي لأبي عُبادة البحتر 
أا جاءت بعبارات  إلاّ  ،نةٌ في مصادر عديدةفهذه الوصية بالرغم أا مُتضمّ  ،)15(الشعر  صناع

  .وخاصة عن الشكل الذي جاءت به في كتاب المنهاج ،من مصدر إلى آخر ينٌّ يشوا اختلاف ب ـَ

الوصية في عمدة ابن رشيق  صّ باه أنه من خلال مقارنة بسيطة بين نَ نتِ للإ فتَ اللاّ  ولكنّ 
ين،بل أكثر من ذلك أن يلحظ اتفاقا تاما وغير ناقص بين النص ،به حازم  اأوردهص الذي والنّ 

ر في تقديم نص الوصية يذكر اسم البحتري ولقبهُ وكنيته واسم أبيه وهو التقديم نفسه حازما لا يغُادِ 
، مع العلم أن ابن رشيق لم يجرؤ على تبث نص الوصية )16(الذي افتتح به ابن رشيق نص الوصية 

         :ة،وهو غير متقين من صحته وسلامته إلا بعد أن قام بتصحيح حفظه له بدليل قولهفي العمد
 » ق ثِ القريحة له،فلم أَ  حذِ م من باب عمل الشعر،وشَ قد كنتُ أردتُ ذكر هذا الفصل فيما تقد

وذا التصحيح  من قبل ابن رشيق  ،)17(»ه بمكانه من هذا البابث بتحته فأحتى صحّ  بحفظي فيه،
وهو الأمر الذي  حقق نصه تميزا على بقية النصوص التي جاءت ا الوصية في مختلف المصادر،

يدعو من دون شك إلى القول بأن حازما قد رجع إلى كتاب العمدة متخذا منه مصدرا في اعتماد 
  .نص الوصية وإدراجها في المنهاج

 وجعل منها مرجعا في  ،التي أخذها حازم من كتاب العمدة ولقُ تلك إذن هي بعض النـ
المباشر في بعض  تدعيم معالم نظريته النقدية،ولئن كان حازم قد اعتمد طريقة الأخذ

د عدم الإشارة إلى ابن فإنه تعم  د في أحيان أخرى،م ن طريق الإخفاء المتعَ عالأحيان،والأخذ 
                                                           

  .202ص:المنهاج   )15(
  .2/115:العمدة   )16(
يستعرض هو لم يكن ناقدا تقليديا «:محمد مرتاض.يقول د.ق عن غيرهوهذا الأمر هو الذي يميز منهج ابن رشي.2/115:نفسه  )17(

نا  من النفاد إلى العمق الفني، آراء سلفه ومعاصريه ويمضى لأنه يقلب ...وهذا سبب اختلافه مع بعض الآراء ولكنه كان حاذقا متمك
 لأدبي القديم في المغرب العربي محمد مرتاض،النقد ا» الفنَي قبل أن يقتنع بها،ويعرضها على محك المستوى المقولة ظهرا لبطن،

  .199دمشق ص  منشورات اتحاد كتاب العرب،
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تمين إلى الإقليم وذلك هو ديدنُ المتعاصرين أو المن رشيق وكتابه العمدة بأي حال من الأحوال،
  .مثلما سنرى فيما يأتي من البحثالذي فعله مع ابن رشد  الواحد وهو الأمر نفسه

قدامة بن جعفر وكتابه نقد  شطريْنا وجهنا ــــل وإذا تركنا ابن رشيق وكتابه العمدة ووَ 
 ،ع في المنهاجداته في أكثر من موضكثيرا بأقوال قدامة وإنشا  ر، ألفينا حازما القرطاجني يعْتد الشع

ة التقسيمات والتفريعات التي مما يوحى بأنه قد سار على هدي قدامة من دون شك كما تبيـّنه كثر 
  .والتطبيق ان قدامة قد فاق حازما في التنظيروإن ك" المنهاج"و"نقد الشعر"زُ تمي ـّ

 ذلك ما جعل يستشهد به، من أقوال قدامة وآرائه في مقدمة ما ولا ضير أن حازما يجعل
 ذلك تخصيص حازم  يلِ بِ ومن قَ  ب إلى المنهاج بشكل واضح،اللمسة التقسيمية والتفريعية تتسر

المعلم الدال على طرق العلم بالمناسبة بين بعض المعاني وبعض والمقارنة بين «وهو  لاّ مُسْتقِ  ماً معْلَ 
  .)18(»تناظر منها ما

ف إلاّ رِ تشْ سْ ذهب إلى أا لا تَ  وقد" المذاهب البلاغية"ففي هذا المعلم تناول ما سماّهُ 
لملاحظة يبدو أن هذا الذي فبقليل من ا  ،)19(المطابقة والمقابلة والتقسيم والتفريع:ذا المعلم وهي

 باستثناء التفريع، ،)20(حازم هو من جملة الذي جاء به قدامة بن جعفر في باب نعوث المعانيه قال
رغم أن حازما يستشهد  عليه، ع زيادته مذهب التفريه قدامة لولافهو كاد يقع في تكرار ما قال ب

يسير على ج قدامة  اوفي السياق ذاته نجد حازم.بغير شواهد قدامة ويتوسع في الشرح والتحليل
وأنشد «:نواله واستشهد بشواهده في قولهفيما يتعلق بمذهب المقابلة،فهو قد نسج مفهومها على م

  :قدامة في ما تحاذت فيه العبارة

                                                           

  .44ص :المنهاج   )18(
  .48،52،57،59:نفسه   )19(
  .139،141،142،146،147:نقد الشعر   )20(
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يَ    ا عَجَباً،كَيفَ اتـفَقنَا فَـنَاصِحٌ فَـ
         

  )21(وَفِـــي،ومَطْوِيٌ عَلَى الغِش غَادِرُ 
  

  .فقابل النّصح والوفاء بالغش والغدر

    :اذ فيه عبارتا المعنيين المتقابلينحّ تَ وأنشد أيضا في ما لم ت ـَ

عَمْنـــــاهُ ـــــــــــأَسْرَرْنَ    مــــــــــا عَلَيْهِ ـــــ ـــَم وأنَْـ
  

  اـــرَابَ ـــــــاءَهُم التُ ــــــــــا دِمَ ـــــــتنَ ـــ ـــْوَسَقَي
  

  ربٍ ــــرُوا لِضَرْبٍ عِنْدَ حَ ــــــا صَبَ ــــفَمَ 
  

  اـــــوَابَ ــــدٍ تَ ـــــنِ يَ ـــــحـسُْ ـــــوَلاَ أدوْا ل ـِ
  

ز الأول بما في صدر في عجُ وما  فقابل ما في صدر البيت الأول بما في عجُز الثاني،
  .)22(»الثاني

ففي سياق حديثه عن مذهب التقسيم نجده يأخذ  حازم،عند وظل الأمر كذلك 
  .)23(بشواهد قدامة التي قال ا على حسن التقسيم وصحته 

أن يوضع أحد المعنيين المتضاديين أو «  وفي حديثه عن مذهب المطابقة الذي يعني عنده
صطلاح ويرى أنه يذهب إلا أن قدامة يخالف ذلك الإ ،)24(»متلائماتخالفين من الآخر وضْعا الم

والذي يدْعُوه قدامة بالتكافؤ ويجعله  ،)25(» المطابقة تماثل المادة في لفظين مُتغايري المعنى«يجْعل 
  .)26(نعْثا من نعوث المعاني

                                                           

مثال «:ة،يقول بن رشيقالبيت غير موجود في نقد الشعر،وهو من شواهد المقابلة عند ابن رشيق مع نسبته إلى إنشادات قدام   )21(
  .ورواية البيت عنده بلفظة الغلَ بدل الغش 2/15:العمدة» ذلك ما أنشده قدامة لبعض الشعراء

  140،141ص:،نقد الشعر52،53ص :المنهاج   )22(
  .139ص :، ونقد الشعر15ص :المنهاج   )23(
  .48ص :نفسه   )24(
  .48ص :نفسه   )25(
  .147ص:نقد الشعر   )26(
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د نقل فق غة،ومما أخذه حازم عن قدامة كلامه عن الإستحالة الواقعة بالإفراط في المبال
ن المتناقص أ...ع والمتناقصــَـنِ والفرق بين الممت«:ع والمتناقض الذي يقول فيهنِ ـــتَ ـمْـمُ ـتفريق قدامة بين ال

إلا  ، )27(»لا يكون ولكن يمكن تصوره في الوهم  عنِ ـــتَ ـمْـمُ ـالو ن ولا يمكن تصوره في الوهم،لا يكو 
والفرق بين « :مكان المتناقض فيقول" المستحيل"حازما ينقل هذا التفريق واضعا مصطلح  أنّ 
 عاً الِ مثل أن يكون شيءٌ طَ  المستحيل هو الذي لا يمكن وُقوعه ولا تصوّرهُُ، أن :والمستحيلع نِ ـــتَ ـمْـمُ ـال
كتركيب عضو من حيوان على جسد من  ،ع هو الذي يتُصوّرُ وإن لم يقعنِ ت َـمْ ــمُ حال،والفي  لاً ازِ نَ 

  .)28(»حيوان آخر 

المعرف "ثلة التي أخذها حازم عن قدامة كثيرة ومتعددة ،لعل أبرزها ما تناوله في ومن الأم
فقد نقل فيه نصا طويلا  ،)29(ح والذَم الدال على طرق المعرفة بما يكون من المعاني أصيلا بابي المدْ 

        : فقال حازم في أول النص المنقول ،تعرض فيه قدامة إلى الفضائل التي يقع ا المدح الحقيقي
لـمّا كانت ) :قدامة(قال :فمن ذلك قول أبي الفرج قدامة وقد سبقه القدماء إلى هذه القسمة«

وكل واحد من هذه الفضائل وسط «:أما آخرهُ فقال فيه )30(»...فضائل الناس من حيث هم ناس
  .)31(» بين طرفين مذْموُمينْ 

بقليل من التمعُن و  ،)32(فهذا النص على طوله قد قال به قدامة في باب المديح
وإنما كان  ،زما لم يأخذ كل ما يقول به قدامةوالتفحّص في النصين والمقارنة بينهما يتضح أن حا

زم من نقد ولكن الذي يلاحظ بشدة على نقُول حا يقتصر على ما يخدُم نظريته ويدعم رأيه،
                                                           

  .201ص :نفسه   )27(
  .76،وقد نقل حازم هذا التعريف في مكان آخر من المنهاج ،ص 133ص :المنهاج  )28(
  . 132ص : نفسه    )29(

  .العقل والعفة والعدل والشجاعة:والفضائل التي يقع بها المدح الحقيقي هي 165ص :المنهاج  )30(
  .167ص :نفسه  )31(
  .99-96:نقد الشعر  )32(
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ا يبدو أن حازما كان وبتوافق وتماثل شديدين،ففي م ،)33(في كتاب العمدة االشعر أا لها وُجُود
لحازم  ارة أخرى يمكن القول أنه لم يتسن يستند إلى كتاب العمدة ليقرأ كتاب نقد الشعر أو بعب

الذي هذا الأخير  ،)34(ينقل عنه بواسطة عمدة ابن رشيققد الشعر فجعل كتاب نالإطلاع على  
  .)35(مباحث كتابه يجعل من كلام قدامة في مقدمة الآراء التي يعتدُ ا العلماء في أكثر

" سر الفصاحة"هو كتاب " ونقد الشعر"العمدة"وثالث الكتب التي رجع إليها حازم بعد 
يجعله في فحازم يقدمه و  ،ذ حيزا لابأس به في كتاب المنهاجيأخالذي  لابن سنان الخفاجي،

زم وكما أخذ حا؛ نظرا لإعجابه الشديد بالكتاب ،كتب التي يأخذ عنها آراء العلماءال مصاف
 يأخذ عن فالأمر نفسه حين  د السكوت وعدم الإشارة إلى بعض ما كان يجتزؤه،عن سابقيه وتعم

  .ابن سنان في بعض المواضع

ه بين الممتنع والمستحيل مع عن ابن سنان الفرق الذي وضع هُ ذُ خْ ا سكت عنه أَ م فمِ 
 وقد « ل تحيبين الممتنع والمسفالخفاجي يقول عن الفرق  ،متفرقة من المنهاج مواضعإيراده في  تعمد

الوهم مثل كون  رهُُ فيهو الذي لا يمكن وجودُه ولا تصو  ن المستحيلبأالممتنع،فُـرّق بين المستحيل و 
والممتنع هو  ،ولا تصوره في الوهم فإن هذا لا يمكن وجودُه،وطالعا نازلا  ،الشيء أسود أبيض

ر تركيب بعض أعضاء الحيوان و مثل أن يتُصَ ه الذي يمكن تصوره في الوهم وإن كان لا يمكن وجود
ر يد أسد في جسم إنسان،فإن هذا وإن كان لا يمكن كما يتصوّ  ،منه من نوع في نوع آخر

أخذ هذا التعريف عن الخفاجي بعباراته وأمثلته  فحازم ،)36(» نٌ كِ ره في الوهم ممُ و صَ وجودُه،فإن تَ 

                                                           

  133 - 2/131:العمدة  )33( 
  .ومابعدها  123ص :هرة الشعر عند حازم القرطاجنيظا  )34(
  .434بدوي طبانة،ص :قدامة بن جعفر والنقد الأدبي  )35(
، وقد ورد هذا القول  244- 243، ص 1982، بيروت ، 1ابن سنان الخفاجي ،نشر دار الكتب العلمية ، ط: سر الفصاحة  )36(

  .133-76: متفرقا عند حازم في موضعين من المنهاج ينظر الصفحات
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مع أن قدامة استخدم  ،القول إليه نَسْبِهِ من خلال له عن قدامة كما أسلفنا رغم زعمه أنه قد نق
  .بدل المستحيل الذي استخدمه حازم نقلا عن الخفاجي"ضقالمتنا"مصطلح 

بطريقة أو  كتاب سر الفصاحة  ا قد ل من حازموفي هذا الإطار يبدو أنه من المؤكد أن 
 ومن أمثلة ذلك ما ،وقد سيطرت على بعض معالم المنهاجكما أن مسحة الخفاجي تبدو  ،بأخرى

الواقعة صحة المعاني وسلامتها من الإستحالة للنظر في  صهصخذي في المعلم الحازم ماتناوله 
 معنى التقابل مُبيّنا جهاته الأربعخذ تعريف هنا لم يكتف بأ فالقرطاجني ،)37(بسبب فساد التقابل

واهد التي جاء ا لّه من الشفي جمعلمه هذا  تشكيل  بل إنه عكف على ،فحسب الخفاجي عن
ها لبحث ة كاملة خصّ ءعل كلامه من كلام الخفاجي في إضايج نراه بل أكثر من ذلك اجي،فالخ

  .)38(من جهتين نيانتقابل المع

رغم بال،قد أخذه من سر الفصاحة  ،مومما يلاحظ في هذا المعلم أن جُلّ ما جاء به حاز 
كتاب وكان قدامة قد رجع في ذلك إلى   ،يحُيل على قدامة في بعض ما نقله القرطاجني أن من 

  .محيلا عليه الخفاجي

والتي ينسبها حازم إلى قدامة  ذاتهمن المعلم الخامسة  ويظهر ذلك بوضوح في الإضاءة
  :حينما ذهب إلى تناقض قول أبي نواس

  ا مِن حَبَابـِـهَاـا عَفَ ــكَأن بَـقَاياَ مَ 
  

  تَـفَاريِقُ شَيبٍ فِي سَوَادِ عِذَارِ 
  

  دت بِهِ ثمُ انفَرَى عَن أَدِيمِهَاتَـرَ 
     

  )39(تَـفَريَ ليَْلٍ عَن بَـيَاضِ نَـهَارِ 
  

                                                           

  137ص : المنهاج  )37( 
  . 239-238: ،سر الفصاحة137ص :نفسه  )38(

.141ص :المنهاج  (39)  
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فهذه الإضاءة وإن كان حازم قد تصرف فيها فهي مأخوذة من أولها عن ابن سنان 
مع أن القرطاجني ينسبها إلى قدامة،وهذا دليل آخر على أن القرطاجني لم يكن  ،)40(الخفاجي

  .نقد الشعر وإنما كان يرجع في ذلك إلى سر الفصاحةكتاب ينقل مباشرة عن  
قد إن فعله ف ،فيها بالواسطة أو بالتصرف الخفاجي ا كان حازم يأخذ بعض الآراء عنوإذ

أغار على أجزاء من كلام  فاق الحدود في بعض الأحيان بل يمكن الجزم أن القرطاجني قد
كام صنْعة إحدى تنْويراته على ما جاء في إح ، ويظهر ذلك بوضوح تام حينما ذهب إلىالخفاجي

        سرَ الفصاحة، وذلك يتضح في التنوير الثامن من المعرف الدال على طرُق المعرفة بأنحاء النظر 
في سر الفصاحة بكلامه نه هذا التنوير قال به ابن سنان فكل الذي تضم ،)41(في المعاني
على غير ما جاء به  هُ نوير أنه قد أوْرد أمثلتَ الت ختام وإن كان حازم قد زعم في ،)42(وشواهده

غيـْرهُ
)43(.  

الأخذ  وأقل قف على النّ يفإنه لم يكن  حازم في جل آرائه يستند إلى غيره، ولمـاّ كان
ط وشرح ما يلزم سْ وكثرة البَ  ،والربط بين الأجزاء ،قٌوله عن غيره بحسن التنظيمتميزت ن ـُفقط،وإنما 

  .ذا رأى في ذلك قُصُورا تلزمُهُ الزيادة والربط بين ما تفرق منهبل والإضافة إ شرحه وتبسيطه،

والمثال على ذلك ما تناوله في المعرف الدال على صُور ما يوُضعُ من المعاني وضع غيره 
هذا المعرف تعود إلى ابن سنان الخفاجي  سُ سُ أُ فَ  ،)44(تكون واجبة أو ممكنة أو ممُتْنعةمن حيث 

 ائز موضع الممتنع معضع الجيعُمَد إلى و مباحث صحة المعاني،وهو ألا من  التي قال ا في مبحث
                                                           

، وينُظر شَبيهُ ذلك مما أخذه حازم عن ابن سنان ويدَعى أنه قد أخذه عن قدامة،الإضاءة التاسعة  243 - 242ص :سر الفصاحة  )40(
  .168:المنهاج» ي أصيلا في بابي المدح والذم،وما ليس منها أصلا في ذلك المعرف الدال على طرق المعرفة بما يكون من المعان"من 

  .191-190ص :المنهاج  )41(
  169-168-167- 166ص :سر الفصاحة  )42(
  .192ص :المنهاج  )43(
  .145ص :نفسه  )44(
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م قد فحاز  ،)45(في ذلك ضرب من الغلو والمبالغة  الممتنع موضع الجائز إذا كان وضع  أنه يجوز
وأشار إلى إطلاعه على ما تكلم فيه الخفاجي حول هذا  ،أخذ هذه القسمة عن ابن سنان

أغفل التفرقة بين "القسمة حيث يرى أن الخفاجي قد  إلى هذهمُبينّا قصور نظْرته  الموضوع،
 ما يسوغ من الأقاويل التي ترد على الأنحاء المتقدمة من جهة ما تقع فيه من المواطن والأحوال،وبين 

لعلة واضحة  إلا أن الخفاجي اتخذ تلك القسمة ؛)46("ذلك في حال دون حال وموطن دون آخر 
وهو  –سنُ أن يوضع الجائز موضع الممتنع لأنه لا علة لجواز ذلك ولا يح«:في كلامه حيث يقول

وهو الكلام نفسه الذي قال به حازم في مفتتح  ،)47(» ضدّ ما يحُمد  من الغلو والمبالغة في الشعر
  .)48(معرفه حين أجاز وضع الممتنع وضع الجائز إذا كان القصد بذلك ضربا من ضروب المبالغة 

سابق نكون قد وقفنا على جملة من الحقائق التي تثبت بنوع وهكذا بعد هذا العرض ال
 يكن يقف على  ،لمجلّ ما أخذه عن العلماء السابقينو  من الإطمئنان أن حازما في نُـقُوله،

فحسب ،وإنما كان يجمع الأشباه والنظائر،ويقرن بين المؤتلف  آرائهمكلامهم ويحيل على 
ضه إلى بعض ويفرغه في سبيكة جديدة حتى يبدو  ويجمع بين أجزاء الكلام ويضع بع والمختلف،

وجاعلا الشرح  جامعا للكلام، ناً وازِ ما ومُ قو فحازم كان خلال ذلك كله مُ  كأنه من نسجه الخاص،
  .والتبسيط مناطه الوحيد مع التعليل وإن قلل من التطبيق

العربي  لع على خير ثمار النقدالمنهاج،أنه كان أحسن من اطّ  من خلال ويظهر على حازم
وابن سنان الخفاجي  ،والآمدي ،وقدامة ،وابن المعتز،فهناك أقوال وآراء للجاحظ  إلى عهده،

وازنة بينه وبين غيره من يستشهد بكلام أحدهم يمزج العرض بالشرح،والتعليق والم وغيرهم،وهو حين

                                                           

  .245ص : سر الفصاحة  )45(
  .146ص : المنهاج   )46(
  . 245ص : سر الفصاحة  )47(
  .145ص : المنهاج   )48(
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توليد أفكار  وأحيانا يبسُط آراء غيره في قوة واقتدار مع إبداء رأيه الشخصي من خلال ،الآراء
أنه استقطب  فهو فيمايبدو ،)49(جديدة من أخرى قديمة مما يدل على أصالة رأيه،وعمق فهمه

اهر الجرجاني وابن الأثير د الذين سبقوه أمثال العسكري وعبد القاالنظرية النقدية للبلاغيين والنق
الذي ساعدهُ على  رث في أصول الإبداع والنقد، الأمُ فهو قد هضم نظريام التي تبح ،وغيرهم

 هالق نظريات أخرى نمت وترعرعت على حدودالنظريات وخ هل هذتـمث.  

 : المرجعيات الأجنبية - ثانيا 
عليها  التي اتكأالعربية كان من الضروري أن نتبع هذا السياق في عرض المرتكزات      

 ،اته مع المرجعيات الأجنبيةلأمر ذ، ونرى أنه لابد أيضا القيام باقرطاجني في صناعته لمعالم نظريتهال
يتفاجأ  د، وإنما قلنقاد والبلاغيين العرب فحسبفالقرطاجني لم يُـقْصِر اهتمامه على كتب ا

  .مهتم بالثقافة الفلسفية، وبما يعتقده من فكر أرسطي الباحث بما يجده عند شخص

أرسطو كل من   لآراء هناك وجود بينّ  ،بدو من خلال كتاب المنهاجوحقيقة الأمر كما ت
بآراء بعض الفلاسفة المسلمين المتأثرين بالمنطق  قرطاجنيإعجاب ال أيضا هويظهر في وأفلاطون،

الشعر  ولكل منهما تلخيص لكتابوالإعتداد بأقوالهم،  اليوناني من أمثال ابن سينا والفرابي،
  .لأرسطو

نية بالواسطة وبالرغم من أن القرطاجني غالبا ما يكون رجوعه وإحالته على الآراء اليونا
ا كتاب المنهاج هي الحضور القوي إلا أن السمة البارزة التي تميز  عن طريق الفلاسفة المسلمين،

في النقد  وذلك ما يدعو إلى القول بأن الأثر الأرسطي لآراء أرسطو ونظرياته في الشعر والخطابة،

                                                           

  .243شكري عياد، ص :كتاب أرسطو طاليس في الشعر    )49(
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إلى علماء النقد  ى ذلكلم يعد مقصورا على الفلاسفة المسلمين بل تعد)50(والبلاغة العربيين
  .كتابه المنهاجومن هؤلاء حازم القرطاجني و  ،والبلاغة

ا عند عدد  غير قليل من وقد شكل هذا الأمر ظاهرة وجب تتبعها ورصدها والتأكد منه
، وبالخصوص كتاب المنهاج الذي رأى فيه البعض أنه يمثل خلاصة الأثر اليوناني على الدارسين

في  لأول مرة نجد «لى أنه يذهب بالقول إ ، فهذا الدكتور عبد الرحمن بدويلعربيينالنقد والبلاغة ا
عرضا وإفادة من نظريات أرسطو في  -أعني غير الفلاسفة -كتاب لأحد علماء العربية الخلُّص

ى البلاغة العربية ورغبة في التطبيق عل همٍ سن فَ وحُ   باهتمامواستقصاء بالغا لها  البلاغة والشعر،
  .)51(»بيوالشعر العر 

لب عليه التيار اليوناني بشكل قد غ ويتجه بعض الدارسين إلى القول بأن حازما 
 أو بالصور التي بكتاب الشعر لأرسطو، الانتفاعواضح،فمن الواضح أن الرجل قد جهد وبالغ في 

يد من الدراسات النفسية والفلسفية ذات الصلة بصناعة الشعر وأن يفُ عرفها منه كل  الإنتفاع،
  .)52(دهونق

العلماء الذين طغى « أنه يمثل لونا آخر من  ا الدكتور بدوي طبانة فيرى في القرطاجنيأمّ 
لاء لا يعدون في جملة من أفادوا من وهؤ  ى على آثار شخصيام،وغشّ  ناني،عليهم الفكر اليو 
ا تكون بنقل لأن كتابتهم في البلاغة والنقد الأدبي جاءت أشبه م ا رواأو تأث  الفكرة اليونانية،

                                                           

الأثر الأرسطي :لمعرفة الأثر الأرسطي على النقد والبلاغة العربيين وأهم النقاد والبلاغيين الذين انتفعوا بالفكر اليوناني يراجع كتاب  )50(
  .عباس أرحيلة:في النقد والبلاغة العربيين إلى حدود القرن الثامن الهجري

 ،)ضمن كتاب إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين(عبد الرحمان بدوي :حازم القرطاجني ونظريات أرسطو في الشعر والبلاغة   )51(
  .3-2،ص   1962القاهرة، ،دار المعارف

  .174ص  ،29-28الأردن العدد  مجلة اللغة العربية، قاسم المومني، :موقف حازم من الإسترفاد بالشعر  )52(
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فسرين لما كتب أرسطو في المنطق والخطابة والشعر
ُ
وهذا التأثر الذي  ،)53(»المترجمين أو بشُروح الم

يذهب إليه الدكتور بدوي طبانة في رأي الكثيرين لا يقدح في الثقافة العربية كون التمازج بين 
  .تطورهاالحضارات و  تلاقح كد الأمور فيعليه وهو من أو  قٌ فَ ت ـّمحتوم ومُ  رالثقافات المختلفة أم

القول أن حازما القرطاجني جنح  "مناهج بلاغية"الدكتور أحمد مطلوب في كتابه  فضلويُ 
ية حديثه عن هذا الأمر يقول مُقرّرا فمنذ بدا إلى تطبيق نظريات أرسطو وآرائه على الأدب العربي،

ر ببلاغة ثّ ه بلاغي جديد متأع وما بعده اتجاظهر في القرن الساب«وحاكما في الأمر نفسه أنه 
الذي كان ...نيويمثل هذا الإتجاه أحسن تمثيل أبو الحسن حازم القرطاج ،يونانأرسطو وفلسفة ال

 أو ق كثيرا من مقاييسه،لأن ل من عرض نظريات أرسطو في الشعر والبلاغة عرضا واضحا،وطب
إلا ما كان  نظرياته وآرائه كل التعرض،كل التأثر،ولم يتعرضوا ل  غيين الأوائل لم يتأثروا بأرسطوالبلا

من محاولات الفرابي وابن سينا،وابن رشد،وابن الهيثم،وهي محاولات لا ترقى إلى ما قال به 
  .)54(»القرطاجني

ق نظريات أرسطو وآرائه على الأدب ر أحمد مطلوب أن حازما القرطاجني طبّ وبعد أن قرّ 
احها من لع على كتب أرسطو وشُرّ طّ من ا نُ أحس أن حازمااستنتاج مفاده خلص إلى  ،العربي

  .)55(قه في البلاغة وأحسن من فهم نظريام وذلك ما يدل على تعمّ  ،الفلاسفة المسلمين

بأن البلاغيين لم يفُيدوا من  اطمئنانفي  هو إقراره ا خلص إليه مطلوبموربما كان أهم 
ر بأرسطو آخر كتاب تأثّ  غاء يعُدّ وأن منهاج البل لقرطاجني،بلاغة أرسطو كما أفاد منها حازم ا

                                                           

  . 264- 236،ص 1969القاهرة، بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو المصرية، :دبي عند اليونانالنقد الأ  )53(
  .260،ص 1973بغداد، وكالة المطبوعات، أحمد مطلوب،:مناهج بلاغية  )54(
  .266ص :نفسه   )55(
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على هديه أو  ساروكذلك نجد الباحث يذهب بالقول إلى أنهَُ لم يجد كتابا  وآرائه تأثرا مُباشرا،
  .)56(منهجه أسلوبا فيما بعد أتخذ

أما محقق كتاب المنهاج الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة يرى في مقدمة تحقيقه للكتاب 
وأنه جمع بين المبادئ والمرجعيات الهلينية  ،انية في صناعة النقد عند العربأنه يمثل التأثيرات اليون

لسفات سقراط فبـمَ حتىَ أنهَ أل ول كثيرة من كتابه،ولصاحبه دراية عجيبة تدل عليها فص والعربية،
فعن طريق الفلاسفة المسلمين  ،)57(وأرسطو طاليس من خلال الترجمات العربية وأفلاطون

أن يكون واسع الإطلاع على بسمح له  مما ك حازم الطريق إلى التراث اليوناني،سل وشروحام،
وما  الفرابي وابن سينا، ول حازم عنقُ ن ـُ« خلال من فآثار تلك الشروح تتجلّى المختلفة،جوانبه 

فإن  مرتين، اسم أرسطو لم يرد في الكتاب إلاّ  استفاده من ابن رشد دون أن يشير إليه،فإذا كان
     ي ـكما نقل عن الفرابونقل عنه خمسة عشرة نقلا   اسم ابن سينا ورَد إحدى وعشرين مرة،

  .)58(»مرتين

تخذ منها القرطاجني مرتكزات وأسسا لنظريته لنقول والمرجعيات الفلسفية التي اوتلك ا
 سنتبينّ  اأي أنن ،ها أوجه التشابه فيما بينها ونبينّ سنتناول بعضها في شكل أمثلة نسوقف ية،النقد

أرسطو وأبرزها كتابا  نُـقُول حازم عن كتب الفلاسفة المسلمين والتي كانت أصولها موجودة في كتب
  .الشعر الخطابة وفنّ 

ا ونقل عنه وذكر الفرابي ونقل عنه ذكر في كتابه ابن سين اوكما سبقت الإشارة أن حازم
د إطلاقا ولا الشرح الوسيط الذي أغفل أنه لم يذكر في المنهاج ابن رشللانتباه الملفت  أيضا إلا أن

                                                           

  .266صأحمد مطلوب،  : مناهج بلاغية  )56(
  ).مقدمة المحقق( 118ص :المنهاج   )57(
  .686عباس أرحيلة،ص:النقد والبلاغة العربيين الأثر الأرسطي في  )58(
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بالرغم من وجود الدواعي الكافية التي تحتم عليه  ،)59(ذكره قصدا فيما يقول محقق كتاب المنهاج
) هـ حوالي اثنى عشر عاما 608هـ وولادة حازم 595بين وفاة ابن رشد (عهد ربُ ما قُ هُ ن ـَفبي ـْ ذكره،

  .)60(زيادة على ذلك أما ينتميان إلى إقليم واحد

بدوي إلى أنه أمرُ  ند وشرحه يرجعه الدكتور عبد الرحموأمر إغفال حازم ذكر ابن رش
 ما طرقا موضوعا واحدا،« د من قبل حازممتعمألا وهو تطبيق نظريات أرسطو في الشعر  لأ

في  وفة لدى المتعاصرين أو المتقاربينوهذه ظاهرة نفسية مأل...على الشعر والبلاغة العربيينوالبلاغة 
ن يستمد شواهده م مشروعه على ترجمة خاطئة وحاول أأقا زيادة على أن ابن رشد ،)61(»الزمن
فنتج عن هذا كله  على ما في هذا أحيانا من تعسف بل وتزييف لرأي أرسطو،«الشعر العربي من 

  .)62(»بمعاني أرسطو الانتفاعفي تسيير  فيدٍ مُ ـتلخيص لا هو يساير الأصل ولا هو بِ 

د أحد الدارسين وهو الدكتور سعد مصلوح يرى أن السبب والعلة في ذلك ولكننا نج
ر و فنراه يذهب إلى التصَ  يعودان إلى طبيعة العمل الذي قام به ابن سينا مقارنة بنظيره ابن رشد،

أعرض ) حازم(إلا أنه  ،والشروح الأخرى تد كان منطلق حازم لقراءة الترجمابأن تلخيص ابن رش
  .)63(من خلط وشطط عنه لما وجد فيه

فق بأي وجه شرح ابن رشد لا يت  أنّ ب ديؤكّ  "طه حسين" الدكتور رىنومن ناحية أخرى 
جع طه حسين وير  فها جهد استطاعته،ر رسطو كونه لم يفهم هذه المعاني فـحمن الوجوه مع معاني أ

                                                           

  ).مقدمة التحقيق(، 118ص :المنهاج   )59(
  .87ص ،عبد الرحمن بدوي :حازم القرطاجني ونظريات أرسطو في الشعر والبلاغة   )60(
  .87ص :نفسه  )61(
  )المقدمة. (13عبد الرحمان بدوي ص :فن الشعر  )62(
  .52سعد مصلوح،ص:والتخيلحازم القرطاجني ونظرية المحاكاة   )63(
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ة أدت إلى ذلك في الترجم إلى فسادٍ  ان الفيلسوف وإمّ دُ من لَ  إلى قصورٍ  اسبب ذلك التحريف إمّ 
  .)64(التحريف

زم يتجاهل ذكر كيف لحا:ضُم تساؤلاتنا إلى استفسارات بعض الدارسين فنقول ولكن لنَ 
  ،)65(ليه شيخه ابن الشلوبين بقراءة ومطالعة مصنفات شيخه ابن رشد؟عوقد أشار  ابن رشد،

مدى ربط الشعر العربي بتراث ز والأصالة في من حازم رد إظهار التمي  دُ هل كان الإغفال المتعم و 
  أم أن حازما كان يرُومُ أمرا غير ذلك؟ ؛)66(أرسطو؟

كإجابة على تلك التساؤلات يذهب محقق المنهاج في التقدير إلى أن الزيف والتحريف 
ولعله وجده غير أمين في «:راضه عنه فيقولإعا تَ ل ا حازم في شرح ابن رشد هما عِ اللذان وجدهم

ر لأرسطو أو كان مقصرا لديه عن أن يضيف من ذلك شيئا إلى أصول النقد ترجمته لكتاب الشع
بوضع كتاب المنهاج الذي جمع بين المبادئ ...فدعاهُ إلى الإستدراك عليه رب،الشعري عندالع

  .)67(»والأصول الهلينية والعربية 

ازم غفال حإسبب  يرُجِع "سعد مصلوح"الدكتور  نرى ليه ابن الخوجة ذهب إوكتأكيد لما 
وكانت  ،غث  ل ل أضاف إليها كُ كون هذا الأخير أفسد المفاهيم الأرسطية ب  فيلشرح ابن رشد 

 ،أرسطو على أمثلة من الشعر العربيفهمه من آراء  لتطبيق ما ةٍ جَ اجَ تلك لا تخلو من فَ  تهمحاول
بل إن  ه،فيه من عيوب لا نظنها كانت تخفى على مثل آهُ ا رَ مَ  ـِل«وبذلك أهمل تلخيص ابن رشد 

                                                           

  .24،ص)ضمن نقد النثر(طه حسين:تمهيد في البيان العربي  )64(
  ) .مقدمة المحقق(  54ص : المنهاج   )65(
 :ونظرية حازم القرطاجني النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانية. 87ص:حازم القرطاجني ونظريات أرسطو في الشعر: ينظر  )66(

  .50مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، ص صفوت عبد الخطيب، 
  ) .مقدمة المحقق( 118ص : المنهاج   )67(
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ربما كانت علة انصراف حازم عن ...أفكار أرسطو على الشعر العربي محاولة ابن رشد لتطبيق
  .)68(»ة الواضحة ج ابن رشد لما تميزت به من الفجاالإشارة إلى

فإن ذلك يظل غير مقنع في نظر   حازم لابن رشد ودوافعه، إغفالومهما قيل عن أسباب 
يلة الذي يذهب إلى تقييد الآراء السابقة التي قال عباس أرح رومنهم الدكتو  الباحثيين، كثير من

ا كل من سعد مصلوح وابن الخوجة من أن موقف حازم كان ينبع من إدراكه لأخطاء ابن رشد 
تلك الآراء والمواقف إلى كون أصحاا متأثرين بآراء  يردُ  راهفن وتعسفه في فهم آراء أرسطو،

  .)69(ومن تبعهما "رينان ودي بور"المستشرقيين 

 لفرابي،سينا وا ابنوإذا كان من الثابت والمتعارف عليه أن القرطاجني يدين في مرجعياته إلى 
فإن  ،ل عليهم وينقل أقوالهم في عديد المرات كما سنوضحه لاحقايكونه يح  ،وهو أمر لاشك فيه

وقد  ث مستوفاة،و الحديث عن رجوع حازم إلى تلخيص ابن رشد أمر يبقى البث فيه يحتاج إلى بح
رجوعه إليه وبين منكر لهذا و اختلف الدارسون حول هذا الموضوع مابين قائل بتأثر حازم بابن رشد 

  .التأثر

محمد "ي مواضع الأخذ والتأثر الباحث ثوا في هذا الموضوع وحاولوا تقص ومن الذين بح
إذ عمد فيها  ،"دي في المنهاجالحضور الرش"اه ع ما سمّ ب تَ الذي حاول في دراسة مختصرة ت ـَ "مُساعد

 خلص إليه ومن جملة ما ،)70(قاله حازم قاله ابن رشد وما إلى تتبع بعض مواضع التماثل بين ما
 فَ وقد توصل في خاتمة بحثه إلى أن ت ـَ ،حضورا رشديا مختصراتيا بامتيازاه في بحثه هو ما سم صُ ح  ر تأث

                                                           

  .61ص :حازم القرطاجني ونظرية التخييل والمحاكاة في الشعر  )68(
  .687ص :الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين  )69(
  .78-70، ص 1998، 1، السنة 1د مجلة الصورة، العد محمد مساعد، :ابن رشد والضروري في البلاغة عند حازم  )70(
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وإنما ينبغي  بي الوليد لكتاب الشعر فحسب،بن رشد لا ينبغي البحث عنه في تلخيص أاحازم ب
  .)71(الرجوع إلى مختصر كتاب الشعر ومختصر الخطابة

عر في كتابه مفهوم الش "جابر عصفور"ويمكن عد تلك الملاحظات التي جاء ا الدكتور 
أنه لا يمكن اعتبار بأي وجه من الوجوه ما جاء به  إلاّ  بن رشد،امن صميم البحث في تأثر حازم ب

كون النصوص التي ذكرها  ،وتأثره اباحث حججا بالغة على رجوع حازم إلى شروح ابن رشد ال
رجوعه  دي إلى القول بأن حازما يحُْتملمما يؤ  ،والمنسوبة إلى ابن رشد قد قال مثلها ابن سينا أيضا

  .)72(إلى ابن سينا لا إلى ابن رشد رجوعا قويا

في مدى رجوع حازم إلى ابن رشد من  "سيالحافظ الرو "وتبقى دراسة الباحث الدكتور 
 ،زافع وراء إغفال حازم ذكر ابن رشد يرجع إلى طلب التمي حيث يرى أن الد ،أرقى ما وصل إلينا 

وهو ما دفع بحازم  ،)73(إضافة إلى موقف ابن رشد من الشعر العربي ونظرته إلى القوانين الأرسطية
ر حازم بابن يؤكد على تأثّ   نجدهجانب آخر إلا أن الباحث من  شيخه، الإعراض عن ذكر شيخ

ومنها ما كان شديد  كان أخذا خفيا، وذلك التأثير كان  عبر طرق مختلفة منها ما رشد،
عن ابن  يعتمد إخفاء ما أخذه«وعلة ذلك في نظر الباحث أن حازما كان  ،)74(الخفاء
فلا يعلم هل كان نظر   عليه،من السابقينغيره ا قاله وأن كثيرا مماّ قاله ابن رشد هو ممّ ...رشد
  .)75(»إلى ما كتبه غيره  إلى ما كتبه ابن رشد أو كان نظر حازم

                                                           

  .75ص :نفسه  )71(
  .1/117الحافظ الروسي،:حازم القرطاجنيظاهرة الشعر عند   )72(
  .116 /1:نفسه  )73(
  . 117-116 /1:نفسه  )74(
  .117 /1:نفسه  )75(
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الاستفادة من ويخلص الباحث إلى أن أخذ حازم عن ابن رشد هو أخذٌ يقوم على 
يختلف مع ابن رشد حول  القرطاجنيلذلك نجد  ،)76(النظرية النقدية الملاحظة النقدية لا من

بن رشد يرى أا موضوعة لكل شعر بالرغم من فا ة التي وضعها أرسطو للشعر،رسطيالقوانين الأ
وغير موجود  )يقصد اليونان(ص م وكل ذلك خا« :أنه لم يجد بعضها في الشعر العربي في قوله

ا لأنه وإمّ  لأكثر من الأمم،لغير مشترك  )طويقصد أرس( رها لأن ذلك الذي ذكَ إمّ :ه عندنامثالُ 
في كتابه هذا  تَ ثبِ كان ليُ  فإنه ما وهو أبين، -ذه الأشياء أمر خارج عن الطبععرض للعرب في ه
عليه حازم وأغلب  أما الذي ينصّ ، )77(»بل ما هو مشترك للأمم الطبيعية ،ما هو خاص م

ا نظر للشعر والإعراض عن شرحه هو أن أرسطو إنم الظن هو ما دفعه إلى إغفال ذكر ابن رشد 
  .)78(»ذاهب اليونانية فيهبحسب م«  واعتنى به

والتي جعلت من ابن رشد  ،وتلك ملاحظة فارقة بين ما وضعه أرسطو للشعر من قوانين
بالرغم من نظرته إلى أمة العرب على أا غير  ،أمر مشترك بين الأمم الطبيعية اأ على ينظر إليها

  .طبيعية بينما نجد حازم يرى في شعر العرب على أنه خاص م

وهو ليس اختلاف  الأكبر في آرائه ويأخذ ا، لحازم أن يوافق الشارحبعد هذا فما كان 
 ،يتصل بالمنهج والنظر العام والدقيق إلى القوانين الأرسطية ،وإنما اختلاف عميق وجوهري ،طبسي

ذا الأخير ولأن ه عن شرحه،لأن يعرض حازم عن ذكر ابن رشد و  فكان ذلك في نظرنا دافع قوي
يل نقد الشعر عند صولم يكن بصدد تأ» كتاب الشعر« جمم يتر ـل فهو رسطو،أخطأ في فهم أ

                                                           

  .116 /1:حازم القرطاجنيظاهرة الشعر عند   )76(
،تحقيق عبد الرحمن بدوي،النهضة )فن الشعر(ابن رشد،ضمن كتاب :)الشرح الوسيط (تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر )77( 

  246ص  ،1952 القاهرة، المصرية،
  68ص :المنهاج  )78(
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وإنما كان بصدد ممارسة قراءة نقدية لكتاب الشعر في ضوء ما تيسر له من شروح  العرب،
  .ومخطوطات للكتاب

وإذا كان حازم القرطاجني قد صرف النظر عن شروح ابن الرشد وتلخيصاته لكتب 
إذ شكلوا له منبعا فلسفيا  ،رض عن غيره من الفلاسفة المسلمينيع كان له أن فإنه ما أرسطو،

وتلخيصام  م وشروحهم،ظرية النقدية التي ضمنَوها ترجمافعنهم أخذ أسس الن مزدوجا،نقديا و 
  .)79(لكتاب أرسطو مثلما أخذ عنهم جل المصطلحات المنطقية والفلسفية في مظاا

وعن طريقهم وقف  عنهما فيما تعلق بالمنطق واضح، فرجوعه إلى ابن سينا والفرابي والأخذ
ين الذي ل منه حازم وهو أحد عِ مَ ـفكانوا بمثابة ال ،وبخاصة فن الخطابة والشعر على آثار أرسطو،

نظريته زم في بلورة معالم ومن هنا يمكن القول أن المرجعيات التي ارتكز عليها حا ،)80(روافد ثقافته
 أساسها إلى كتب أرسطو المتمثلة في كتاب الشعر وكتاب الخطابة، النقدية والبلاغية ترجع في

  .وشروحها وترجماا المتناقلة عبر طريق الفلاسفة المسلمين

أن تكون  إنكاره والتي لاشك فيها، وكأمثلة عن تلك المرجعيات الأرسطية لدى حازم،
أساسه إلى ما  إرجاعو قول يمكن وه  ،)81(الشعرية في إجراء الكلام على الوزن والنفاد به إلى القافية

 م نظرية في الطب أو الطبيعة يسمىالواقع أن من ينظ« من ذإ قال به أرسطو في كتابه فن الشعر
لق بنا ولهذا يخ ؛في الوزن ليس إلاّ قمقارنة بين هوميروس وأنباذو م ذلك فلا وجه للرغو  ،عادة شاعرا

ـح أن حازما قد فمن المرج  ،)82(» منه شاعرالىَ وْ شاعرا والآخر طبيعيا أَ "هوميروس"ي أحدهماأن نسمّ 

                                                           

 ،عبد الحليم عباس، مجلة البصائر عباس:حازم القرطاجني نموذجا ي القديم،معايير تشكيل المصطلح وإشكالاته في النقد العرب  )79(
  .193ص ،  2010مارس  ،2العدد  ،13المجلد 

  50ص :حازم القرطاجني،حياته ومنهجه البلاغي  )80(
  28ص :المنهاج  )81(
  .06بدوي ،ص : فن الشعر  )82(
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رشد نجده يحيل على  فابن رجوعه إلى تلخيص ابن رشد لكتاب الشعر، أخذ هذا الكلام حين
ليس فيها من معنى الشعرية  ى أشعارا مايوجد من الأقاويل التي تسم وكثيرا ما:قال«:أرسطو قائلا

عيات بخلاف الأمر في أشعار يليس في الطبقيل أنباذو ل سقراط الموزونة وأقاو كأقاوي الوزن فقط، إلا
  .)83(»أوميرش فإنه يوجد فيها الأمران معا

 إلىحازم قد عمد ف ،هُ في كتاب المنهاجا  فيه النظر وجدنا شبيهَ فهذا القول إذا ما أمْعنـّـ
 صوغ قوله الذي يذهب فيه إلى إنكار أن تكون الشعرية فيليومعانيه  القول السابق مصطلحات
يف أي لفظ اتفق ك نظمذا أن الشعرية في الشعر إنما هي ه وكذلك ظن«:حيث يقولالوزن فقط 
قانون ولا رسم لايعتبر عنده في ذلك  ،ينه أي غرض اتفق على أي صفة اتفقوتضم ،اتفق نظمه

 فلا يزيد بما يصنعه من قافية،إلى اد به فنده إجراء الكلام على الوزن والنوإنما المعتبر ع ؛موضوع
  .)84(ويعرب عن قبح مذاهبه في الكلام وسوء اختياره ذلك على أن يبدي عن عوراه،

يرجع إلى أرسطو مُهتديا في ذلك بشروح الفلاسفة  ا كانحازم أن الظاهر مما سبقو 
يبدو أن القرطاجني وجد في كتب الفلاسفة و  ؛المسلمين جاعلا من شروحهم واسطة في النقل

في الشروح التي الأصول الأرسطية  اتذتوفرت له المادة العلمية  فقد ،يغنيه عن البحثالعرب ما 
الشعر أو كتاب الخطابة، ؛ ولا يمكن الجزم بأن حازما قد اطلع على فن سفةقام ا هؤلاء الفلا

أرسطو  قوللك ومثال ذ ،من كتاب الخطابة لأرسطو استفادته ي يمكن إقراره هو ماولكن الذ
بما يشعرون  وفي هذا اال يشعر الناس نحو الأسلوب،...«يقول  إذالذي تكلم فيه عن الغرابة 

 لأن الناس تعجب بما هو بعيد، ،الغرابةنحو الغرباء والمواطنين ولهذا يجب أن نظفي على لغتنا طابع 
قوله  في صياغة منه مرتكزا  اتخدفحازم استثمر هذا القول و   ؛)85(»ع توما يثير الإعجاب يسُرُ ويمُ 

                                                           

  .204بدوي،:فن الشعر:ابن رشد،ضمن):الشرح الوسيط (تلخيص كتاب الشعر   )83(
  .28ص :المنهاج   )84(
  .196، ص 1986، بغداد، 2ة،ط أرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافية العام: الخطابة  )85(
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واعلم « يقول ابن سينا ،في نقله واسطةلك بقول ابن سينا جاعلا منه مستهديا في ذ ،في المحاكيات
لك من الهيبة وما يتبع ذ والتبديل سببه الإستغراب والتعجب بالاستعارةأن الرونق المستفاد 

فإنه يحتشمهم احتشاما لا  غرباء،كما يستشعره الإنسان من مشاهدة الناس ال ،والإستعظام والروعة
أضفى عليها حازم  ،لات بين قول أرسطو وقول ابن سيناتشابك الدلاف ،)86(»رفامثله المع شمتيح

ومما  ،نقلا ليس ببعيد عن صورته الأصليةصياغات جديدة وأخرجها في صور جديدة تكاد تكون 
 التحرك والإنفعال للمحاكيات المستغربة وفي يرفي التعليل لس لكذ أن حازما استفاد منيظهر 

ل لها في الشيئ فس إذا خي كيات المستغربة لأن النّ فوس تحرك شديد للمحا وللن «:حازمذلك يقول 
هدُهُ في ل لها ما لم تعْ ب في مثله وجدت من استغراب ما خيما لم يكن معهودا من أمر معج

  .)87(»لرؤية ما لم يكن أبْصرهُ من قبلُ  فالشيئ ما يجده المستطر 

ومنها استفادته من  ،بن سينا مواضع كثيرةارطاجني إلى تي عاد فيها حازم القومن المواضع ال
لف من أقوال موزونة متساوية ل مؤ الشعر هو كلام مخي « :تعريفه للشعر، فابن سينا يعرفه بقوله

وإنما جاراه في  ،ند حازم أنه لم يكتف بنقل القولولكن ما يلاحظ ع ،)88(»وعند العرب مقفاة 
 الشعر كلام موزون مقفى من« :شعر بعدما ذكر مفهومه فقالذلك حينما قام بتحديده لأفضل ال

لتحمل بذلك على  قصد تكريهه، ه إليها ماكر ويُ  ،تحبيبه إليها ب إلى النفس ما قصد ببشأنه أن يح
سن هيأة صورة بحُ تومحاكاة مستقلة بنفسها أو م ل له،طلبه أو الهرب منه بما يتضمن حسن تخيي

                                                           

فإن ما نفعل :"ديمة كما يلي وأصل القول في الترجمة العربية الق .203ابن سينا، تحقيق محمد سليم سالم ، القاهرة ،ص :الخطابة )86(
هم من الناس فيما بين اللفظ من التبديل أو التغيير فليحدث لهم بزيادة الهيبة والحذر، فإنه قد يعتريهم من المقالة مثل ما الذي يعتري في

والقول أيضا في . 186ص  1979الخطابة لأرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت،: ، ينظر"الغرباء وأهل المدينة
عرض وإنما كانت الألفاظ المغيرة تعطي في المعنى أمرا زائدا لموضع الغرابة فيها ،فإنه كما ي:"تلخيص الخطابة لابن رشد يرد بهذا الشكل 

، ينظر "لأهل المدينة أن يتعجبوا من الغرباء الواردين عليهم ، وتخشع لهم أنفسهم، كذلك في الألفاظ الغريبة عند ورودها على الأسماع
  .541، ص 1967تلخيص الخطابة لأبي الوليد بن رشد، تحقيق محمد سليم سالم ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

   .96ص :المنهاج  )87(
  .161بدوي، ص ):ضمن فن الشعر(ابن سينا ) :من كتاب الشفاء(فن الشعر   )88(
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وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من  ؛أو بمجموع ذلك ته،ر و قوة شهأ هأو قوة صدق تأليف الكلام،
       ت بحركتها الخيالية قوي انفعالهافإن الإستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترن.إغراب
  .)89(»وتأثرُها

ا التعريف هو من مبتكرات القرطاجني ذساد الإعتقاد عند كثير من الدارسين أن هوقد 
يظهر أن حازما ساير  افممّ  ،لك ن الحقيقة غير ذأ ، إلاّ الساحة النقدية بكتابه على حينما أطلّ 

في لسان  ص ت َـخـمُ  موزون، لٌ ي خَ ـالشعر كلام مُ «:ابن سينا في إضافة التقفية للشعر العربي حينما قال
 خَ ـمات مُ ه من مقدّ امِ ئَ تـِــوالْ  ة إلى ذلك،يَ فِ قْ العرب بزيادة التـ يشترط  لا كاذبة،  صادقة كانت أو لة،ـــي

ابن سينا حينما  م يكاد يقتبس هذا القول حرفيا عنفحاز   ،)90(»يليبما هي شعر غير التخ فيها،
اري ابن سينا في ذلك من خلال شعر العربي وجعلها خاصة به فهو يجلجأ إلى زيادة التقفية إلى ال

  .قوله السابق

 منها ماكان يشير إليه، ،كثيرةسينا والأخذ عنه في مواضع   بنام إلى ز ومع كثرة رجوع حا
ه هو،ومثال ذلك كلامه عِ نصُ كأن الكلام من   ناحتى يخُيل إلي ،كان يخفي الإشارة إليهاومنها ما  

ل أو معانيه خي مُ ـالشاعر ال فظع من لامِ ل للسّ مث تَ والتخييل أن ت ـَ«:على التخييل في الشعر حين قال
ر شيئ آخر أو تصو  رها،ها  وتصو لصور ينفعل لتخي   خياله صورة أوه،وتقوم فيامِ ظَ أو أسلوبه ونِ 

كلام شبيهٌ بقول ابن فهذا ال ،)91(»نقباضاط أو الاسَ بِ نْ ة إلى جهة من الايَ وِ ا انفعالا من غير رَ 
ل ي لمخَ فهو سار على هدي كلام ابن سينا الذي يتحدث فيه عن الكلام ا ،عانيمسينا لفظا و 
ية و ض عن أمور من غير ر وتنقبِ  عن أمور،ط سِ بَ ن ْـفت فسُ له الن  نُ عَ ذْ هو الكلام الذي تَ «:حيث يقول

قا به أو غير سواء كان المقول مصدّ  فكري، وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسانيا غير وفكر واختيار،
                                                           

  .71ص  :المنهاج  )89(
  .89ص  :نفسه  )90(
  .29ص  :نفسه  )91(
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فإنه  قد يُصدق بقول من الأقوال ولا :للا أو غير مخيّ قا به غير كونه مخُي فإن كونه مصدّ  ق،مصدّ 
 فإن قيل مرة أخرى وعلى هيئة أخرى انفعلت النفس عنه طاعة للتخييل لا للتصديق، ينفعل عنه

الشيئ وإذ كانت محاكاة  فكثيرا ما يؤثر الإنفغال ولا يحدث تصديقا وربما كان المتيقن كذبه مخيلا،
فلا عجب  أن تكون صفة الشيئ على ما هو عليه تحرك النفس  ،بغيره تحرك النفس وهو كاذب

  .)92(»صديقيل منهم للتّ يللتخ عُ اس أطوَ النّ  بل ذلك أوجب لكنّ وهو صادق 

 نٍ ه لو بحثنا في أقوال القرطاجني بتمع أن،وغيرها كثير، الأمثلة التي أوردناها  من هذه ويتبينّ 
ا القول أن نَ ن ـَكَ مْ ، ولأَ شبها بشكل أو بآخر عند أرسطوا أن نجد لها ما يُ نَ ن ـَكَ مْ شديدين لأَ  صٍ ح فَ وت ـَ
في صياغة أسس نظريته النقدية والفلسفية  أو كَمَنبَعٍ  مرجعكان يتخذ من كلام أرسطو  ازما كح

ونحن  وسبيله في ذلك شروح وتلخيصات الفلاسفة المسلمين، ،ومن ثم تطبيقها على الشعر العربي
ستحق أن يكون في كون ذلك ي  وإن لم نسهب في ذكر كل ما أخذه حازم من مرجعيات أجنبية،

  .منا ولو جزء مهما من ذلكد إلا أننا نرى أنه قد قَ  ،تهبحث مستقل بذا

 وما يدل على تفو ـَزه في تق حازم وتمي  ل تلك الأصول الأرسطية هو نجاحه في تأسيس مث
وإذا كان .الفنية أسسهاأساسا من بالواسطة  تجعل من الاستعانة ،)93(مدرسة أرسطية عربية مستقلة

ومختلف شروحها وتلخيصاا مرجعا من مرجعياته  ،الأرسطية طاجني قد اتخذ من الكتبحازم القر 
 خذ،ثناء ذلك يجمع بين طريقتين في الأوكان أ وروافد يستلهم منها مختلف أسس نظريته وقوانينها،

 إليه إلاّ  لُ ص وَ ت ـَي ـُ ورا لاستم ياً فِ ن يجعله خَ فأحيانا كان يشير إلى ذلك صراحة وفي بعضها الأحيا
 ي يجعل من توسيع الدلالاتالذلك دليل على طبيعة فكر حازم فذ النظر، انِ بع وإمعتَ ت ـَ بكثيرِ 

                                                           

  .162- 161بدوي،ص :ابن سينا،ضمن فن الشعر:فن الشعر  )92(
  .209 /1مصطفى الجوزو ، :ر عند العربنظريات الشع  )93(



ïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@â‹by@ô†Û@ð†ÔäÛa@÷‰†Ûa@pbîÈuŠßâ‹by@ô†Û@ð†ÔäÛa@÷‰†Ûa@pbîÈuŠßâ‹by@ô†Û@ð†ÔäÛa@÷‰†Ûa@pbîÈuŠßâ‹by@ô†Û@ð†ÔäÛa@÷‰†Ûa@pbîÈuŠß@@@@�ub�ŠÔÛa�ub�ŠÔÛa�ub�ŠÔÛa�ub�ŠÔÛa  

 

95 

 

التي يراها تتلاءم مع ما يقصد إليه في حركية  المفهومات العربيةوحدة متكاملة في نسج  وتخصيبها،
  .تقاله وتوصيله من ناحية إلى أخرىالمعنى وان

ه من الفلاسفة المسلمين غير و  ،من كتب أرسطووتبدو الناحية الجمالية في استفادة حازم 
والرجل لم يقف عند حدود  ،من دون شك في قراءة تراثهم لهالجهد الذي بذاك من خلال ذ

، ولا عجب يستثمره في حدود البلاغة العربيةا التراث و فحسب، وإنما عرف كيف يتمثل هذالقراءة 
 عنها ن شك كما عبرّ ، فهي من دو لك عن مستوى الثقافة التي يحوزهان تنبئ قراءته تألك ذفي 

فقد جمعت بين العلوم الأدبية والدينية  وافد،الر  دةَ كانت واسعة متعد «ا أّ  كتور علي لغزيويد ال
 رَ العربي واليوناني خي ـْ:ى عنده الرافدانقَ لت ـَبل اِ  كما أا لم تكن عربية خالصة،  ،والمنطق والفلسفة

وترجموا بعض آثارها أو  عوا بالثقافة اليونانية،ولو بواسطة الفلاسفة المسلمين الذين تشب  التقاء،
 عري،ا منها الموروث الشّ منَ هُ ي ـَف ـَ أما بالنسبة للثقافة العربية بمختلف علومها ومعارفها،...لـخّصُوها

  .)94(»ونقد همٍ ا بذلك إلمام فَ م فقد كان مُلِ  في المشرق والمغرب، والتراث النقدي والبلاغي خاصة،

تي لا مناص من ذكرها هي وجود تلك الروابط العميقة والمتينة بين فكر والحقيقة الأخرى ال
 وبين الفكر النقدي والبلاغي العربي من جهة ثانية، ،حازم والمنطق الأرسطي والفلسفي من جهة

اقيا بعد أن هضم وذا يصح القول أن حازما استطاع أن يجمع بين الفكر الهيليني والعربي جمعا ر 
  .لها أحسن تمثّلفهو قد استوعب آراء السابقين وتمث  ،نظريات كل منهما

                                                           

  .42علي لغــــزيـــوي ،ص :قدي في الأندلسنظرية الشعر والمنهج الن  )94(
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  :دـــهيـــمـــت
وطرقه  بأساليبهفي الاعتناء  واوضروبه، وبالغ بالشعر الأولىالعرب منذ جاهليتهم  هتما
ك، درَ قوا من الإبداع والإغراب في المذاهب الشعرية غاية لا تُ وحقّ  ،الأممغه أمة من بلُ لم تَ اعتناء 

  .قق ودرجة لا تحُ 
ير ثوجنسا أدبيا راقيا ي صور بوصفه أداة فاعلة في التعبيرظل موضوع الشعر عبر الع وقد

 رة اهتمامؤ وب الإنسانيجعلت منه قضية من قضايا الفكر  ،وتساؤلات مشروعة ،كثيرة  آراء
ل مادة غنية وخصبة لكثير من أنواع البحث الأدبي والنقدي والفلسفي، وشكّ  الدارسين والنقاد،

ير حولها ثِ أُ وقد  القضايا التي شغلت بال النقاد قديما وحديثا، أهمللشعر من  عد صياغة مفهومٍ وتُ 
والتنوع في طرق معالجة هذه القضية والاختلاف حول جوانبها  ،نظرا للتعدد في الرؤى ،جدل كبير

 ؛الأخرى الأدبية يفوق كل الأجناس به الشعر من مستوى جمالي  فنيّ  ذلك لما يتميز دُ الدقيقة، ومرّ 
صعبة المنال لكل من طرق  الشعر وإدراك ماهيته وحقيقته صياغة مفهوم لفنّ قضية  انيلفألذلك 

  .هذا الباب
ن الحركة النقدية أفرزت نظريات أإلا  ،من صعوبات الإشكالا يكتنف هذا ممّ رغم على الو 

على  الأخرىعند العرب أو عند من سبقهم من الأمم  ،وتقويمه منذ الأزلمهمة في الشعر ونقده 
  .حدّ سواء

من  ،حثيثة لتعريف الشعر وفهم طبيعته لت محاولاتذِ بُ  ،فمن جانب الفكر النقدي العربي
ما نجد لغويا أو ناقدا أو بلاغيا أو فيلسوفا الفلاسفة على حد سواء، فقل و  ،النقادو  ،طرف اللغويين

  .ولم ينظر لمفهوم الشعر الشعري، الإبداععربيا لم يتناول قضية 
لمفهوم الشعر  وما يمكن ملاحظته  على ما قدمه البحث الفلسفي العربي القديم في تصديه

خييل والت المحاكاةبمفهوم  نقدية اليونانية من خلال الاعتدادهو رجوعه إلى الثقافة ال ،وطبيعته
لي عند كل من شكل جبويتضح ذلك  ،وأرسطوبالشكل التي ظهرا به عند أفلاطون  ،وعناصرهما
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م ام وصياغاريفتعفناء المراكشي، البوالسجلماسي وابن  جنيوالقرطارابي وابن سينا وابن رشد االف
  .إلى حد مافكرتي التخييل والمحاكاة لم تغادرلمفهوم الشعر 

التصدي  وقد اهتم النقد العربي القديم بمفهوم الشعر، وسعى النقاد عبر مختلف المراحل إلى
هذه المفاهيم  أنإلا  الأخرىودراسة عناصره التي تميزه عن باقي الفنون  ،لفن الشعر وتحديد مفهومه

  .لى آخرإومن عصر  آخراختلفت من ناقد إلى 
وفي هذا الصدد سنحاول الكشف عن بعض المفاهيم التي قدمها النقد العربي القديم 

القرطاجني وهو مفهوم حازم  الموضوعإلى صلب نتَدرجّ  د التي وضعها النقاد للشعر، حتىوالحدو 
ا يكون إدراك المفهوم الحقيقي الذي سيصوغه ا نرى أن ذلك هو الوسيلة التي ن لأللشعر 

  .القرطاجني فيما بعد
  

  :يــــوم الشعر في النقد العربـــمفه – أولا

) ـه 322ت (ا العلوي باطبصاغوا مفهوما للشعر نجد ابن ط نمن بين النقاد القدماء الذي
ور الذي ثبائن عن المنكلام منظوم " نه أر الشعر بتحديد ماهية الشعر على هل كتابه عياتالذي يس

 الأسماع، هُ ت ْـج  ـَالذي إن عدل عن جهته م مبه من النظ ص بما خُ  يستعمله الناس في مخاطبام،
طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم  ح وفسد عن الذوق ونظمه معلوم محدود، فمن صَ 

يحه وتقويمه بمعرفة ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من تصح الشعر بالعروض التي هي ميزانه،
  .)1("حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه ،به قالعروض والحذ

الكلام المنظوم الذي  وهالشعر  أنعلى  ينُ بِ تُ  ،همية كبيرةأفيه من  هذا التعريف على ماف
نه يقوم بوجه خاص على أيرى في الشعر  "ابن طباطبا "أنإلا  ؛ورثعن الكلام المن يةكل  يختلف
فهذا التعريف يركز على الشكل الظاهري للشعر، ولا يعطي  ؛من الانتظام الخارجي للألفاظ أساس

                                                           

  .9، ص1982،بيروت، 01ابن طباطبا، تحقيق عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، ط: عيار الشعر )1(
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، وهو بذلك يتعامل من يتجاوزهعتبر الأساس في عملية النظم، بل لعنصر التخييل الذي ي الأهمية
  .)2(أساس من الطبع والذوق نه بنية لغوية تنتظم على أالشعر على 

 ائية التي يتميز ا الشعر العربيوقد اعتبر البعض أن هذا التعريف جاء مسايرا لتلك الغن
عكس النظرة  أهميةللمحاكاة  صلية لابن طباطبا، فلذلك لم يعطونابعا من التجربة الشعرية الأ

  .)3(التي تجعل الشعر والفنون كلها محاكاة للطبيعة الإغريقية
ن تعريف ابن طباطبا للشعر على أعباس يذهب إلى  إحسانوعلى النقيض من ذلك نجد 

قدامة بن ه تعرض لها معاصر ياهتمام للقافية التي س نىدر أعِ فهو لم يُ  ،ما يميزه من قصور ونقص
ر ن الشاعأص على بن طباطبا يشارك  مفهوم قدامة في الن امفهوم  ه يرى أنّ ن أإلا  ؛جعفر بقوة

وذا يظل الشعر عند ابن  ،)4(والذوقعن العروض إن كان صحيح الطبع  الاستغناءيمكنه 
اريف الفلاسفة تع يبتعد عنوهو بذلك  ،اس الانتظام اللغوي المميز للشكلطباطبا يقوم على أس
لة عند خي مُ ـير فعالية الثل الذي يي نه الكلام المخَ أوالتي تنظر إلى الشعر على ، التي ظهرت في عصره

  .)5(المبدع والمتلقي
الشعر محاولة تبقى رائدة في ميدان النقد  نقد بكتابه )هـ 327ت( ويقدم قدامة بن جعفر

الوقت ذاته  وفي ،قع يزخر بمختلف الثقافات والعلومعلى وا يه، كيف لا وهو من فتح عينالأدبي
الدقة في وضع وعدم  ،والاضطراب في المنهج ،في الأحكام والمقاييس النقدية ىوضفيعاني من 

حتى  ،الثغرات وتصحيح المواقف سد على  الإقدامزه ودفعه إلى مر الذي حف المصطلح النقدي، الأ
  .)6(خاضعا للعلم، ويصدر عن منهج فكري متماسك الأدبييصبح النقد 

                                                           

  .29جابر عصفور، ص : مفهوم الشعر )2(
  .908، ص1982، سنة 6عبد الحميد محمد العبيسي، مجلة الأزهر، العدد: ابن طباطبا، في نقده الإبداعي  )3(
  .134إحسان عباس، ص: تاريخ النقد الأدبي  )4(
  .30ص: مفهوم الشعر  )5(
، 1982لغوية، تاريخية، نقدية، إدريس الناقوري، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، دراسة : المصطلح النقدي في نقد الشعر )6(

  .26ص
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     رديئه د الشعر و جل التفرقة بين جيّ أمن " علم" إقامةوليس غريبا على قدامة حين حاول 
أن يقيم هذا  - الأرسطي ب المنطقالنقاد العرب، والذي تشر من  الذي هضم ثقافة سابقيهوهو  -

شكلا من  إلام ا علوم الشعر في مقدمة كتابه وما الصورة التي قس  ،العلم  المعياري في نقد الشعر
  .)7(أشكال المذاهب اليونانية

ره في الفصل الأول من كتابه ر ق ل ماو أعلى نقد الشعر ذا الشكل، وكان قدم قدامة وقد أ
ليس  اائز عمّ الشعر الج معرفة حد  هي ،رديئهد الشعر من جي  في معرفة  اتاج إليهالأمور المح لو أ أن

هو القول الموزون وهو يرى أنه لا توجد دلالة أبلغ ولا أوجز من ذلك سوى قولنا فيه  ،)8(بشعر
  .)9(المتقن الدال على معنى

وهي : ، فالشعر عنده يقوم على أربعة أركانالمناطقة يأخذ في شرح هذا الحدّ ج وعلى 
ق في ذاا خاصية الجودة أو الرداءة، وإنما ها لا يمكن أن تحق ولكنّ  اللفظ والوزن والقافية والمعنى،

 مثلما يأتلف مع الوزن مع المعنى يأتلفا ذلك في ائتلافها مع بعضها البعض، فاللفظ ق لهيتحق، 
صبح عناصر الشعر البسيطة مع القافية، وذا التقسيم ت يأتلفمثلما  مع الوزن يأتلفوالمعنى 

  .ن تعتريها صفات الجودة والرداءةأالتي يمكن ، و ة ثمانيةوالمركب
ا فصل له عم ) موزون(نه جنس، وإي أ): قول(ن الشعر أوما يمكن قوله في تعريف قدامة ب

فصل له عما ) ال على معنىد ( موزون ولا قوافي له، و عما هوفصل ) ىف مقَ ( ليس بموزون، و
 يضاف إلى حد الشعر فيما قاله  بجديد يأتنه لم أ، )10(ى ولا يدل على معنىيكون موزونا ومقف

أنه جمع بين تلك العناصر في مكان واحد  سبقه من النقاد، ولكن الجديد الذي يحسب له هون م
غفله أيضا هو عدم تطرقه للعناصر الجوهرية التي يتميز ا الشعر  أ، وما )الشعر حدّ (سماه بعبارة 

  .ذت بحظ وافر، عند باقي النقادخال والمحاكاة وهي العناصر التي أكالخي
                                                           

قسم قدامة العلم بالشعر إلى خمسة أقسام وهي، علم عروضه ووزنه، علم قوافيه ومقاطعه، علم غريبه ولغته، علم معانيه والمقصد   )7(
  .61ص ،بد المنعم خفاحي، دار الكتب العلمية، بيروتنقد الشعر، تحقيق محمد ع: به، علم جيده ورديئه، ينظر

  .64ص: نقد الشعر  )8(
  .الصفحة نفسها: نفسه   )9(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )10(
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يمكن استطلاع جوانب  ،الكلام الموزون المقفى بأنه د النظر في مفهوم قدامة للشعروعن
ر في لما يتميز به الشع نظرا ،شأ أن يتدخل فيهمر الذي لم يلأعلماء العروض والقافية، وهو اسيطرة 

  .)11(ن يكون عالما بالشعر منطقيا يفكر بتفكير المناطقةأنظر العروضيين، وإنما أراد 
ط قدامة على الصعيد د ور ن هذا التعريف قأحسان عباس إلى القول بإوهذا ما دفع ب

ظة ن تكون لفأالقافية لا تعدو " للشعر، كون المفردةين جعل القافية عنصرا من العناصر حالمنطقي 
، )الوزن(وفي ) المعنى( في اللفظ وفيأي هي داخلة  ،)اللفظ( نٌ أو ركُ ) القول(فهي جزء من 

  .)12("فإفرادها خروج على المنطق
دامة قد خرى يمكن لنا أن نؤيد الطرح الذي قال به محمد العمري من أن قأومن جهة 
ن ذلك البناء يتطلب تحديد مكونات أو  ،ةإلى القم  ا من القاعدة وصولائمبتد اختار طريقة البناء

جوء إلى فحص تلك ومن بعد ذلك يتم الل  ته،دة لماهيالعلم المحد  داخلة في حد البسائط ال
، وهكذا يكون الحكم على )13(المكونات لاكتشاف ما تحدثه من تفاعلات ممكنة فيما بينها

ساس إلى عقليته ولية وفكرة ترجع في الأأعد محاولة تأصيلية ويعتبر مرحلة أنه يبتعريف قدامة للشعر 
ويتميز  ،ضمنه الشعر يسيرقد استطاع قدامة أن يحدد نطاقا ف ،لمنطقية المتسمة بالأسلوب العلميا

  .فيه عن سائر الكلام بالوزن والقافية
 ،ناعاتة كباقي الصنه صناعألنقد العربي ينظر إلى الشعر على ومن جهة أخرى نجد ا

صناعة الشعر وغيرها من سائر الصناعات لا " :مدي في قولهويتضح ذلك بشكل جلي عند الآ
لغرض المقصود، وصحة التأليف، جودة الآلة، وإصابة ا: هاأهم تجود وتستحكم، إلا بأشياء 

  .)14("زيادة عليها من غير نقص منها ولا ةصنعنتهاء إلى اية الوالا

                                                           

  .174بدوي طبانة، ص: قدامة بن جعفر والنقد الأدبي  )11(
  .179إحسان عباس، ص :تاريخ النقد الأدبي  )12(
  .301محمد العمري، ص: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها  )13(
  .382، ص1952الآمدي، تحقيق محي الدين عبد الحميد، : الموازنة بين الطائيين  )14(
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وإنما ينظر إليه على أنه صناعة كباقي  ،هذا لا يختص بالشعر فقط مديوتعريف الآ
  .ي قد أشار إلى ذلك قبله بزمنحابن سلام الجمالصناعات وكان 

هو خصوصية الذي لا خلاف فيه  فإن ،هوم الشعر يختلف من ناقد إلى آخروإذا كان مف
حقبة زمنية لا سائدا لمفهوم النغم الموسيقي الذي يتميز به، وقد ظل هذا االوزن والقافية وجوهر 

  .بأس ا

  :نيـه عند القرطاجـــماهية الشعر وحقيقت - اـــــيــانـــث

احب المشروع الإصلاحي   صنين جاء حازم القرطاجأإلى  السابقة ظل الأمر على الحال
 ،الشعر والنقد في عهدهإذ رأينا كيف انتقد واقع  ،فهو صاحب مشروع نقدي طموح كما قدمنا،

 هاناتمن يخلص ما لحق بالشعر و قدم مفهوما جديدا للشعر سي هأننا ناقدوتتمثل أهمية ما جاء به 
  .به أنذال العالم كما يسميهم ألحقهإلى عهده، وما 

إلى تأصيل ماهية الشعر خاصة بعد ن الحاجة أصبحت ماسة أ نيالقرطاجوفيما يرى حازم 
العناية  تِ وفسدت الأذواق، وما عرض للأفكار من التقصير والغثاثة، وقل  ن اختلت الطباع،أ

عون صناعة الشعر حين صار المد  إلحاحا أكثرن الحاجة صارت أوهو يرى  ،الشعر وصناعته بإبداع
زون شعر، و ن كل كلام مقفى مأعلى  تهِ ي نِ ـــثر من الطبع، وبِ أكتاج في الشعر إلى يحُ "لا  أنهيظنون 
ة من اللحن، الألسن ضعاف ما تداخلأا من الاختلال والفساد أن الطباع قد تداخله: منه جهالةً 

ها إلى اعتبار الكلام بالقوانين الجيد من الكلام ما لم تقمع بردّ  ث غِ تَ سْ ، وتَ ث فهي تستجيد الغّ 
  .)15("البلاغية، فيعلم بذلك ما يحسن وما لا يحسن

بعث وفي الوقت ذاته  ،فع بحازم إلى الأسىدالشعر  أمرليه إهذا الواقع المتردي الذي وصل 
على محو هذا التصور الخاطئ عن الشعر لدى شعراء  العمله، وإلى ير في نفسه طموحا كبيرا إلى تغي

د الآن الحريص على أن يكون من أهل تج تنأو " :ك بوضوح حين نقرأ معه قولهزمانه، ويظهر ذل
                                                           

  .26ص: المنهاج  )15(
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يحتاج مع طبعه  أنزماننا يرى وصمة على نفسه  أهلفقرة من أو فين في صوغ قافية المتصر  الأدب
الغث منه،  كلام مقفى موزون، وله القليل  تأليفله  ىتأت ر، فإذا ص بّ و تبصير مُ أإلى تعلم معلم 

من  ،رعونة منه وجهلا ،الفحول وشاركهم ىَ ه قد سامن أ وظن  ،خشمََ ى وَ أَ بَ  ،بالكثير من الصعوبة
  .)16("ى موزون شعركلام مقف   كلّ   حيث ظن أنّ 

ه وزن كلام ل  هل زمانه اتخاذهم كلّ أي على نْعِ نه ي ـَهذا الرأي من قبل حازم يدل على أ
تغنون عن الطبع ا منهم أم مسوظنّ  ،سائد حول الشعرال همهمفانطلاقا من  ،وقافية شعرا

 وملازمة الفحول من الشعراء من  ،ةيطلب وجوب الجمع بين الطباع الحسن ان حازمأإلا  ؛موالتعل
ي كان ذالفضفاض الن هذا المفهوم يرى أ وهو ،عجابإبي الذي يعجب به حازم أيما تنمثال المأ

 17(فهو يرفضه جملة وتفصيلا ،متعاطي الأدب والإبداع ةجاذ عن سسائدا منذ القدم يعبر(.   
فسعى إلى  ،ما يعتبره شعرا وما هو ليس بشعر حازم إلى التفريق بين أمن هذا المنطق لج
الشعرية عما اعتبره كلاما لا  صفة وذكر الأسباب التي دفعته إلى إزاحة ،التمييز بين الشاعر والناظم

  .يجمع بين أجزائه إلا الوزن والقافية
ة بالشعر القرطاجني كان سعيه واضحا إلى الإحاط أنومن خلال خصوص المنهاج نجد 

ن البحث في شعرية الشعر لأ ،ر للشعريةو تصَ إلى ضبط مُ  طمحي ونراه ،المفهوم الصحيحوإعطائه 
على  هصحر  من خلالعناصرها ومواصفاا  م ـلى لَ إ ىمناهجه، فسعهيمن على  هو الهاجس الذي

نلفيه تقديم مفهوم متكامل للشعر كما يتصوره، ففي معرف دال على المعرفة بماهية الشعر وحقيقته 
 دَ صَ ما قَ  فسإلى النّ  بَ ب حَ قفى من شأنه أن يُ الشعر كلام موزون مُ " :للشعر يقول فيه اتعريف يقدم

ن من ، بما يتضم و الهرب منهألتحمل بذلك على طلبه  قصد تكريهه،ره إليها ما ويك  ،به إليهاــيـحَْــب ـِت

أو قوة صدقه أو قوة  ،تأليف الكلامة ئرة بحسن هيتصو ، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو مُ تخييل له نِ سحُ 

                                                           

  .27ص: المنهاج  )16(
يقدم القرطاجني وصفا  عجيبا  عمن يرى نفسه امتلك الشعرية من دون مخالطة الفحول أو الاحتياج إلى معلم ظنا منه أنه سامى    )17(

  .28، 27ص: الفحول بامتلاكه وزنا وقافية، فمثله مثل الأعمى الذي يلتقط الحصباء ظنا منه أنها دُر، ينظر المنهاج
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ب حركة والتعج  ابَ غرَ الاستِ  اب فإن رَ به من إغْ  نُ رِ تَ قْ د بما ي ـَوكل ذلك يتأك  أو بمجموع ذلك، ،شهرته

  .)18("رهاالها وتأث عَ فِ انْ  يَ وِ قَ للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية 

وأن  ،استطعنا أن نتوصل إلى عدة استنتاجات التأملفي هذا التعريف حق  تأملناإذا و 
ا بأنخرج بعدة نقاط يراها حازم  نأ وأمكننام ا الشعر، من العناصر التي يتقو  نستخلص منه جملة

ن الشعر عر شعرا، لأى الشّ مكن أن يسمّ أاء الشعرية للشعر، ومن دوا ما ساس في إعطهي الأ
         التحرك من خلال الأثر الجميل الذي يتركه فيها، وأيضاالحق في نظره هو ما يدعو النفس إلى 

افيته، كما وزنه وقهمة محددة ينكشف فيها العنصر الشكلي في الشعر من ناحية من حيث أدائه لم"
اعد بينه وبين التقليد ويب ب والاستغراب،يبداعي الذي يقرن الشعر بالتعجينكشف فيها العنصر الإ

  .)19("ل وما ينطوي عليه من أبعاد نفسيةيلتأثير في المتلقي من زاوية التخيعنصر ا الساذج، وأخيرا
كلية تتمثل في فالش حازم يجمع بين عناصر شكلية وعناصر جوهرية، تعريف أنوفيما يبدو 

في عنصري فعل  الجمع بين الوزن والقافية وهي من خصائص الشعر العربي، أما الجوهرية فتتركز
 ه عند حازم،والجمع بين هذه العناصر هو الذي يشكل ماهية الشعر وحدل، يالمحاكاة والتخي

 لا إن الشعر في نظره لا يمكن أن يكون لأذلك  لا يقتصر عنده على الشكل والجوهر، الأمرولكن 
فهومه للشعر يتعدى وإنما م ،الإبداعيةوفيه من المحاكاة والتخييل ما يحقق خصائصه  ،موزونا مقفى

ح من خلال و جلى ذلك بوضتخر مهم يتعلق بالمتلقي وهو عنصر التأثير، ويآذلك إلى عنصر 
الطلب والهرب، والانفعال مثلما يبرزها لفظا : الألفاظ التي يستخدمها القرطاجني ممثلة في ألفاظ

  .بيالاستغراب والتعج
بالماهية  ية، فابتدأئاغالماهية وال بينمع وبذلك يكون المفهوم الذي أعطاه حازم للشعر يج

 ،التي يكون الشعر لأجلها يةئالغاص إلى وخلُ  ،ليالتي جمع فيها بين الوزن والقافية والمحاكاة والتخي
                                                           

  .71ص: المنهاج  )18(
وهي الوزن "وفيما يبدو أن تعريف القرطاجني للشعر ظل محافظا على الخاصية الذاتية . 193جابر عصفور، ص: شعرمفهوم ال  )19(

والقافية، والخاصية العامة هي التخييل في الشعر والتي لا تنفصل أصلا عن البنية الايقاعية، التي لا تنفصل بدورها عن بنية  التركيب 
الخطيئة :، ينظر"أو المتخيل والمحاكاة قائمة على نوع من التناسب بين المسموعات والمفهومات والدلالة وفعالية التخييل الشعري

  .21، ص 1985، المملكة العربية السعودية، 1عبد االله الغذامي،  النادي الأدبي الثقافي، ط: والتفكير، من البنيوية إلى التشريحية
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و تكريهه إليها، إذ أه الشعر من تحبيب شيء إلى النفس وهي فاعلية التأثير في المتلقي بما يثير 
  .)20("القبول ل محَ  ـِبمنها ه عيقاإلمقتضى الكلام بفس الاحتيال في تحريك النّ "بالشعر  المقصود

بسبب ما فيه من جديد  فإنه ليس ،بعيد موضوعيا إلى حدّ منطلقا ذا كان هذا المنطلق إو 
 فليس يخفى أنّ  عطاء الشعر هذا الحد،إفي  رجعياتها يرجع إلى كون حازم له موإنم ،أضافه حازم

 بل أغار على  ،على منوالهمنسج  ،مفاهيم ترجع إلى نقاد عرب قدامى ب عدةهذا الحد قد تشر
بن جعفر  ةبمفهوم قدام شبيهافتصدير تعريفه بذكر مصطلحي الوزن والقافية يجعله  ؛مصطلحام

 الذي ي صلته بالمفهوميل يقو يمينه عنصر التخبقا، وبمفهوم العروضيين أيضا، وتضالذي ذكرناه سا
من كتاب الشفاء  الأولحيث عرف الشعر في الجملة  بن سينا،اجاء به الشيخ الرئيس أبو علي 

  .)21("اةقف ف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مُ ل مؤَ  لٌ خي  ـُإن الشعر هو كلام م" بقوله
 أمورط عن نبسِ فس فتَ له النّ  نُ ذعَ الكلام الذي تَ "هو  بأنه ويبين مفهومه للكلام المخيل

ري سواء  كْ فِ  انيا غيرَ سَ فْ ل له انفعالا ن ـّعِ واختيار، وبالجملة تنفَ ية وفكر و من غير ر  أموروتنقبض عن 
  .)22("قٍ صدّ أو غير مُ  قاً د صَ ول مُ قُ مَ ـكان ال

مع تعريف ابن رشد  ايجعله متواشج مفهومه للشعر،تخييل ضمن صلب وتضمين حازم لل
القرطاجني يتضح من  ن أ؛ إلا )23(لةخي مُ ـهي الأقاويل ال بأاللأقاويل الشعرية في الشرح الوسيط 

أو بين الشعر وما  ،ارنة بين أفضل الشعر وأردأ الشعرة المقج أنه يعمد إلى تقديم حُ  كلامهخلال  
ف الشعر نفى أن يكون الوزن والقافية عنصريين جوهريين في الشعر عرّ  فهو حين ليس بشعر،

الغرابة وإعجال النفس إلى  ة، وخفاء الكذب، وقيامئوإنما جعل من حسن المحاكاة والهيوحدهما، 
 إ"ر طريقا إلى التأث 24("س في الكلامفْ ة للن ـّسَ لْ يقاع الد(.  

                                                           

  .294ص: المنهاج  )20(
  .161ابن سينا، ضمن فن الشعر، ترجمة  عبد الرحمان بدوي، ص: كتاب الشفا   )21(
  .161ص: نفسه  )22(
  .201ص): ضمن  فن الشعر(الشرح الوسيط   )23(
  .72ص: المنهاج  )24(
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ومن هذا المنطلق يصير مفهوم حازم للشعر يستدعي عناصر مهمة حتى تتعدل زاوية النظر 
في لسان  ص ختَ ـزون، مُ و ل مي خَ كلام مُ "عريفه للشعر فيصبح الشعر حينئذ ت دَ د جَ تَ إلى مفهومه، وي ـَ

 ية إلى ذلك، والتئامه من مُ فِ قْ العرب بزيادة التـ مات مُ قد لة، صادقة كانت أو كاذبة، لا يشترط فيها، خي

  .)25("بما هي شعر، غير التخييل
قدر ما فيه من إصابة هذين بو  ،شعر هو التخييل والمحاكاةففي نظر حازم أن جوهر ال

إذ المقصود بالشعر ".. :المقصود بالشعر في قولهالعنصرين، يكون قدر الشاعر ويبين حازم 
فيه من حسن المحاكاة  منها بمحل القبول بما بإيقاعهالاحتيال في تحريك النفس لمقتضى الكلام 

  .)26("صدق والشهرة في كثير من المواضعبل ومن ال ،والهيئة
والمحاكاة  ل تخيينفس من خلال الاحتيال باتخاذ الهذا التحريك في ال إيقاعجل ومن أ

المعتبر في "أن  د كثيرا ما، ويجعلهما جوهر الشعر وحقيقته فنراه يقرركوسائط في ذلك نجده يعت
  .)27("نما هو التخييل والمحاكاةإحقيقة الشعر 

يمكن للمرء أن يلاحظ  ذلك الترابط  ،وبالرجوع إلى نص تعريف حازم السابق للشعر
العناصر  فبعد الوزن والقافية التي يجعلها كل البلاغيين من الوثيق بين عباراته في اتساق منتظم،

آنفا  وهي التي ذكرناها ،أخرىيشير في تعريفه إلى عناصر  طاجنير القنجد  الشعر،الأساسية في 
وهو قوة الشعر التأثيرية في  ،ومنها العنصر المهم الذي لم يدخله أحد قبله في تحديد ماهية الشعر

ه إليها ما قصد ما قصد تحبيبه إليها، ويكر ب إلى النفس بن يحأنه أشمن " والتينفس المتلقي 
  .)28("تحمل بذلك على طلبه أو الهرب منهلتكريهه، 

غلب الظن عند حازم القرطاجني في ربطه تحقق ماهية الشعر بالقوى التأثيرية التي أولعل 
ب والتكريه، فعاليتي التحبينجاز  إمن  لشعران تمك راجع إلى كوا يتمتع ا الخطاب الشعري، 

                                                           

  .89ص: المنهاج  )25(
  .294ص: نفسه  )26(
لتفصيل في ذلك وأهمية كل منها إلى حينه في  سنتناول مفهوم المحاكاة والتخييل مجتمعين فيما يلي مع إرجاء ا. 21ص:نفسه   )27(

  .الفصل الخامس من البحث
  .71ص: المنهاج  )28(
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وبالنقيض من  ،تحبه وواه ن فعالية التحبيب دف إلى إمالة النفوس إلى ماأوينبغي التنبيه إلى 
تراه يحمل قدرا من  مر ماأ جّ ها على مَ ث فس وحَ ذلك فالتكريه مؤداه إحداث الانقباض في النّ 

  .الفجاجة
الشعر لا يتحقق  التحبيب والتكريه في فن وبمواصلة استقراء تعريف حازم يتضح أن حدوث 

ليف الكلام أة تئمتصورة بحسن هي أوبما يتضمنه من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها "إلا 
  .)29("و قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلكأ

ة لم يكن مجرد تلازم في حسن التخييل والمحاكاأنّ والتلازم الذي يبرز في هذا النص يبين 
 مفهوم كل منهما ومدى إبرازمن أجل مجتمعين م علينا الحديث عنهما معا لذلك يتحتّ  ،نظر حازم

  .ال في صياغة المفهوم عند حازمخلهما الفع اتد
الإحاطة بالتخييل ن حازما يسعى بشكل كبير إلى أناظر في كتاب المنهاج يتراءى له فال

ن مداخل التخييل في أعر، وفيما يبدو المتلقين للشبانة عن أثره ووقعه في نفوس وإلى الإ ،الشعري
يقع من أربعة "والتخييل في الشعر عند حازم  ،ذلك يتحقق ا ،وله وسائل متنوعة ،عددةالشعر مت

  .)30("من جهة المعنى، ومن جهة الأسلوب، ومن جهة اللفظ، ومن جهة اللفظ والوزن: أنحاء
يرتبط بفعالية  عنده ن التخييلإ إذ ،جليتخييل يتمظهر عنده بشكل ولعل تعرض حازم لل

عادة تركيب الصور الذهنية، إن هذا المتلقي يقوم بإمن حيث  ،معتأثير الشعر في المتلقي أو السا
 يحدث التأثير أو إثارة المتلقي من خلال تلك الصور ومن ثمَ  ،)31(الحاصلة في الخطاب الشعري

أن تتمثل للسامع من لفظ " :ن التخييل هوبأحازم قول لطرح هو يؤكد هذا ا والذي ،الذهنية

                                                           

  .71ص: المنهاج  )29(
  .29ص: نفسه  )30( 
  ،2004، الرباط، 1لوم الإنسانية، طمنشورات كلية الآداب والعمحمد أديوان، : قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني  )31(

  .147ص
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 أولها و صور ينفعل لتخي أ، وتقوم في خياله صورة و معانيه أو أسلوبه ونظامهأل يّ الشاعر المخَ 
  .)32("انفعالا من غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض ،تصورها، أو تصور شيء آخر ا

ة لفعل الكلام إشارة حازم إلى حالتي الانبساط والانقباض باعتبارهما نتيجة أساسي وتبدو
 يقول حازم ة تؤدي إلى حدوث فعلي التحسين والتقبيح إذ المقصود بالشعر فيما ل إشارة جليلالمخي
ا بمو اعتقاده أو طلبه أه أو اعتقاده أو التخلي عن فعله النفوس إلى فعل شيء أو طلب إاض"هو 

  .)33("و قبح وجلالة أو خسةأيخيل لها فيه من حسن 
ته عند اُ غَ سو ل له مُ خي مُ ـوحدوث الانبساط والانقباض في نفس المتلقي كنتيجة للكلام ال

ومن الجهة الثانية  ،أكثرلة أو امع وخياله صورة مخي تقوم في ذهن  الس  أولىحازم، فمن جهة 
كل الانبساط أو الانقباض، وبذلك يصير التخيل موقوفا حدوث الانفعال كأثر لتلك الصور في ش

لممكن استطلاع جوانب ذلك في كلام ومن اخر انفعالي نفسي تأثري، أولها ذهني والآ :أمرينعلى 
لة ي على جمع المتصورات المتخي المتلق  التخييل عند حازم هو فعاليه تحث  أنمحمد أديوان الذي يرى 
ضي إليها عملية التخييل التي فشاعر قد تخيلها وأبدعها، والتي تيكون الفي ذهن السامع، والتي 

  .)34(استهجانا وأ إما استحسانا ،ي أثناء تفاعله مع الخطاب الشعرييقوم ا المتلق
ق بأن يعمد ن الشعر الجيد إنما يتحق أالذي يرى  ،سعد مصلوحرأي هذا الرأي  قريب منو 

أو  كات الحسية التي يدركها الخيالرة لصور المدرَ ظِ ناتركيب صور مُ طريق المحاكاة إلى الشاعر عن 
  .)35(فتصل بعد ذلك إلى القوة المتخيلة، فتنفعل لها إما بالبسط أو الانقباض ؛رةوّ القوة المتصَ 

فسيا لا فكريا، الانفعال يكون ن بمعنى أنّ  ،انفعال النفس هو المرجو من الشعرن أوالحقيقة 
الروبي بأن يدفع المتلقي لاتخاذ  ألفت هما تقولحسب  انقباضاو أا انبساطا مّ إوالذي يترتب عنه 

                                                           

  .89ص: المنهاج  )32(
  .106ص: نفسه  )33(
  .147ص: قضايا النقد الأدبي عند حازم القطاجني  )34(
  .123ص: حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر  )35(
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؛ )36(هروبا منه من دون تفكير أو روية سلوك ما، وذلك بأن ينزع نحو الشيء إما طلبا له أو
فيها والتي من  لِ عْ الفِ  لِ عْ فِ الاستجابة النفسية التلقائية التي لا دخل لِ  اققمحالتخييل يصير وبذلك 

 ا أن تحبب ما يمكنشأ  ره ما يمكن تكريهه إلى نفس المتلقي، ويرجع ذلك إلى كون تحبيبه أو تك
  .سلوك المتلقي مفطور على حب الحسن وكره القبيح

وما  تصوره لمفهوم الشعر،ه ضمن مليس غريبا على حازم حرصه على إعطاء التخييل حق و 
مزاعم الفلاسفة العرب الذين  ضفي دحرغبته الواضحة   المتلقي إلاّ تأكيده على فعالية التخييل في

مؤكدا يقول جابر عصفور و  ،ه المختلفة في العملية الإبداعيةومن وظائف ،انتقصوا من شأن التخييل
ق عادة بالشعر، خاصة وأن صلعليه أن يواجه صفة الكذب التي ت نألقد شعر حازم :" هذا الطرح

ولقد حسم  ،فهوم التخييل من سوء ظن أو ريبةالشعر يزيل كل ما يعلق بمي هذه الصفة عن نف
من وجهة نظره على الأقل عندما أخرج قضية الصدق والكذب من طبيعة الشعر  حازم الموقف

 ار حول صدق الطويل الذي دل ووظيفته فحسب، وأظهر أن الجدل همية التخييأز على جملة، ورك
  .)37(وخروج على طبيعة البحث النقدي ،نفسه عن موضوع الشعر هو تباعدالشعر أو كذبه، إنما 

 ا على اثخلال است من ،سن موقعه في النفسلح وما إعلاء حازم من فعالية التخييل إلار
ر الذي دفعه إلى وتلك هي مهمة الشعر في نظر حازم، وذلك هو الأم ،إبداء الحسن أو التقبيح

  .الشعرا من ماهية مهمّ  اجعل التخييل جزء
 أوليةا تكلمنا عن التخييل وفعاليته في المتلقي، إنما كان قصدنا هو إعطاء مفاهيم وإذا كنّ 

  .ناه إلى حينه في الفصول اللاحقة من البحثأرجأحول المفهوم ولكن التفصيل في ذلك 
حازم  أعطاها قدو  ،ن في تعريف حازم للشعر هو المحاكاةم والجزء المفصلي الآخر المتضَ 

ابة اتجاه الشعر بعد على الاستج هوحث  ،يث فعالياا في استثارة المتلقيالأهمية الكبرى من ح

                                                           

  .113ص: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  )36(
  .79ص: الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي  )37(
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ه لا يمكن الحديث عن التخييل والمحاكاة بشكل منفصل عند نّ أإلى  ن نـَتـَـنــبــهَ أوعلينا  التخييل،
  .البلاغية من أسس نظريته النقدية و ينأساس كوما يعتبران  ،القرطاجني

ا هي الأخرى من جوهر الشعر أإن حازما ينظر إلى المحاكاة على ومن دون شك ف
 المنهاج تن، وظهور المصطلحين في مبجانبها التخييلويذكر  كرها إلاّ ذ وعماده، لذلك فهو لا ي
فأفضل  ة الشعر أو تقبيحها،ئفي تحسين هيما لها من فعالية كبيرة على بشكل جلي دلالة قوية 
الشعر  أى النقيض من ذلك أردوعل ؛)38(..."تهئحسنت محاكاته وهيما "الشعر عند حازم هو ما 

جهة ل بأن حازما جعل من المحاكاة من  يمكن القو ومن ثمَ  ؛)39("ما كان قبيح المحاكاة والهيئة" عنده
  .د الشعر ورديئها مفصليا في التفريق بين جيّ حسنها أو قبحها حدّ 

يحصل  عن نوعين من المحاكاة، نص تعريف حازم للشعر نجده يتكلموبالرجوع إلى 
محاكاة مستقلة ا النوع الأول فيجعله تحبيب الشعر إلى نفس المتلقي أو تكريهه، فأمّ لهما ضبف

  .ة تأليف الكلام أو قوة صدقه أو قوة شهرتهئرة بحسن هيالثاني فهو المحاكاة المتصو  ابنفسها، وأمّ 
 ولكننا ،اجل في المحاكاة وأقسامها بالشكل الذي ظهر في المنهنفصّ وليس غرضنا هنا أن 

مكانه المتداولة في المنهاج في  أنواعهاعلى و  ،سنقف على الجوانب المستفيضة للمحاكاة وفعاليتها
  .من البحث

وتتبعنا المواضيع التي ذكر فيها حازم مصطلح المحاكاة  ،فإذا رجعنا إلى كتاب المنهاج
ن المحاكاة لها فعاليتها في التأثير أن الأمر المهم في ذلك هو أ قا بين الصفحات، إلا تفر لوجدناه مُ 

ها في قوالب شعرية، الغرض منها هو يقوم بإنشائ ،لات المبدعي خَ صورة لمتَ في المتلقي، وهي دوما 
 نَ  هز امعفس الس.  

ة ل بِ أن المحاكاة جِ  عليه التأكيدفهو أول ما يبدأ  ،قد تكون نظرة القرطاجني للمحاكاة مثالية
ر، ففي معرف دال على طرق المعرفة ص بَ ينفعل لها من غير روية ومن دون ت ـَ نهأو  ،في الإنسان

                                                           

  .78ص: المنهاج  )38(
  .72ص: نفسه  )39(
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 هنب لت على التَ بِ فوس قد جُ ا كانت الن م ـلَ " :بالوجوه التي لأجلها يقع الحسن في النفوس يقول حازم
أقوى منها في  ة في الإنسانل بِ ـجِ وكانت هذه ال با،ا منذ الص لتذاذ لأنحاء المحاكاة واستعمالها والا

له حتى أا ربما تركت  الانفعالوصارت شديدة ،ل ي خَ فس بالتَ وع الن لُ وُ  اشتد ...سائر الحيوان
سواء كان الأمر الذي  ،ا تنفعل للمحاكاة انفعالا من غير رويةأوجملة الأمر ...لي خَ التصديق للتَ 

لا حقيقة له فيبسطها التخييل  لها المحاكاة حقيقة، أو كان ذلك هُ تْ لَ يـ المحاكاة فيه على ما خَ وقعت 
  .)40("مر أو يقبضها عنهللأ

 ،أيضا يورد نصا واضح الدلالة يعبر فيه عن مدى تأثير المحاكاة في نفس السامع هونجد
هز النفوس وتحريكها، بل تؤثر وليست المحاكاة في كل موضع تبلغ الغاية القصوى من " :يقول فيهو 

فيها بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع فيها، وبحسب ما تكون عليه الهيئة النطقية المقترنة ا، 
  .)41("وبقدر ما تجد النفوس مستعدة لقبول المحاكاة والتأثر لها

قا من معارف سابقة، فليس خافيا ر انطلاصو نجاز هذا المتَ إأن حازما اعتمد في  وفيما يبدو
رة عند أرسطو ومن بعده الفلاسفة المسلمين الذي ذّ سابق على حازم، فأصوله متجن هذا الأمر أ

  .أفاضوا في القول بما يدع مجالا للشك
 قُ وما يدل على ذلك هو تصريح حازم حين حديثه على فعالية المحاكاة وما تحق ي ه للمتلق

قل على لسان لا والبشع مقبولا، فهو في ذلك ينا القبيح جمييرهَ يِ صْ حيث تَ سواء من  ،ذاذتِ من الْ 
 ن إ: اوقال ابن سينا أيضا في كتاب الشعر من كتاب الشف" :ن سينا مستدلا بكلامه حيث يقولاب

مر فضل موقع، والدليل على ن يقع عندها للأفيكون ذلك سببا لأ ،النفوس تنشط وتلتذ بالمحاكاة
ز منها، ولو ز قَ ت ـَمُ ـل الصور المنقوشة للحيوانات الكريهة الون بتأمّ ر سَ م يُ أ ،بالمحاكاةفرحهم 

وا محاكاة ك  بل ،ليس نفس تلك الصورة ولا المنقوش ا عنها، فيكون المفرحوْ ط نَ ت ـَشاهدوها أنفسها لَ 
  .)42("تنَ قِ تْ أُ لغيرها إذا كانت قد 

                                                           

  .116ص: المنهاج  )40(
  .101ص: نفسه  )41(
  . 117ص: نفسه  )42(
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 حاول ايرجع إلى أن حازم ،التمثيل وأخذه عنه هذان اقتداء حازم بابن سينا أوالظاهر 
 نّ لأ ،)43(الجمع بين غاية الشعر الإغريقي وغاية الشعر العربي فيما يقول عصام قصبجي وأالتوفيق 

  .)44("قصد ا التقبيحا يُ حسين وإمّ د ا التّ قصَ ا يُ مّ إمحاكاة ف كلّ "
وقف حازم ليجعل من المحاكاة أمرا ضروريا في الشعر، فهو حين يتكلم  الأساسوعلى هذا 

فلسفية عربية، وما التمثيل و راء أرسطية يونانية آة لابد أنه كان صادرا في ذلك من عن المحاكا
دى العرب وعن المحاكاة ل ،نقل للواقعالوالتي هي بمعنى  ،عن المحاكاة عند الإغريق شاهدٌ  السابق إلاّ 
  .عنى التشبيهالتي هي بم

عد التخييل والمحاكاة بالعناصر الأساسية فيه تواليا، ف التعريف تظهر ص وبالعودة دائما إلى نَ 
وتطرق  ،"صدق الكلام وشهرته" :إنه ه،ينجد القرطاجني يتكلم عن عنصر لا يقل أهمية عن سابق

ن قطبا قضية قضية الصدق في الشعر دليل على وجود نقيضه وهو الكذب، فهما يشكلال حازم
إلا أن الملاحظ عند  ؛نقدية عريقة لها وجودها القوي عند عدد لا بأس به من النقاد العرب الأوائل

حين  لأنه، بآرائهمسابقيه، ولم يأخذ  الذي ظهر عندلم يتناول هذه القضية بالشكل  هحازم أن
رابي ، وقد اابن سينا والفالمستوحى من وخاضعا لأثره  ،كان مأخوذا بالمنحى الفلسفي  ايه لهد صَ تَ 

 أنحين قرر  ،ن القرطاجني انفرد باستنتاجات جديدة في الموضوعذلك بأعباس علل إحسان 
  .)45(ن الخطابة قائمة على الإقناعأالشعر قائم على التخييل و 

ويجعل منه جوهرا  ،وكنتيجة  لهذا التصور الذي يجعل الشعر يقوم على أساس التخييل
دق رج قضية الص خْ ـيُ  ناقدنا نأيتضح ب ،وعنصرا مهما من عناصر النظرية النقدية عند القرطاجني

وإنما نجده يعالجها من  ،وهو لم يتطرق إلى تلك القضية بشكل منفصل ،والكذب من الشعر جملة
لأربعة بالعناصر عنصري التخييل والمحاكاة، وبحث علاقة كل عنصر من هذه العناصر ا"خلال 

                                                           

  .239، ص1991عصام قصبجي، منشورات جامعة حلب، : أصول النقد العربي القديم )43( 
  .169بدوي، ص: فن الشعر  )44(
  .553إحسان عباس، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب  )45(
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يل في الشعر المحاكاة والتخي أهميةالمرتبطة ا، وتقرير  الإشكالات، لينتهي إلى الحسم في الأخرى
  .)46(رابي وابن سينااراء كل من الفآالتي ارتبطت بالشعر، مستفيدا من متجاوزا مسألة الكذب 

لأن الشعر و كذبه، أصدقه  جهةمن لا تتجه إليه حازم إلى الشعر  نرى نظرةوفقا لذلك 
كلام  شعرا من حيث صدق ولا من حيث هو كذب بل من حيث هو د عَ ي ـُ" عنده لا

نما ما يقع في المادة من إلام الذي لا تعتبر فيه المادة، و هو الك وبالتالي فالشعر، )47("لي خَ ـمُ 
  .)48(التخييل

 شاا، وبكل ما اذب كانت من منطلق الوعي الكبير وتناول حازم لقضية الصدق والك
ن أمهيع القول الكاذب، وزعموا في  عند من أدخلوا الشعر  والوهم الزائد ،هيمفاانحراف في الم من

مر هو حازم يقدم دوافعه التي اضطرته إلى مناقشة هذا الأ فها ؛الشعر الصدق ينتفي عن فنّ 
اخلة في ذلك وقوع الأقاويل الصادقة في الشعر لأرفع الشبهة الد إثبات إلى تُ جْ وإنما احتَ " :بالقول

ه أبو علي ن الأقاويل الشعرية لا تكون إلا كاذبة، وهذا قول فاسد، قد ردّ أعلى قوم، حيث ظنوا 
لا ،هو التخييل في أي مادة اتفق  إنماابن سينا في غير موضع من كتبه، لأن الاعتبار في الشعر 

  صنعة كذب، بل أيهما ائتلفت الأقاويل المخيلة منه فالبعرض، لأن  يشترط في ذلك صدق ولا
  .)49("الشاعر هي جودة التأليف وحسن المحاكاة، وموضوعها الألفاظ وما تدل عليه

ولا يخفى عند حازم أن في هذا الكلام توجيه إلى الشاعر من أجل التركيز على جودة 
كوا ،ن الصدق والكذب والشهرة والظ  التأليف وحسن المحاكاة، ودعوة إلى صرف النظر عن
ن يروم أيتوجب على الشاعر  وأيضا ،)50(أشياء راجعة إلى المفهومات التي هي من صميم الشعر

                                                           

  .83علي لغزيوي، ص: نظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندلس  )46(
  .63ص : المنهاج  )47(
  .83ص : نفسه  )48(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )49(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )50(
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 أوساطفس تميل إلى ن الن والإقترانات بين المعاني كذلك لأ ،الألفاظالحال الوسطى في اختيار 
  .)51(مور وترتاح لهاالأ

رفضه لهذا الاتجاه من خلال  ،أشاعوا نسبة الكذب إلى الشعرذين لل هصديتويواصل حازم 
نه في كثير من الحالات فهو يرفض الكذب ويحذر الشعراء من مسالكه بل يستهج ،جملة وتفصيلا 

خليا من الغرابة، وما  ،وواضح الكذب ،ردأ الشعر ما كان قبيح المحاكاة والهيئةأ"ن أحين يقرر 
إذ المقصود بالشعر معدوم  ،وإن كان موزونا مقفى ،يسمى شعراما كان ذة الصفة ألا جدر أ

وهو في نظره  ،، وعلى النقيض من ذلك يسبق حازم هذا القول بقوله حول أفضل الشعر)52("منه
الكذب وتبدو غرابته قائمة  ي فِ وخَ  ،ي الشهرة واضح الصدقكان قوّ و  تهئهيما حسنت محاكاته و 

  .)53(وماثلة
مام أ ةً سحَ يترك فُ  نَا نراهن ـّأإلا  ،الكذب في الشعر القرطاجني قد ذم  نألى إشرنا أذا كنا إو 

يرجع الشاعر إلى القول نما إو ":هضطرار بقولن للكذب في معانيهم ويوضح هذا الاالشعراء المضطري
فقد يريد تقبيح حسن وتحسين  ،ر بالنسبة إلى مقصدهشتهَ مُ ـق والادِ ه الصّ وزُ عُ ي ـَ ثحي ،الكاذب

قوال لى استعمال الأإفيضطر حينئد  ،ريجد القول الصادق في هذا ولا المشتهفلا  ،قبيح
  .)54("الكاذبة

 ،أنصار الكذبوهذه الفسحة التى أباحها حازم لا تعني بأي حال من الأحوال أنه من 
راه في ظهوره على سطح الشعر، بل نفراط ، وعدم الغلو والإطون خفاء الكذببل هو ممن يشتر 

ترجع إلى قدرته على إخفاء الكذب داخل القصيدة من  ،ن كفاءة الشاعرأ على يسعى إلى التأكيد
  .خلال التمويهات الفنية التي تعبر عن حذق الشاعر وتفوقه

                                                           

  .الصفحة نفسها: المنهاج  )51(
  .72ص: نفسه  )52(
  .71ص: نفسه   )53(
  .72ص: نفسه   )54(
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وبذلك يكون الكذب راجعا إلى الشاعر نفسه من خلال اعتماده على سبل التمويه، 
حذقا للشاعر اقتداره  د عَ د ي ـُق"سمع المتلقي، لا إلى الشعر نفسه، كون ذلك وكثرة الحيل في جلب 

عمالها الروية في ما هو إب لى التأثر له قبل،إفس وإعجاا على ترويج الكذب وتمويهه على الن
أن يكون ذلك فإما  .فس في الكلامة للن سَ لْ له في إيقاع الد  الشاعر وشدة تحي فهذا يرجع إلى.عليه

  .)55("لكلام فلاشيئا يرجع إلى ذات ا
ويظهر ذلك من خلال  ،القرطاجني هو ممن ينتصرون إلى الصدق في الشعر أنوفيما يبدو 

لمنهج الفلاسفة العرب في معالجة هذه القضية، فهم من ربطوا فاعلية الصدق بالشعر،  اقتفائه
ا صناعة تعتمد على إقناع بقصد التصديق، أي إجودة " قناع بالخطابة إذ تعتبر الخطابةفعالية الإو 
ما الصناعة الشعرية فهي صناعة تخييلية لا دف إلى أرض إيقاع التصديق، غب قناعيةطرق الإال

ن في مكن الجوهر بين الخطابة والشعر يإيما تقوله ألفت الروبي معنى هذا الكلام فو ، )56(التصديق
 الإقناعيل أن ما تقدمه الخطابة عن طريق لقناع بدإفالشعر هو تخييل والخطابة  ،التخييل واالتصديق

  .)57(بقصد التصديق، يقدمه الشعر بالطرق التخييلية لا التصديق
ة وانطلاقا من هذا الأساس الفلسفي نجد القرطاجني ينظر نظرة منطقية إلى هذه القضي

على اعتبار  ،منه بالخطابة أكثريجعل الصدق ألصق بالشعر  حين ،ويحللها تحلييلا فلسفيا منطقيا
طابة، مناقض للأقاويل الصادقة ة الخنعتقوم به صتالذي ذهب إليه االفلاسفة والذي  الإقناعأن 

لا يكون في الكلام "الصدق  أن أيضاويرى حازم  ،)58("بعيد من الصدق في الرتبة الإقناع إذ"
، بينما يرى )59("الظن الغالب خاصة، والظن مناف لليقيين ل به إلى التصديق إلاّ عدَ المقنع ما لم يُ 

 ؛على حقيقته لمث  ـُل الشيء وييّ فقد يخُ  ،اليقينتخييل أنه لا يناقض في الشعر الذي يقوم على ال

                                                           

  .72ص: المنهاج  )55(
  .180ص: فن الشعر  )56(
  .112، 111ص: نظرية الشعر عن الفلاسفة المسلمين  )57(
  .70ص: المنهاج  )58(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )59(
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طابة ما ولم يصح وقعها في الخ ،قة في الشعرالصاد الأقاويلولذلك يقرر القرطاجني وجوب أن تقع 
  .)60(إلى التصديقيعدل ا عن الاقناع لم 

وجب الواجبات على أمن  ،لصدق في الشعر من منظور حازمن اإ وعليه يمكن القول 
التخييل، إذ الاعتبار الذي به سمي التخييل تخييلا عند  ن الشعر مادتهأالرغم من على الشاعر 

شكري  ق كما يقولن التصديأذي سمي به التصديق تصديقاـ ذلك بحازم ليس هو الاعتبار ال
ما التخييل أوينظر فيه إلى حال المقول فيه،  يراد به دلالة الكلام على حقيقة الموجود،" :عياد

ليست بصدقه  لمقول فيه، فالعبرة في الشعر إذاً يعتبر القول فيه نفسه، دون نظر إلى مطابقته لحال اف
عند  حقيقة الشعر  يلك هت، و )61(و كذبه، ليست بمطابقته الحقيقة بل باستعداد النفس لقبولهأ

ذا كان صادقا أو بغض النظر عما إ ،ر  وغايتهة الشعثير في المتلقي هو مهمأكثير من النقاد، فالت
  .منافيا للحقيقة

ما القول الكاذب في أ ؛زه من تخييلهذا عن القول الصادق في الشعر عند حازم وما يمي
نه أتخييل، إنما يصير موهما ومقنعا باحتوائه على المن رغم على القناع إليس يوجد له فنظر حازم 

و المتلقي، أو المقول له أي السامع أ القول وصدق من خلال تمويهات واستدراجات ترجع إلىحق 
ع والحنكة الحاصلة بثير من الناس بالطالتمويهات والاستدراجات قد توجد في ك"ن تلك أوفي نظره 

ون في شيء من أنه على غير ما هو عليه بكثرة باعتياد المخاطبات التي يحتاج فيها إلى تقوية الظن
 62("ائهاذب في احتسماع المخاطبات في ذلك والتدر(.  
فوس إلا إذا كانت ك الن الكاذبة في نظر حازم لا تحر  الأقاويلأن  ،ويفهم من هذا الكلام

فس الن  اوتكون مغلفة بتقنية تعبيرية ترتاح إليه ،ا تمويهات واستدراجات تخفي كذافي ثناياه
إلى إحداثه لا يوجد في طبائع كثير من الناس، لكن السبيل  بجياح والعُ الارت أنّ و وتعجب ا، 

في الأقوال الكاذبة حتى يصير   وإنما بكثرة الاستدراج والتمويه، وتقوية الظن  ،يكون بالأمر السهل
                                                           

  .70ص : المنهاج  )60(
  .267شكري عياد، ص: فن الشعر  )61(
  .63ص : المنهاج  )62(
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إلا  تستعمل الكذب أنلها صناعة الشعر "صادقة، وذلك راجع لكون  أافي ذهن المتلقي على 
الممتنع فيها أيضا دون الممكن ن كان إذلك أو الممتنع إلى المستحيل، و  لا تتعدى  الممكن من أا
  .)63("فوسحسن الموقع من الن  في

أن " وهو يرى الاستدراجاتحازم وجوب حدوث التمويهات و يؤكد  ذاا لأسبابلو 
موهمة  فيها الأقاويل الكاذبة الوجوه التي تصيرد في أن يعرف ك واجب عليه والشاعر متأَ  الخطيب

ن في وحصر تلك الطرق لأ ،وإذا كان لا يريد أن يشغل نفسه بتحديد تلك الوجوه ،)64(أا صدق
ابة بما الخط فين قرر أن الأقاويل الصادقة لا تقع أإلى محض المنطق حسب رأيه، بعد ذلك خروج 

وقع منها في ن ما أو  قناع،لها، والمتمثلة في الإ لأصليةاها عن الطريقة هي خطابة إلا بأن يعدل بين
 مقصود من حيث هو صدق، كما لا تكون الأقاويل الكاذبة فيها غير" الصادقة الأقاويل" الشعر

  .)65(مقصودة من حيث هي كذب بل من حيث هي مخيلة
بدا لنا أن حازما لم ينظر إلى قضية الصدق والكذب بالمنظور  ،رنامر كما قد الأكان وإذا  

وإنما جاءت نظرته لتحسم خلافا طويلا بين النقاد كما يقول إحسان عباس،  له،النقدي السابق 
ن الجدل حول هذه أظهر أهمية التخييل، و أخرجها من طبيعة الشعر، وركز على وذلك حين أ

ن النقاد أالأقوال نفسها، و  الانفعال إلى منطقة الدلالات في القضية، إنما كان تجاوزا على دائرة
  .)66(يسألوا عن المحاكاة ومدى تأثيرها أنلوا هل هذا صدق أو كذب كان عليهم أن يسأبدلا من 

 دور كبير من ثر الصدق على الكذب في العمل الشعري لما لهوبذلك يتضح أن حازما يؤْ 
ينفي الكذب كلية عن الشعر من  وهو لا ،ثارة والعجبإلى الإودفعها في تحريك النفوس  وفعال

شريطة خفائه عن طريق تمويهه واستدراج   ،خلال باب الاضطرار الذي تركه مفتوحا أمام الشعراء

                                                           

  .136ص: المنهاج  )63(
  .63ص: نفسه  )64(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )65(
  .557إحسان عباس، ص: تاريخ النقد الأدبي  )66(
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عها إلى التي تقوم على تحريك النفوس، ودف المتلقي إلى قبوله، وبذلك تتحقق أمامه وظيفة الشعر
  .العجب أو الكره

  :رــف الشعـــوظائ  -اــــــيــانـــث

والمتعلق إن الحديث عن وظيفة الشعر أمر لا يمكن عزله عمّا تناولنا في المبحث السابق 
استطاع من  ،أن يجمع بين أمور متعددة في بضعة أسطرمن  تمكن نيالقرطاجبمفهوم الشعر، لأن 

  .خلالها أن يقدم مفهوما شاملا للشعر من حيث الماهية والوظيفة والغاية

وتزداد وظيفة الشعر أهمية عند النقاد الذين نظروا إلى الشعر من زوايا مختلفة، فمنهم من 
المعنى، و نظر إلى الشعر على أنه يؤدي رسالة خلقية نفعية من خلال اهتمامهم الكبير بالمضمون 

من خلال إحداث المتعة الفنية والإيحاء  ،الفني بومنهم من جعل وظيفة الشعر تنحصر في الجان
  .الجمالي بالدرجة الأولى

 تحث على القول، دوافع، الشعر بصورة خاصةو  ،للعمل الأدبي بصورة عامة ا كانم  ـَول
النظم أو عينيه أثناء  بَ صْ نُ الشاعر أو الكاتب يضعها  ،أهداف ومقاصد وَجَبَ أن يكون لذلك

رسين المحدثين يذهب إلى القول بأن العمل الإبداعي تتحكم فيه الكتابة، بل إننا نجد أحد الدا
د كيفية التعبير والغرض المتوخى وهي فالقصد أو المقصدية إذن تحد " :المقصدية التي يقول عنها

د جه إلى مقصد عام، فالمقصدية تحد افر وتت ظام وتتضَ وتجعلها تتَ  ،البوصلة التي توجه تلك العناصر
  .)67("والألفاظ الملائمة وتركيبها بطرق معينة لتؤدي المعنى العام المتوخىاختيار الوزن 

عة الفنية الخالصة، وإما في الرغم من أن الغاية المرجوة من الشعر تتمثل إما في المتعلى و 
) لعَ اف ـْ(ة الخلقية المباشرة بالحث على فعل أمر أو تركه، فإن تلك الغاية التي تتحقق بواسطة نفعمـال

                                                           

  .52، ص1982، الدار البيضاء، 1محمد مفتاح، دار الثقافة، ط: في سمياء الشعر القديم  )67(
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نه إ تزيد في تأكيد المقصدية المشار إليها في أغلب الشعر العربي، في أنه ليمكن القول) لفعَ تَ  لاَ (أو 
  .)68(اك شعر يقال بدون غايةهنليس 

 وجدناه يعج بمصطلح القصد أو المقصدية، فهو قد أدرك  نيوإذا عدنا إلى منهاج القرطاج
والمتلقي، لذلك نجده ) الشاعر(بين المبدع كما أدرك الفلاسفة المسلمون قبله تلك العلاقة القائمة 

على ما يمكن للشعر أن يحققه  يصب كل اهتمامه على القصد أو المقصدية في الشعر، ونجده يركز
  .أو النهي عنهالحث على فعل أمر عن طريق بعث الانفعال من خلال  ،ثر في نفس متلقيهأمن 

منها قوله أن  ، من إشاراتهاهتمام حازم بالمقصد من الشعر في كثيرويمكن استطلاع 
فوس إلى ما يراد من ذلك، هو استجلاب المنافع، واستدفاع المضار ببسط الن "المقصد من الشعر 

، وتقريره أن الغرض المقصود بالشعر هو )69("وقبضها عما يراد، بما يخيل لها فيه من خير أو شر
في موضع آخر من المنهاج أن يقرر  يذهب إلى أبعد من ذلك حين راه، بل ن)70(تحريك النفوس

لأن المقصود بالشعر  مقفى، وزونامالشعر الذي لا تتأثر النفس لمقتضاه لا يسمى شعرا، وإن كان 
  .)71(معدوم منه

أدركنا  ،نيوإذا ما نظرنا في كتاب المنهاج، وتتبعنا حيثيات الخطاب النقدي عند القرطاج
ويجعلهما من صميم الصناعة  ،مدى اهتمامه بوظائف الشعر حيث نجده يجمع بين وظيفتين

  .وهما الوظيفة الفنية الجمالية والوظيفة الأخلاقية النفعية ،الشعرية

  

  

                                                           

  .54ص: في سمياء الشعر القديم  )68(
  .337ص: المنهاج  )69(
  .31ص: نفسه  )70(
  .72ص: نفسه  )71(



@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZéÐöbÃëë@ŠÈ’Ûa@òÔîÔyéÐöbÃëë@ŠÈ’Ûa@òÔîÔyéÐöbÃëë@ŠÈ’Ûa@òÔîÔyéÐöbÃëë@ŠÈ’Ûa@òÔîÔy  
 

120 
 

  :الوظيفة الفنية الجمالية -أ

 ع حازم القرطاجي، بل هي خاصية أساسية منيليست من صن ية الجماليةمتعة الفن ـال
المتعة هي النتيجة المرجوة من  نإ خصائص الشعر العربي القديم، ظلت منذ نشأته لصيقة به، حيث

وراء قول الشعر، ولعل ما يؤكد أهمية هذه الوظيفة هو ما ينشأ عن الشعر من تحريك للنفوس، وما 
ر الذي ينشأ عن التحريك من إثارة لمشاعر شتى، فقد أكد حازم في بداية المنهج الثاني عن الأث

 وحسن يجب على من أراد جودة التصرف في المعاني: "يتركه الشعر في نفسية المتلقي حين قال
ل هي و أن يعرف أن للشعراء أغراضا أُ  ،بتأليف بعضها إلى بعض قالمذهب في اجتلاا والحذ

ر مماّ الباعثة على قول الشعر، وهي أمور تحدث عنها تأثيرات وانفعالات للنفوس، لكون تلك الأمو 
  .)72("يناسبها ويبسطها أو ينافرها ويقبضها أو لاجتماع البسط والقبض والمناسبة والمنافرة

 إذا ما تأملنا هذا الن ل ألفينا الوظيفة في نظر حازم تتمظهر في شكل غرض التأمّ  ص حق
المعتمدة عند حازم هي  لو ، فالأغراض الأُ ن الغرض فيما تقول فاطمة الوهيبي هو علّة غائيةإحيث 

 73(ها على القبض أو البسطعلى التأثير في النفوس وتحريكها وحث(.  

وبناء أغراض الشعر نجده يُكثر من إيراد  ، تأليف المعانينيلذلك حين يتناول القرطاج
والخوف، والاستغراب  ،والكآبة،جاء والرّ  ،المشاعر والأحاسيس من مثل المسرةالعديد من أنواع 

 والوحشة، ولعل  برز الأدلة وأصدقها على الوظيفة الجمالية للشعر أيل عند حازم يُـعَدُ ير التخمتصو
للشعر عن  يرى أنه حتى يتحقق الأثر الجماليفحازم  ؛، وعلى أثر الشعر في نفس المتلقيعنده

في يل الأمور السارة يفيه القول كتخ ذيناط بالمعاني المناسبة للغرض الل، يحَْسُنُ أن يُ يطريق التخي
  .)74(التهاني، والأمور المفجعة في المراثي، ويحَْسُنُ أن يترامى بالكلام إلى أنحاء من التعجيب

                                                           

  .11ص: المنهاج  )72(
  .194ص: يننظرية الشعر عند حازم القرطاج )73(
  .90ص: المنهاج )74(
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من ضمن  للاحظنا كيف أن حازما حين تطرق إلى مفهوم الشعر جع ،ذاته لسببول
التي لا تتحقق في الشعر ولا تتأكد فيه إلا بما يقترن به  ،الأساسية إحداث المتعة الجمالية مقوماته

فس إذا اقترنت بحركتها ب حركة للن عج الاستغراب والتّ "من إغراب وتعجيب، وذلك يرجع لكون 
  .)75("انفعالها وتأثرها يَ وِ الخيالية قّ 

حقيقة الشعر لا يكتمل عند حازم إلا من خلال ضمه  دَ قْ عِ  بعد هذا القول يظهر أنّ  اً إذ
حقق بواسطته المتعة الجمالية في تفما هو التعجيب في نظر حازم؟ وكيف ت ،بيلعنصر التعج

  الشعر؟

 التعجيب أثرا للشعر في نفس السامع، فقد أخذ هذا المصطلح حيزا مهما في دائرة  يُـعَد
فالمصطلح يتردد عنده بقوة حينما يتطرق لأثر قول الشعر في نفس  ،الخطاب النقدي الحازمي

تعجيب النتيجة الحتمية للقول من ال يل حتى أنه يجعليالمتلقي، وهو يرتبط عنده بشكل كبير بالتخ
صْحِبٌ له من أقل ما يمكن ستَ ن يخلو من التعجيب بل كأنه مُ أ ل ل قَ القول المخي : "ل لأن خي مُ ـال

 ل يكون في أحسن يي، بل أكثر من ذلك فالتخ)76("ل إلى أكثر ما يمكنمن ذلك في القول المخي
  .)77(والتعجيبا تقترن به الغرابة مصوره وأبدعها كل

ن إإلى أبعد حدّ إذ  بل هو مُتعلق به عند حازمبالتخيل صلة وثيقة لتعجيب لأن  لا شكو 
ويحسن موقع : "يقول حازم في هذا الشأن ،ف الكلام ومُسْتَطْرَفِهِ ونادرهالتعجيب يستند إلى لطي

فس لمقتضى ر النّ فيقوى بذلك تأثّ  ،ل من النفس أن يترامى بالكلام إلى أنحاء من التعجيبيالتخي

                                                           

  .71ص:  المنهاج )75(
  .127ص: نفسه )76(
  .91ص: نقسه )77(
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ي لمثلها د هَ والتعجيب يكون باستبداع ما يثيره الشاعر من لطائف الكلام التي يقل الت ـَ ؛الكلام
  .)78("ف لذلكطرَ ستَ ر مُ نذَ ـــتَ سْ فورودها مُ 

ي إلى ما يقل التهدي إليه هد التَ "ويواصل حازم تقصّي الوجوه التي تحقق التعجيب ومنها، 
أو غاية له، أو كشاهد عليه، أو شبيه له أو مُعاند، كالجمع بين  ،سببيتهلشيء تخُفى لمن سبب 

د لطيفة قد انتسب ا أحدهما إلى الآخر، وغير ذلك من الوجوه التي من شأن و مفترقين من جه
  .)79("النفس أن تستغرا

يحدد مسالك التعجيب من وجوهها  ،في الوقت ذاتهن طبيعة الأمور أن نرى القرطاجني مو 
والتعجيب في : "ختلفة حيث يرى أن التعجيب في القول المخيل يتم على النحو الآتي في قولهالم

ويكون من جهة كون الشيء …ن جهة إبداع محاكاة الشيء وتخيلهالقول المخيل يكون إما م
  .)80("ة والأمور المستطرفةبر غى من الأشياء المستالمحاكَ 

رت على صورته، بالدمية والشخص الذي صُو فالضرب الأول من التعجيب يمثل له حازم 
 لأن  ،جيب فيهاعث التعلى اختلافهما في تحريك النفوس وبَ فكل منهما مخُْتلفٌ عن الآخر بالنظر إ

 ا وإبداع الص نها بالتعجيب من حسكالدمية تحرا، أما نعمحاكا ة في تقديرها على ما حُكي
يحرك فإنه  ناً حسَ ستَ هو تمثال لها، فإن كان مُ  خص الذي صُورت على صُورته أو بالأحرىالشّ 

، وبذلك )81(خاصة إذا كانت الدمية صورة جارية على سبيل المثال ،النفوس بالصّبابة إلى حُسنه
 َصورة أو على أحسن وجه يوجد  يتوصل حازم إلى أن التعجيب لو يقع من الجهتين معا على أتم

                                                           

  .90ص : المنهاج )78(
  .الصفحة نفسها: نفسه )79(
  .127ص: نفسه )80(
  .الصفحة نفسها: نفسه )81(
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، لأن التعجيب إذا ما وصل إلى هذه الغاية )82(يبفيهما، تتحقق بذلك الغاية القصوى من التعج
  .وبلغ هذا المستوى كان أدعى للنفوس أن تنقاد له وتتحرك تحركا شديدا

 يرجع إلى لا ،ع الذي يحدثه الشعرا متخلال الاندرك أن التأثير في النفوس من  هناومن 
الأمر كله يرجع إلى مدى ضمنه القصيدة من أفكار ومعان، وإنما الشعر في حدّ ذاته ولا إلى ما ت

ا من حال والقدرة أيضا على النقلة  ،قدرة المبدع أو الشاعر على إحداث الهزة التأثيرية في النفوس
إلى حال، وذلك لا يكون إلا بما يمتلكه المبدع من وسائل فنية خاصة به، تمكنه من أن يثير 

لأن  ،ير تحركه لحقيقتها أو لأصلهادة غالإنسان يتحرك للأشياء اس حتى إن ،تعجيب المتلقي 
له م ولم يتقد  ،الصّوغ الجمالي يظُهر الأمور المستعملة أو الطبيعية في شكل جديد لم يألفه المتلقي

  .أو الاستغراب جبِ ما يدفعه إلى العُ  ،تلقيها في هذه الصورة اسدة

ا عن سائر وما نظنه اختص  ،التعجيب ليست من إبداع القرطاجي والحقيقة أن فكرة
سموع من تفكير الفلاسفة المنظرين للشعرية القدامى من نقاد وبلاغيين، وإنما هي صدى م

غير أن  ؛)83(ها بما يتناسب مع الشعرية العربيةورَ فد أفكارهم وطفحازم القرطاجي استر  ،المسلمين
نظرت إلى التي فاطمة عبد االله الوهيبي ومن هؤلاء  ،للقرطاجي رنتصهناك من الدارسين من ي

مصطلح التعجيب عند القرطاجي على أنه مصطلح موروث ومعدل، بل جعلت منه مصطلحا 
  .)84(إلى الفكر الفلسفي الإسلامي د قرطاجنيا حتى وإن كانت جذوره تمتّ 

الرغم من أنه يرى أن على على متصور التعجيب عند القرطاجي  مصطفى الجوز ثنىوقد أ
 - حسب رأيه- نيلقرطاجا، إلا أن )85(المصطلح يدور ضمن دائرة كتاب الشعر أو تلخيصه هذا

                                                           

  .127ص: المنهاج )82(
ي أفكار الفلاسفة المسلمين المتعلقة ــ، فقد بسطت ألفت كمال الروب129، 126ص: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين:ينظر )83(

  .بمهمة الشعر وما يقترن بها من مسألة المحاكاة وشروطها
  .298ص: يننظرية المعنى عند حازم القرطاج )84(
  .2/252: مصطفى الجوز): الجاهلية والعصور الإسلامية(نظريات الشعر عند العرب   )85(
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تا بصفة غاية كل الأساليب البيانية والبديعية والمنطقية والشعرية عامة، لاف"من التعجيب جعل قد 
  .)86("ل في التعجيبشاكُ رة والتناسب والت دة والن ل خاصة إلى أثر القِ 

من الأسس الجمالية في فكر حازم أو في العمل الفني بصفة  ويظهر بعد هذا أن التعجيب 
عامة، فالتعجيب هو أساس المتعة الفنية التي يجب أن تكون من صميم الإبداع، والتأثير في المتلقي 

، فالذي يقال عن التعجيب القرطاجي ه يستأثر باهتمام كبير من لدنهو مناط المبدع لذلك وجدنا
  .للعمل الفني ةقد لا يقُال على غيره من العناصر الأخرى المشكل

 خاصة إذا، تعدو ضربا من المحال عة الجمالية للشعر لاتن تحقّق المإوأخيرا يمكن القول 
ونعني  ،ما يشبه العقد الضمني بين عناصر العملية الإبداعية تشكل نة ومتكاملة بنية معيّ  تتوافر 

المتلقي من خلال إحداث  ه من إيقاع التأثير فينِ لا، وتمك الشاعر أو ظم من قبل بذلك جودة النّ 
  .لتذاذ بالشعر ثانياالا

  :الوظيفة الأخلاقية النفعية -ب 

ا أب طيع أن نقولنست بل ،لاشك أن الوظيفة الأخلاقية لا تقل شأنا عن الوظيفة الجمالية
ة والمرتبة أحيانا، وربط ها في المنزلقوتفو ن كانت إحداهما تعلو الأخرى وإ ،تُسايرها في الوجهة

ة عند الشعر يؤدي رسالة أخلاقية يبدو من صميم النظرية النقدي وجعل ،بالشعر الأخلاق
ب ستقطِ الإنسان، فهو مركز العملية الإبداعية، وهو مُ  يستهدفر كله م، فقد جعل الأنيالقرطاج

كان المقصود بالشعر ـمَا  ل: "يقول القرطاجنيلا نتعجب حينما نرى لذلك  ،الرسالة الأخلاقية
لنفوس إلى فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده أو التخلي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده بما يخُيل ض ااإ

                                                           

  .257، 1/256الجوزو  : )الجاهلية والعصور الإسلامية(رب الشعر عند الع نظريات )86(
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وجب أن تكون موضوعات صناعة الشعر الأشياء  ،سن أو قبح وجلالة أو خسةحلها فيه من 
  .)87("ه ويعتقدهالتي لها انتساب إلى ما يفعله الإنسان أو يطلب

هو يرى أنّ أساس الصناعة ف ،سان بالشعر له مسوغاته عند حازمفيما يبدو أن ربط الإن
شك أن هذه  ولا ،له الإنسان ويطلبه ويعتقدهعيندرج تحت الأمور المتصلة بما يفالشعرية هو كل ما 

المقصدية من الشعر وهي تتمثل وتتمظهر بوضوح في  ،لها الغاية النفعية في نظر حازم المسوغات
  .ة وتفصيلالوهي إاض النفوس ودفعها إلى فعل أمور أو طلبها أو اعتقادها، أو التخلي عنها جم

وبشدة في راه يلح عليها نما نيحفي نظر حازم بشكل أوضح المهمة الخلقية للشعر  حضِ ت وت
بإصلاح واقع اتمع عن طريق الشعر ا ، وأغلب الظن أنه كان مأخوذمواضع عديدة من المنهاج

الأقاويل الشعرية القصد منها استجلاب المنافع واستدفاع المضار ببسطها النفوس إلى " يرى أنّ فهو 
الأقاويل : "ويقول أيضا، )88("ما يراد من ذلك وقبضها عمّا يرُاد بما يخيل لها فيه من خير أو شر

 الشعرية أشد  ا أشدبه علقة الأغراض الإنسانية، إذ كان المقصود  اإفصاحا عمّ  تحريكا للنفوس لأ
  .)")89ا الدلالة على أعراض الشيء ولواحقه التي للآداب ا علقة

ن الشعر ليس مجرد إإذ  ،غاية مهمة يلتصور للأقاويل الشعرية عن أمر ذيكشف هذا ا
حساب الحقيقة، بل هي أو دعاية دف إلى الاقتناع على  ،أو وصف منمّق ،متعة عارضةتسلية و 

ويتمثل ذلك  ،)90(أقاويل تشد الشعر إلى دور له انتساب إلى ما يفعله الإنسان ويطلبه ويعتقده
  .طبعا في المهمة الأخلاقية التي بالتأكيد لها الآثار المحمودة أو المذمومة على الفرد والجماعة

                                                           

  .106ص: المنهاج  )87(
  .337ص: نفسه  )88(
  .118ص: نفسه  )89(
قاسم المومني، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني                : ، وموقف حازم من الاسترفاد بالشعر202ص:الشعر مفهوم:ينظر )90(

  .176 – 175، ص1985، 9السنة ، )28/29(ع 
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دي إلى تحسينات هالت تناول طرقيللفائدة الأخلاقية للشعر حينما  ويواصل حازم تأكيده
ا يسلك به وقوع التحسينات والتقبيحات الشعرية إنم : "الأشياء وتقبيحاا بالمحاكاة فهو يرى أن

  .)91("ل والمروءة والشهوةعقالو وهي الدين : من هذه الأربعة اقأبدا طري

 و تصور أخلاقي من قبل حازم، فتقديم الدين هو الطريق الصحيح من لههذا التصور  إن
جل إحداث التقبيحات والتحسينات بالمحاكاة، والتحسين من جهة الدين عند حازم يرتبط بما أ

تؤثره النفس من الثواب وبما تخافه من العقوبة، والتحسين من جهة العقل يتصل بما يؤثره الإنسان 
الذكر من تعقل وبما يأنفه من جهل وسفاهة، والتحسين من جهة المروءات والكرم له علوق ب

وأما التحسين من جهة الشهوة أو كما سماّه حازم الحظ العاجل فهو  ،ميل والثناء على الكريمالج
  .)92(يرتبط ا من جهة النعمة وصلاح الحال

أن حازما يروم تحديد مبدأ شرعي يتماشى مع الدين  ،ربعويظهر من هذه الطرق الأ
أن هذه يرى  جابر عصفورو أو لنقل هو طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  ،الإسلامي

 ،)93(الذي له ثباته في تحديد البعد الأخلاقي للشعرالزوايا الأربع تعتبر بمثابة المعيار الأخلاقي 
وترك كل ما من شأنه أن  ،وبعثها على تقويم السلوك نوالقصد من وراء ذلك هو ذيب النفوس

  .خلاقيهدم الأ

الذي يجب أن يكون مدار الشعر كله  ،مسترسلا في هذا المسلك الأخلاقي ويواصل حازم
التي كأا غايات  ،حسين والتقبيح وفقا لبعض الأشياءمبنيا عليه، حيث يدعو لأن يكون الت

                                                           

  .107ص: المنهاج )91(
  .106ص: نفسه  )92(
  .208ص: مفهوم الشعر )93(
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عليه التحسينات والتقبيحات  بنىلك الأشياء حسب رأيه هي التي تُ تترامى إليها مطالب الناس، ت
  .)94(وتتمثل في الورع والفهم والمروءة والشهوة في الحظ العاجل

 لاإلا دلي ،وليس حرص حازم على الفائدة الأخلاقية للشعر من جهة التحسين والتقبيح
ولذلك  ،رر الذي يخلفه الشعر على المتلقيعلى تلك العلاقة بين التحسين والتقبيح والنفع والض

التحسينات والتقبيحات تميل إلى أشياء وتنصرف عن أشياء وتكثر في أشياء وتقل "ازم أن يبين ح
من نفع أو  ، وما يكون عليهالشيء من التباس بآداب البشر في أشياء بحسب ما يكون عليه

  .)95("ضرر

 أن بين و  لشعر عند حازم،لالأساس الأخلاقي  حينما أكد ذلك جابر عصفور قد عللو 
ويهدف إلى تحقيق  ،دام الشعر يهدف إلى كمال الحياة الشعر مرتبط باكتمال الحياة، ومااكتمال 

 المخطط الأخلاقي الذي يوصل نى ـــبتَ من أن ي ـَ بد  الكمال الأخلاقي، لا إلى ويسعى ،النفع
  .)96(الإنسان دي منه إلى الفضيلة والسعادة

أو  ،انتسابه إلى كل ما يفعله الإنسانولما كان الشعر يعتبر نشاطا إنسانيا من حيث 
وجب أن تكون له غايات وأهداف تحمل الإنسان على قبول التحسينات أو  ،أو يعتقده ،يطلبه

بشكل خاص على  ،وذلك يظهر بشكل جلي على استجابة المتلقي ،التخلي عن التقبيحات
  .بول أو الرفضعلى نحو من القَ  ،سلوكه

ومن منظور " استدفاع المضارو استجلاب المنافع " إلى وانطلاقا من اعتبار الشعر سبيلا
وجب أن يحقق الشعر مقصده  ،والتقبيحات في التخاييل الشعرية حازم إلى وقوع التحسينات

 تمع ،ىالمتوخمن خلال التزام مخطط خلقي صارم يتماشى مع آداب ا.  

                                                           

  .108ص: المنهاج  )94(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )95(
  .209 – 208ص: مفهوم الشعر )96(
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في : "قاسم المومنيقول  - وما نقصده هنا  الهدف الأخلاقي للشعر-وليس بعيدا عن ذلك 
ع فعله عندما يلتزم بمخطط وقِ ظل هذا التصور الذي يبسطه حازم يمكن أن يقال إن الشعر يُ 

أخلاقي يرام به كمال الإنسان، فتحدد قسمات هذا المخطط عندما يتحدث حازم عن فاعلية 
ا استرسل م حينم، وهو ذه الرؤية يشير إلى الشاهد الذي أورده حاز )97("زيين والتقبيح في الشعرتال

إنما : "يقول حازم ،والتقبيح وجهة الموعظة والاعتباروتوجيه التحسين  ،في بسط المسلك الأخلاقي
جعلت التحسين والتقبييح ينصرفان طورا إلى الشيء نفسه، وتارة إلى فعله واعتقاده أو طلبه، وتارة 

لأن الشيخ إذا عشق جارية جميلة وأردنا أن نصرفه عنها بالأقاويل الشعرية  ،إلى مجموع ذلك كله
فإذا كانت قبيحة أو ممن يجوز تخييل القبح …الفعل وعيب التصابي في حال الشيباعتمدنا ذم 

ما في المرأة  ابا اعتمدنا ذمشم قبح الفتاة، فإذا كان العاشق فيها أضفنا على ذم تصابي الشيخ ذ
  .)98("ولم نقبح عليه العشق في الشباب إلا من جهة عقل أو نحو ذلك…لائقمن قبح خلق وخ

تتمثل في  ،يكشف عن اضطلاع الأقاويل الشعرية بمهمة خلقية ،هذا النص على طوله إنّ 
 فعل العشق عند الشيخ غير جائز  تحسين الفعل أو تقبيحه في نفس المتلقي عن طريق المحاكاة، فذم

، يرجع فإذا صدر الفعل نفسه عن عاشق شابمن الناحية الخلقية، والعكس من ذلك تماما 
  .التقبيح إلى فعل العشق عند الشاب إلا من جهة العقل أو نحو ذلك

وليس  ،حكرا عليهليس وعلى أية حال فإن تغليب الوظيفة الأخلاقية في الشعر عند حازم 
ا في شعره واختص ا، وإنما نجد لها صدى عمّا هعتمدحثّ عليها أو ا مند من النقاد الوحيهو 

على هم من شأن الوظيفة الأخلاقية ؤ ، فموقف الفلاسفة المسلمين وإعلاسبقه من نقاد وفلاسفة
 إلى مهمة الشعر عندهم، تلفت الروبي حينما تطرقأ ة الجمالية موقف أبانت عنهالوظيف حساب

                                                           

  .179ص: موقف حازم القرطاجني من الاسترفاد بالشعر )97(
  .108ص: المنهاج  )98(
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وأن ، المتعة والفائدةحرصهم كان شديدا على أن يكون هناك نوع من التوازن بينما فهي ترى أن 
  .)99(تتعلق الفائدة بالمضمون والمحتوى الأخلاقي للشعر، بينما المتعة تتاتى من الشكل أي التخييل

وهي ترى أن الفلاسفة المسلمين خاصة ابن سينا وابن رشد ينظرون إلى الشعر على أن له 
على أما يحرصان الحرص  والأخلاقي، وفي الوقت ذاته تؤكد المباشر على السلوك الإنسانيالتأثير 

  .)100(الشديد على تأكيد الغاية الأخلاقية للشعر، وما ينبغي أن يسلكه في تربية الفرد والجماعة

وبين ما يرمي إليه  ،نو بة بين ما يؤكده الفلاسفة المسلموفيما يبدو من خلال مقار 
يقتفي أثر  اوإنما نجد حازم ،ي أنه ليس هناك خلاف بين الرأيينيظهر بشكل جل ،نيالقرطاج

ر في سلوك الفرد خاصة أنه يستلهم من آرائهم القيم الحميدة التي تؤث  ،الفلاسفة في ذلك
، فهو يجري نين على وظيفة الشعر عند القرطاجمِ يْ القصد الأخلاقي هو المهَ "والجماعة، وإن كان 

  .)101("لثُ مُ ـم واليَ لجملة من القِ عر من حيث هو صياغة فنية مخصوصة على تقدير الش

ناوُلٌ فيه تَ  ، لشعرالتي يقوم ا ا الأخلاقية وظيفةللم حاز  تناول أن ليه هووما نخلص إ
خدمة الأخلاق من خلال تعمل على  جعل من الشعر أداة مهمة  ، حينالكثير من صواب الرأي

ن التحسينات والتقبيحات في الأقوال الشعرية تدفعان بالمتلقي إما إأداتي التحسين والتقبيح، حيث 
كان ينظر إلى "ه ومن جهة ثانية يظهر أن؛ من جهة لإقبال على الشيء أو الإعراض عنهإلى ا

لى الشعر باعتباره وسيلة إينظر كما   ،الشاعر باعتباره صاحب رسالة مهمة في حياة الجماعة
نه من تجاوز مستويات ك ويمَ  ،يحقق السعادة للإنسان ،الكماللوصول بالحياة إلى حال من ل

  .)102("الضرورة

                                                           

  .132 – 1/131: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  )99(
  .141ص: نفسه )100(
  .228ص: مفهوم الشعر  )101(
  .الصفحة نفسها: نفسه )102(
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يجمع بين الوظيفتين، الفنية الجمالية والأخلاقية،  ء القرطاجني أنهمن خلال آراأيضا يظهر و 
لى علمتلقي على الفرح والسعادة أو ا ملتح ،فلا يمكن تصور شعر من دون مقومات فنية مؤثرة

  .ه على سلوك معينأو تحث الغضب والانفعال، 

أن  حيث رأى ،ليها في دراستهإلغزيوي إلى النتيجة التي توصل  ولذلك نصل مع علي
تقوم على المقومات الفنية المؤثرة، ومن ثم فإن الخلقي والجمالي يلتقيان في "طبيعة الشعر عند حازم 

اية الأولى للشعر وخلقية نظريته، مما يجعل وظيفة الشعر مزدوجة في الغالب، فنية وتلك هي الغ
 ، فقد استطاع حازم إلى حد كبير)103("وتلك هي الرسالة التي يحملها الشاعر ويؤديها في مجتمعه

في الجمع بين الوظيفتين، إذ المقصود بالشعر هو إحداث الأثر في النفس والذائقة من  قفأن يو 
  .جهة، وحثها على سلك الطريق الصحيح الذي يحقق لها النفع والسعادة

  
  

                                                           

  .115ص: نظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندلس )103(
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 :تمهيد

الدراسات النقدية والبلاغية وغيرها من الدراسات بالاهتمام الكبير، وحاز حفل المعنى في 
المكانة المرموقة لدى عدد كبير من الدارسين والباحثين، ولا عجب في ذلك كونه أحد العناصر المهمة 

 .بصفة خاصةوفي الصناعة الشعرية  ،والأساسية التي تدخل في الإبداع بصفة عامة

ومتعددة، وقد تشكل  النقد العربي على أوجه مختلفة لدن أعلامولفظ المعنى استعمل من 
لمصطلح المعنى في الكتابات العربية مفاهيم مختلفة ومدلولات متعددة، حسب الحقل الذي يستخدم 

 .)1(فيه، ووفق الغرض الذي يقصد إليه مستخدمه

نا أساسيا في وذلك بوصفه رك ،نية جدامتأ وقفةالمعنى القدامى عند العرب  وقد وقف النقاد
بوضوح  من خلال  ، وظهر ذلكيهم لقضية اللفظ والمعنىتصد  في، ويتجلى ذلك صناعة الشعر

مدي في  كتملت على يدي الآوازنات قد ا ، وهي مجراها بعضهم بين معاني الشعراءالموازنات التي أ
، سكريعلى غرار ديوان المعاني للكعنوان لمصنفه عنى  ن بعضهم اختار لفظ المع، كما أوازنةكتابه الم

 2(م عن مدى المكانة التي احتلتها قضية المعاني ولا تزالوكل ذلك ين(. 

تلف نوعا يخج حازم في دراسته لقضية المعنى سنجد أن منه نهاج المما نظرنا إلى كتاب  وإذا
ويستخدم المصطلحات الموروثة في بعض  ،ما عن سابقيه، فما يلاحظ عليه أنه كان يساير مفاهيمهم

عن  ض بنظرة خاصة به تنمّ هالشعري، وفي أحيان أخرى نجده ين خاصة في دراسته للمعنى ،الأحيان
 .عريإدراكه الشامل للفن الشّ 

                                                           

: يالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغ، 38مصطفى ناصف، دار الأندلس، بيروت، ص: نظرية المعنى في النقد العربي القديم :ينظر )1(
عند اللغويين والأصوليين والفلاسفة والمناطقة  ة المختلفةيفلسفه القضايالمعرفة دلالات المعنى و و  وما بعدها، 113جابر عصفور، ص 

  .وما بعدها 33محمد أديوان، الصفحة : دبي عند حازم القرطاجنيالأ قضايا النقد: يراجع
،  2،ع9قاسم المومني، مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، مج: التجرية الشعرية، قراءة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب )2(

   .1077، ص2012
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ديث قبل البدء في تناول مباحث هذا الفصل يمكن التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن حو 
أجزاء لم يكن مفصولا عن حديثه عن المعاني الخطابية في كثير من ، عن المعاني الشعريةنيالقرطاج

ل يالمعاني وتفترقان في صورتي التخي ةالشعر والخطابة تشتركان في مادّ  ن صناعتيإ ذالمنهاج، إ
والاستقصاء فيها من ويبدأ في البحث عن معاني الشعر  ،، ولكن حازما سيتجاوز عن هذا)3(والإقناع

ن المعاني لا يمكن إدراكها إلا من خلال معرفة مصادرها، وطرق اقتباسها إحيث  ،جميع جوانبها
  .له دخل في صياغتهاأن يكون واستثارا من مكامنها وأنحاء وجودها، وكل ما من شأنه 

  :اــهــي واقتباسها وأحوال المتصرف فيـــاجتلاب المعان - ولاأ

المكانة المرموقة، وذلك ما يشهد عليه  أعطى لقضية المعاني نيشك فيه أن القرطاج لامما 
  .والذي يستغرق الحيز الأعظم من متن الكتاب ،القسم الخاص ا في المنهاج

وكيفيات التآمها  ،اجتلاب المعاني المنهج الثاني في الإبانة عن طرق قسم المعاني من ئدتويب
 بإعطاء الأولوية إلى ، فالملاحظ أن حازما ينهض في كلامه عن المعاني)4(وبناء بعضها على بعض

ولكن البحث في هذا الأمر عند حازم منوط بمعرفة أمور  ؛لاب المعاني واقتباسهاالبحث في كيفية اجت
لكل من يروم معرفة قضايا المعنى ودراسة جزئياته، فحازم في هذا الصدد ينظر إلى  ،أساسية ومهمة

ف في المعاني وحسن صر على من أراد جودة التَ يجب : "ان حيث يقولوَ ل وث ـَو على أا أغراض أُ  المعاني
ة ثَ ، هي الباعِ ن يعرف أن للشعراء أغراضا أوُلبتأليف بعضها إلى بعض أ قفي اجتلاا والحذ المذهب

كون تلك الأمور مما يناسبها لفوس، رات وانفعالات للنّ عنها تأث  ثُ دُ على قول الشعر، وهي أمور تحَْ 
  .)5("البسط والقبض والمناسبة والمنافرة في الأمر من وجهينها، أو لاجتماع ويبسطها أو ينُافرها ويقبض

                                                           

  .19ص: المنهاج )3(
  .11ص: نفسه )4(
  .11ص: نفسه )5(
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في نظر حازم هي تلك الأمور التي تحدث عنها تأثيرات في  لو ومعنى هذا أن الأغراض الأُ 
 ق، والتصرف عند حازم يرجعه إلى حذالنفس، سواء ببسطها أو قبضها أو في اجتماع الأمرين معا

مر قد الأ"ن إيوضح هذا التصرف بقوله  اهنر و  ،وتأليف بعضها إلى بعض ،الشاعر في اجتلاب المعاني
 والخوف، وقد يبسطها أيضا بالاستغراب لما فس ويؤنسها بالمسرة والرّجاء ويقبضها بالكآبة يبسط الن

  .)6("آل غير ساريقع فيه من إنفاق بديع، وقد يقبضها ويوحشها بصيرورة الأمر من مبدأ سار إلى م

واللافت للنظر أن القرطاجني يستخدم مصطلح الأغراض الأُوّل والأجناس الأول بمعنى واحد 
مرتكزا فيها على الأساس النفسي الذي يدفع القائل إلى القول  ،لدلالة على بواعث القول ومحركاتهل

  .)7(ويحرك نفس السامع من جهة أخرى قبضا وبسطا ،من جهة

إدراكه العميق لحقيقة المعاني التي تبين عن  ،الشعرية المتعددة الأغراض ويواصل حازم بسط
يصل إلى إلى أن  )8(الشعرية وما ينشأ عنها، وكيف تلتئم مع بعضها البعض وما ينشأ عن هذا الالتآم

النفس من جهة والتي تتمظهر في أن أغراض الشعر بحسب تأثيرها في  ذهنه،النتيجة التي رسمها في 
  .اف وألوان مختلفةصنالقبض هي أجناس وأنواع تندرج تحتها أ البسط أو

خاصية المنطق عليها قسمة تظهر  وتنقسم ة،دقيق دلالةوبذلك تصير المعاني عند حازم ذات 
ا الأجناس الأُوّل فأم : "، وهو يُشّرح الأجناس والأنواع والأصناف في قولهبشكل أوضحالأرسطي 

الاكتراث أو إشراب الاكتراث الارتياح،  منهما نحو إشراب الارتياحكبّ تر كتراث وما تياح والا ر فالا
ب غضالاستغراب والاعتبار والرضى وال :والأنواع التي تحت هذه الأجناس هي .وهي الطرق الشاجية

                                                           

  .11ص: المنهاج  )6(
.180ص فاطمة الوهيبي، :نظرية المعنى عند حازم القرطاجني  (7)  

المدح والذم، والرجاء والرهبة، : جزئية حصرها حازم في نامع نمع بعضها البعض وما ينشأ عنها م فصّل حازم القول في التآم المعاني  )8(
  .12 – 11ص: والتأسف والتندم والمعاتبة، ينظر المنهاجوالتأسي والتسلي، 
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 المدح والنسيب :تلك الأنواع هيالتي تحت  رُ خَ والأنواع الأُ .جاءوالنزاع والنزوع والخوف والر
  .)9("والتذكرات وأنواع المشاجرات...والرثاء

فهو  ،ن إلى ما يقوم به من قسمةيق تمُ ـ ينظر بعين النييظهر أن القرطاج ،بالنظر إلى ما سلف
أو كما سماّها الأجناس الأُوّل وما نشأ  ،يجعل من الارتياح والاكتراث الجدرين الأساسيين للشعر

عنهما، ثم تنشأ تحت هذين الجنسين أنواع أخر ممثلة في الاستغراب والاعتبار وغيرها ثم تتولد تحت 
  .هذه الأنواع ألوان أخرى بسيطة من مثل المدح والنسيب وما جرى مجراها

قدرته البارعة في التقسيم م عن تن  ،شك فيه أن نظرة حازم لقضية الأغراض الشعرية ومما لا
أو الانطلاق من الأغراض العامة نحو  ،والنزول من الكليات إلى الجزئيات ،الذي يتم فيه التسلسل

  .)10(والأنواع التي تتفرع تحت الأغراض العامة ،الأغراض الخاصة

التي فصل  ،وما إن يفرغ حازم من الكلام حول الأغراض الشعرية وأنواعها وألواا المختلفة
لا يقل أهمية عن سابقه، فحديثه الأول كان من  ،ينتقل إلى الحديث عن أمر آخرحتى  ،فيها القول

  .في هذه المعاني وهو الشاعر الأديبف ده يتعلق بمن يتصر ، والذي نحن بصدالمعاني

 ،شاعرفي نفس ال ةوهي لا تزال كامن ، لا يزال لحد الآن يتكلم عن المعانينيأن القرطاج ويبدو
 لشيء ببعض تلك الاعتبارات  تاً ثبِ لا يخلو من أن يكون مُ "ى من المتصرف فيها أن لذلك نجده يتوخ
 بينهما أو مُ  ناً ايِ بَ يا بين شيئين، أو مُ أو مبطلا أو مسو رج عَ ولا يخلو من أن يكون مُ  ،كاً حا أو مُشك ماً م 

  .)11("محاشيا بعضهملته أو أو غير حاصر، آخذا للشيء بج حاصراً  أو خاصاً 

 لمن نيطاجدها القر ندرك تلك الأحوال التي حد  ظرنا في هذا النص، من دون شكإذا ما ن
فمّما جاء في كلامه أنه يشير إلى تلك الأحوال التي تتحقق بفضلها الإبانة  ،يروم التصرف في المعاني

                                                           

  .12ص : المنهاج  )9(
  .50 – 49ص  :ينالنقد الأدبي عند حازم القرطاج قضايا: ينظر )10(
  .13ص: المنهاج )11(
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تلك الاعتبارات  عن المعاني، وأولى تلك الأحوال هو أن ينصرف الشاعر على إثبات شيء من
ومن …مثل الارتياح، أو الرضى أو الخوفونقصد ا المعاني التي سبق وأن أشار إليها من  ،السابقة

  .المؤكد أن الشاعر لو كان صادرا عن صدق في إحدى المعاني السابقة لتحقق له ثبات هذا المعنى

وهي إبطال  ،وهي نقيض الأولى ،بد أن يخلو منها المتصرف في المعاني والحال الثانية التي لا
ف في المعاني ين فعندئذ نرى المتصر تالمعاني السابقة، أما الحال الأخرى وهي المساواة بين الحالين السابق

 كاً شَك ثبات والإبطال أو مرجّحا أو مُ يلجأ إلى إثباا حينا وإبطالها حينا آخر، بل نجده يبُاين بين الإ
  .المعاني التي يتصرف في نظمهاأيضا في أحيان أخرى في تلك 

أن يكون  -هي حال من أحوالهو  -  ف في المعانير تصَ للمُ حازم الأخرى التي ارتضاها  والحال
ا في ذلك الشيء بجُملة أو مخُصّصا أو أن يحصرها أو يجعلها مطلقة، آخذأو  ،مُعمّما للمعاني السابقة

  .بعضه من صنوف تلك المعاني شيامحُا

قد فصل في الأحوال التي تعتري المتصرف في المعاني حينما يلجأ إلى إبداع  وذا يكون حازم
 قَ فلا مناص للشاعر من ت ـَ ،ل العملية الإبداعيةالشعر، وهي أحوال نفسية وجدانية تتخل ص واحدة م

القول، فما إن يتقمص المتكلم إحداها إلا  لأن تلك الأحوال هي بمثابة العوامل المحركة لفن  ،منها
 ه على الشكل المختاروجاء فن.  

وإنما  ،ند أحوال المتصرف في المعاني فقط لم يتوقف عنيوهو أن القرطاج ،ه على أمر مهمــ بولنُـنَ 
ل ف فيها وفي سائر أركان الصناعة، وهو الأمر الذي سنفصالتصر  لكما  ليشك  أن  ما من شأنهين ـــَـب

  .فيه في موضعه الذي سيأتي في عناصر هذا الفصل
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  :اـــاسهـــي وطرق اقتبـــــانــــارة المعـــــثـــاست -اـــيــانــــث

والمراد باستثارة المعاني هو كيفية استخراجها من مكامنها واستنباطها واقتباسها، ولحصول ذلك 
 قبل الخوض نيونرى القرطاج ،الغاية تلك إلى طرقا وأساليب يتم بواسطتها الوصول نييقترح القرطاج

العسير ها دِ نظرا لتعد  ،في استقصاء هذه الطرق يعتذر عن البحث في إحصاء المعاني وحصرها
أن تكون المعاني التي هي " ى لكثرا نتج عن ذلكصَ لا تحُ كانت الأغراض   االإحصاء، فهو يرى أنه لم

  .)12("هااؤُ اع إحصَ طَ تَ سْ على حسب الأغراض أجدر بأن لا يُ …مركبة

ينصرف حازم إلى البحث في طرق  ،ونظرا لهذه الأمور التي يصعب معها حصر المعاني
فالطريق الأول عائد إلى الخيال ين، ويجعلهما طريق، ن مكامنها واستنباطها من معادااستثارا م

د وأصل الطريقين لهما مصدر واحكلا و ؛ )13(زائد على الخيال والفكر بٍ بَ والثاني يرجع إلى سَ  ،والفكر
التملؤ من العلم بأوصاف الأشياء وما يتعلق ا من أوصاف "المعاني وهو  ةوحيد يتوصل به إلى استثار 

غيرها، والتنبه للهيئات التي يكون عليها التآم تلك الأوصاف، وموصوفاا ونسب بعضها إلى بعض 
  .)14("أحسن موقعا من النفوس

ل لهم طرق مصادر ل ذَ الشعراء، كيف لا وحازم يُ إن هذا الكلام كثير الفائدة لو يأخذ به 
 ،عسيرة على كثير من الشعراء المحدثين صارتنة لدى القدماء، فإا وإن كانت هي ، ويبينها المعاني 

وهي الموجودات  ،انتزاعاعُ منها المعاني زَ ف الشاعر على الأمور التي تنُت ـَر عَ ت ـَومعنى كلام حازم هو أن ي ـَ
تلتئم تلك  ما يتصل ا، وكيفو وأوصافها وكل هيآا  ،ك حقائق تلك الأمورحولنا، وأن يدر 

  .ه وصف حسب الموضع والغرض المتوخىموصوف ل كون كلّ  ،الأوصاف مع موصوفاا

                                                           

من في الفصل السادس  لكذبحثه جاء في الكليات ، ينظر تفصيل ه للمعاني كون ويبرر القرطاجني سبب عدم حصر .38ص: المنهاج )12(
  وما بعدها 210ص البحث  اذه
  .الصفحة نفسها: نفسه  )13(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )14(
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لا تحقق أماكن تليق ا وتثير النفوس إذا جاءت في تلك الأماكن، وقد "ولأن المعاني أيضا لها 
  .)15("الشعورية إذا جاءت في غير الموقع الذي يلائمها أو الغرض الذي يوُاتيها هذه الهزة

من الخيال والبحث في  يتم فيها الاقتباس ولىَ وبالرجوع إلى طرق اقتباس المعاني نجد أن الأُ 
وأيضا ملاحظة مختلف الأوجه التي منها  ،ة بأنحاء اقتباس المعانيرَ اعِ ة الش و ل ذلك بالقُ صالفكر، ويح

الأمر الرئيسي الذي ينصرف إليه ذهن الشاعر  يل هلعل قوة التخي و تلتئم والعلاقات التي تقوم بينها، 
نه إعاني اعتمادا على القوة الشاعرة حتى يتمكن من استثارة المعاني المتعددة، يقول حازم عن اقتباس الم

" ا بعضها من  ،والملاحظة لنسب بعض الأشياء من بعضل يحصل لها ذلك بقوة التخي ولِما يمتاز
  .)16("بعض، ويشارك ا بعضها بعضا

لأن تصوير الخيالات في  ،على الاقتباس القائم على الخيال اكثير   ح  يلُِ نيأن القرطاج ويبدو
ولما كانت  ؛اعرةالش ي إلى واقع الوجود عن طريق القوة س لها من الواقع الحِ  ما هو إلا نقلٌ  ،معاني

م في الخيال على حسب ما وقعت عليه في الوجود وكانت نفس الشاعر على دراية سِ التي ترتَ الأشياء 
أن يكون من باب  بَ جَ ض، وَ ارَ عَ ما ت ـَ منها أو الفَ خَ  ـَل وتناسب أو ما تاثُ ــَمـبكل هيآا من تَ 

  .)17(والوجودب إلى الواقع قرَ وع تركيبات من المعاني أَ قُ كان وُ الإمْ 

 ل ق بين الأشياء التي وقعت في الوجود وارتسمت صورها في الخياوقد استطاع حازم أن يفر
ر وقوعها وّ صَ فس تتَ الن " أن  ع إلا قَ الأشياء التي لم ت ـَ ينَْ ، وب ـَناعلى حسب ما وقعت عليه كما قدّم

عنده  ناً مكِ ـمقبولا في العقل مُ  لكون انتساب بعض أجزاء المعنى المؤلف على هذا الحدّ إلى بعضٍ 
  .)18("هودَ جُ وُ 

                                                           

  .66أديوان، ص: ينقضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاج )15(
  .38ص: المنهاج )16(
  .39، 38ص : نفسه )17(
  .39ص: نفسه )18(
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 يكون قد نيهذا التفريق إلى كون حازم القرطاج "الحافظ الروسي"الجليل الدكتور وقد أرجع 
مستشهدا على هذا بقول ابن سينا الذي يقول فيه عن  ،)19(اطلع عليه عند ابن سينا وابن رشد

وإن لم يكن  هُ ونُ ر كَ كان فقط، بل ولما يكون يقُد   ل لماخي  ـُوليس شرط كونه شاعرا أن ي: "الشاعر
  .)20("بالحقيقة

ولا يبقى على القوة الشاعرة التي  ،ومعنى هذا الكلام أن المعاني لها صورها المختلفة في الوجود
هذه المعاني عن طريق الخيال والبحث في الفكر، فالشاعر هو الذي  ظقِ و إلا أن تُ يمتلكها الشاعر 

بحيث  هِ ها، ويجعلها في فكرِ وعَ قُ ر وُ ع بل والتي يقُد قَ ت والتي ت ـَعَ ق ـَينظم تلك المرئيات والمسموعات التي وَ 
  .حسب الغرض الذي يقصد إليه الاً يَ ثِ ت عليه انْ الَ ثَ على القول ان ـْ ثُ ا الباعِ هَ ب ـَل طَ متى ما تَ 

بسبب زائد عن الخيال، س وهو الذي يكون بَ تَ منه المعاني وتُـقْ  عُ ز َــأما الطريق الثاني الذي تنُتَ 
س من الظفر بعلوم زائدة تفي بالغرض المطلوب عند النظم، وقد جعل فَ ى الن ـّل لدَ حص وهو ما يت

من كلام منظوم أو  يالتاريخ والإطلاع عليها، وما يجر حازم هذه العلوم ممثلة في المعرفة بأحداث 
  .ور أو أمثال وحكمثمن

وكانت قد تشكلت  راء،موعة من الآمجمن المؤكد أنه أثار  ،اقتباس المعانيفي  يق طر هذا الو 
ا عدد غير قليل من حوله يرثأُ و القدامى، العديد من الملاحظات لدى النقاد والبلاغيين حوله 

رف في المعاني حين صالت: ومنها وتداوله بطرق شتى، صناعة المعنى وكل ذلك من أجل ،الخصومات
أو  ،أو اكتمال ما نقُص ،أو القلب ،أو التغيير ،ن مكان إلى آخر على سبيل التضميننقلها م

  .)21(ظم المنثور أو نثر المنظوم، وكل تلك الأمور هي مدار الإبداعاختصار ما طال، أو ن

                                                           

  .2/514: ينالشعر عند حازم القرطاج ظاهرة )19(
  .184تحقيق بدوي، ص: فن الشعر )20(
أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثل يكون من إحدى  نظر حازم إيراد المعاني بالاستناد إلى كلام جرى في نظمفي و ، 39ص: المنهاج  )21(

  .)التصرف، التغيير، التضمين، الإحالة، الإدماج، التثمية، التثميم به، التحسين، نثر المنظوم، نظم المنثور(الطرق التالية 
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 لُ نقُ يد الصياغة ويَ ل ويعُِ ، ويبُد فيُغير "هذه الأمور هو الذي يحوز الشاعر المقتدر في نظر حازم و 
ر، التي هي ئِ اذخَ در، حتى يضع بصمته على هذه القتَ مُ ـف تصرّف الر المعنى من باب إلى باب، ويتصَ 

  .)22("لاثَ منها شاهدا أو مَ  وقَ سُ أن يَ  إلا  ،لغيره، ولا يجوز أن يأخذها كما هي

ها حازم، دَ ف فيها على الأساليب السابقة التي حد المعاني والتصر إيراد  وأما من لا قوة له على
 لا يقصد في ذلك "هذه الصناعة لأنه ه أن يترك بوالأجدر  ،عٌ اسِ شَ  نٌ وْ ب ـَين إيراد المعاني ه وبَ نَ ـــــيْ ه ب ـَفإن
 اقَ فَ تِ الارْ  إلا  كِ ه البَ بالمعنى خاصة، من غير تأثير من هذه التأثيرات، فإن الط بع في هذه الصناعة ي
  .)23("بعَ ة والتـ م ذَ مَ ـال يرَ ره مماّ لا يجُدي عليه غَ اطِ خَ  ةُ يقُ بالإقلاع عنها، وإراحَ قِ الحَ 

 لم يقف عند حدود الكلام العام في اقتباس المعاني بسبب زائد عن الخيال، وإنما نيوالقرطاج
  .لثَ استنادا إلى تاريخ أو حديث أو مَ راح يذكر الأساليب التي يستنبط الشاعر المعاني على أساسها 

يناسب بين "واجب عليه أن  هُ م الشاعر على أن علَ يَ لْ ف ـَ ،فأما اقتباس المعاني من حقل التاريخ
به عليه، أو يستشهد في ذلك على الحديث  يلَ حِ ـأو يُ   هُ يَ اكِ حُ ، فيُ )التاريخ(صد كلامه وبينه بعض مقا

  .)24("بالقديم

 فهو ينصّ على  ،وكيف تكون كيفية الاقتباس من حقل التاريخ نيالقرطاج زفي هذا النص يمُي
وإخراجه في قالب جديد يكون  ،نبط ومقصد كلامه عن طريق محاكاتهوجوب المناسبة بين المعنى المست

أقرب إلى الحقيقة، أو أن يأخذ المعنى التاريخي صراحة أو تلميحا، وآخر الأمور أن يجعل من المعنى 
الكلام وإعطائه البعد التاريخي الذي  على سبيل زيادة الفائدة في هُ صدَ قْ م به مَ يدُع  دٍ اهِ شَ التاريخي كَ 

  .الحدث قهحِ يستَ 

                                                           

  .66 – 65ص: تقريب المنهاج )22(
  .39ص: لمنهاجا )23(
  .فحة نفسهاصال: نفسه )24(
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ليهما من أجل أو المثل وكيفية الاستناد إ ،مة إلى حقل الحكنيوعندما ننتقل مع القرطاج
من الإذعان لها، فمثلا يمكنه أن  بد  لانراه يجعل أمام الشاعر أساليب ا نَ اقتباس المعاني واستنباطها، فإنـ 

  .)25(لمعانيه آخذا ا على الجملة أو يُشير إليها على سبيل الاستدلال أو التعليل فاً دْ ا رِ يأتي 

ف في المثل، وحتى يستطيع الشاعر استنباط المعاني مستندا إليه، فحازم هنا ر أما أنحاء التصَ 
وقد يتصرف في المثل بإبرازه في عبارة جديدة : "ذلك حيث يقول هِ جُ وْ ف فيه وأَ صر ط له كيفية التَ سُ بْ ي ـَ

ر العبارات عن الأمثال فيُورد منها في البيت الواحد المثلان والثلاثة، صَ لا تشبه عبارته الأولى، وقد تخُتَ 
  .)26("لو ل به الأَ ث مَ ـلُ على غير ما تَ ث مَ وقد يُـتَ 

ها حازم في القول السابق، وما فيها يغني عن تلك هي أحوال التصرف في المثل التي بسط
التحليل والزيادة، إلا أن الذي نخلص إليه في هذا الشأن هو أن اقتباس المعاني واستثارا ليس أمرا 

لم  مُتاحا لكل الشعراء، وإنما يحصل ذلك زيادة على ما قلناه فيما سبق بأمور أخرى غاية في الأهمية
  .يغفل القرطاجي عن الخوض فيها

 جزء ينتقل إلى  ،رة المعاني واقتباسها من مكامنها من موضوع استثانيوبعد أن يفرغ القرطاج
ويبدو أن حازما لا يزال يبحث في المعاني حتى آخر لا يقل أهمية عن سابقيه وهو شديد الصلة به، 

  .كل الأنحاء والجهاتها، فهو يبحث فيها من  ق ها حِ يَ فِ وَ ي ـُ

جعله في الدلالة  ،أهمية قصوى يذ بالمعاني عند حازم مجيئه بمعرفم ومن مظاهر هذا الاهتما
وما الذي يكون  ،على طرق المعرفة بالأنحاء التي توجد ا المعاني حاضرة منتظمة في ذهن الشاعر

                                                           

  .39ص: المنهاج  )25(
  .40ص: نفسه  )26(
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 مينتظف رَ عْ مَ ـوعلى أساس هذا ال ،)27(رف في صناعة الشعر على المذهب المختاربواسطته كمال التع
  .الآتي  المبحث

  :في الذهن وعوامل التصرف فيهاحضور المعاني منتظمة  -ثالثا 

قاد  عند قليل من النلفها إلاّ أْ لم نَ ،رف بأنواع جديدة من المصطلحاتعحازم في هذا الم ل يطُِ 
ة من نوعها في دراسة المعاني، وهي حضور المعاني منتظمة في الذهن، فيا والبلاغيين وبطريقة تبدو فريد

  إلى انتظامها؟ وما هي عوامل ذلك الانتظام؟ وكيف للشاعر أن يستفيد من ذلك؟ترى كيف السبيل 

اعر على القول وتدفعه إلى التصرف الشّ  ث تحَُ  ،يدرس حازم تحت هذا المعرف مجموعة عوامل
في المعاني على الوجه الصحيح، فهو يرى أن الشعر لا تكتمل صورته ولا يتأتى نظمه إلا بحصول 

وهي القوة  ،رها في الشاعرى أخرى يجب توف وَ ث، وقِ اعِ وَ ئات والأدوات والب ـَي هَ مُ ـال ثلاثة أشياء، وهي
  .)28("عةانِ زة والقوة الص ائِ مَ ـالافظة والقوة الحَ 

  :ئات فإا تقع من وجهتين لا يجب للشاعر أن يغفل أحدهما، أولهماهي مُ ـفأما ال

في بقعة معتدلة الهواء، حسنة الوضع، طيبة المطاعم، أنيقة المظاهر، ممتعة من كل ما  شءُ النّ 
ين يمِ قِ مُ ـلين للأناشيد العمِ ستَ مُ ـة النَ سِ لْ حاء الأَ صَ فُ بين  عُ رُ عْ رَ للأغراض الإنسانية به علقة، ثم الت ـَ

  .)29(للأوزان

يصبح كمال طبعه لقد جعل حازم المهيئ الأول منصرفا إلى طبع الشاعر الناشئ، حيث 
مرتبطا بالبيئة التي ينشأ فيها، فالنشأة في بيئة معتدلة، طيبة المرئيات والمسموعات والمشمومات، ممتعة 

تنتج إنسانا هادئ الطبع، متوازن الأخلاق، يحُسن س -لا محالة-  كل ما يتصل بالأغراض الإنسانيةفي

                                                           

  .40ص: المنهاج )27(
  .43، 42، 41، 40ص: نفسه )28(
  .40ص: نفسه )29(
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ما إلا ووضع كل جزء من الكلام موضعه الأمثل به والأليق له، وليس أحسن شاهد على ذلك تقدير 
نُ حُسْ  ونَ كُ  يَ تى حَ "إذ يقول كلمة عجيبة تغني عن الزيادة  ،ه حازم في تحليله للمهيئ الطبيعييقول

  .)30("هِ بِ  مِ ل كَ تَ مُ ـال ءِ شْ نَ  نَ حُسْ  هاً بِ م مُشْ لاَ الكَ  ءِ شْ نَ 

الأندلسية  ل يتكلم عن موطن نشأته هو، تلك البلادالأوّ  ئهي مُ ـأن حازما في هذا ال ويبدو
 فيفطاحلة البيان، غير أنه يستدرك إليها وكأا الوحيدة القادرة على إنجاب شير يالعليلة الهواء التي 
وهو يشير بذلك الاستدراك  ،)31("وقد تكون النشأة حسنة على غير هذا النحو: "ذلك حيث يقول

اع البيان العربي الذي وُلد من رحم الطبيعة القاسية ض إلى حياة شعراء العرب الجاهلين والإسلاميين، وُ 
  .في غير الأقاليم المعتدلة الهواء، فقد يجود النظم ويكثر في الجزيرة العربية

ما وتحسين هيآته اللفظية والمعنوية، و  ،وما اشتهر به العرب من حسن النظم وتشقيق الكلام
واستجدادهم الأهوية وارتيادهم "لترحالهم من مكان إلى آخر  سانعكا ،دّوا إليه من جودة الإنشاء 

ويبعثها على استثارة  ،ويجدّد نشاطها ،فس راحتهاوهذا الأمر يوفر للن  ،)32("الأماكن أزمنة شباا
 لا يحسن من الكلام وما ق ما يحسنُ المعاني المختلفة، وتذو.  

وإنما أضاف مُهيئا آخر يتعلق بالبيئة  ،ئة الجغرافية بحُسنها وجماليااالبيحازم عند  توقفي ولم
واللغوية التي  يوفر للشاعر الناشئ المادة الأدبية ،فصحاء الألسنةالثقافية أو العلمية، فالترعرع بين 

ويكون ذلك  ،)33(الكلام الفصيح وتحصيل المواد اللفظيةهذا المهيئ موجه لحفظ ، يستقي منها مواده
، فيحفظها ويستقي منها ء والبلغاءالفصحاعلى أيدي أهلها من  نحو وبلاغة نبأخذ العلوم اللغوية م

                                                           

  .41ص: المنهاج  )30(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )31(
  .فحة نفسهاصال: نفسه  )32(
ينظر ، وفي النقد العربي القديم إشارات لا تحصى في توجيه الشعراء إلى حفظ الكلام الفصيح وتحصيل المعرفة اللفظية 41ص: نفسه )33(

لا نجد فرقا ، وغيرها من مصادر النقد العربي، على أننا 2/348: ، المثل السائر14ص : ار الشعري، ع1/197: العمدة: ى سبيل المثالعل
تحقيق محمد أبو : وما يقول به القاضي الجرجاني، فقد أتى بما لا مزيد عليه، يراجع الوساطة بين المتنبي وخصومه نيبين ما قاله القرطاج

  .25 – 24، ص2006، 1الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، المكتبة المصرية، ط



ÉiaŠ������Ûa@Ý–ÐÛaÉiaŠ������Ûa@Ý–ÐÛaÉiaŠ������Ûa@Ý–ÐÛaÉiaŠ������Ûa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZbèmýØ’më@ï��ãbÈà���ÛabèmýØ’më@ï��ãbÈà���ÛabèmýØ’më@ï��ãbÈà���ÛabèmýØ’më@ï��ãbÈà���Ûa 
 

144 
 

ن التنشئة اللغوية أو المحيط اللغوي إوبذلك يصح القول  .حتى تصير له كالينبوع الذي لا ينضب
  .)34(قة المتناهيةالشعرية على الوجوه الرائقة والأنسجة المحكمة والدّ عامل هام لتشكيل الأبنية 

بطيب ى نظمه على الوجه الصحيح أن يطلب العيش بمن يروم أن يتأت  اوذا كان جدير 
ل لديه القدرة حتى تتحص  ،من الفصحاء، يحفظ لهم ويأخذ عنهمة صنعالأماكن، وأن يلازم أهل ال

فقلّما برع في المعاني من "ادي ا من مكان إلى آخر، جرى ا أسلافه والتهَ على إجراء المعاني في ما 
فصيحة، ولا في جودة النظم من لم يحمله  ةلا في الألفاظ من لم ينشأ بين أمبقعة فاضلة، و  هُ ئْ شِ لم تُـنْ 

 35("بما يرجوه من تلِقاء الدولة ة الثقّةُ على مصابرة الخواطر في إعمال الروي(.  

حتى يكون نظم الشعر على  ،إلى الحديث عن الأدوات التي لابد منها حازم بعد هذاثم ينتقل 
ما  افأم ،)36(العلوم المتعلقة بالألفاظ والعلوم المتعلقة بالمعاني: قسمينفي جعلها قد و  ،أحسن وجه

أدوات اللفظ من نحو وبلاغة وعلوم لغة، وهي ق منها بالألفاظ فهي تلك العلوم التي تم بدراسة لتع
أما العلوم  ؛الوحيد الضروري في إجادة التعبيرلأا المعين  ،لا يستغني عنها كل من يطلب علم الشعر

من وكيف يتركب في نفسه ومع غيره  ،دل وكيف يتوَ  ،ث في المعنىحلتي تبالمتعلقة بالمعاني فهي تلك ا
لى أخرى، ومعرفة إ من جهة تخييل والترامي بالمعانيالمعاني، وذلك يتشكل عن طريق القدرة على ال

  .هذه العلوم تزيد من محصول الفكر والقدرة الكافية على التصوير الفني

وإذا كانت تلك المهيئات والأدوات ضرورية لكل شاعر حتى يصير محصوله الشعري ذا جودة 
إلا ا القول على الوجه المختار وقابلية، فإن حازما يرى ذلك مرهونا بقوى نفسية لا يكتمل لشاعر 

  .)37(القوة الحافظة والقوة المائزة والقوة الصانعة: ويُسميها بـ

                                                           

  .46ص ،2007 ،1الدار العربية للعلوم، طر، زبطاهر بوم: أصول الشعرية العربية )34(
  .2ص : المنهاج )35(
وهذه الأدوات من العلوم التي تتعلق بالألفاظ والعلوم التي تتعلق بالمعاني، قد تناولها العديد من النقاد القدامى ووقفوا  .41ص: نفسه )36(

  .  19 – 18ص: عندها مطولا  وجعلوها قانونا لكل من يروم صناعة الشعر أو نقده ، ينظر على سبيل المثال  عيار الشعر
  .42ص: المنهاج )37(
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تحفظ  ة في ذات الشاعر والتينَ اطِ أا تلك القوة النفسية البَ  )38(ويقصد حازم بالقوة الحافظة
بمثابة خزانة للخيالات وصُور  اً دقة، فهي إذغ الا، وتعيها وعيا بالَ ز ــخَ ـصور الأشياء المدركة وتُ 

المدركة داخلها يمكن للشاعر أن يرجع إليها متى شاء، شريطة أن تكون جميع الخيالات  ،المحسوسات
  .)39("منتظمة، ممتازا بعضها عن بعض، محفوظا كلها في نصابه"

وذا تصبح القوة الحافظة تجمع بين قوتين جليلتين هما قوة التخزين وقوة التنظيم، فهي تعُنى 
 إذا ما أراد-بعضها البعض، وهي في الآن ذاته وتنظيمها بحيث تتميز عن بتخزين الصور والخيالات 

وتمدّه بالخيالات والصور المناسبة له على  ،تؤهّب خياله –الشاعر النظم في غرض من الأغراض
فإذا أراد مثلا أن يقول غرضا ما في نسيب أو مديح أو غير ذلك وجد "حسب ما وقعت في الوجود 

ة فيها على حدّ ما وقعت عليه بَ تـ رَ ت ـَبكون صور الأشياء مُ  ،خياله اللائق به قد أهّبتهُ له القوة الحافظة
  .)40("في الوجود

تنتظم خيالاته ويصير بذلك كالناظم الذي يسهل  ،لشاعر الممتلك لهذه القوةزم أن اويرى حا
أي حجر "وجد نفسه محتاجا إلى عليه نظم الجواهر التي يمتلكها مجزأّة ومحفوظة في مواضع معينة، فإذا 

  .)41("شاء على أي مقدار شاء عمد إلى الموضع الذي يعلم أنه فيه فأخذه منه ونظمه

                                                           

الوا تقسيمات القوى النفسية الباطنية، فمثلا ابن سينا ينظر إلى الحواس نح إلى الفلاسفة المسلمين حينما تيرجع استخدام هذا المصطل  )38(
ة يُسميها الحافظة الحس المشترك والخيال والوهم والمتخيلة والحافظة، ويجعل للوهم خزان: قوى هيأربع الباطنية أو القوى الباطنية على أنها 

، ويسميها أيضا في الإشارات 39، ص1980بدوي، دار القلم، بيروت، ابن سينا، تحقيق عبد الرحمن : عيون الحكمة: ينظروالمتذكرة، 
دنيا، دار  ن، تحقيق سليما2ابن سينا، ج: الإشارات والتنبيهات: والتنبيهات بالقوة الحافظة للصور والمعاني، والقوة الذاكرة والمتذكرة، ينظر

  .383، 379المعارف، القاهرة، ص
قوى ويسمونها بالقوى الروحانية وهي القوة المتخيلة، والمفكرة والحافظة والناطقة  وان الصفا فيجعلون هذه القوة خمسأما إخ       

ه الصور إلى حين وقت هذوالصانعة، ويجعلون هذه القوى كالمتعاونات في إدراك الصور، ويتمثل دور القوة الحافظة عندهم في حفظ 
وقد أحسنت وأجادت ألفت . 414االجسمانيات والطبيعيات، دار صادر بيروت، ص 2رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، مج : ، ينظرالتذكار

  .  وما بعدها 19الروبي  التفصيل في هذا الموضوع بما لا مزيد عنه في كتابها  نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، يراجع ذلك في الصفحة 
  .42ص : المنهاج  )39(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )40(
  .43ص: نفسه  )41(
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تكرة ومضطربة داخل عقد للقوة الحافظة تكون خيالاته مفالشاعر الفا وعلى النقيض من ذلك
فإذا أراد "القول وشطط التكلف، فيصير حينئذ أشبه بمن اختلطت جواهره،  عرهّ إلى مهيذهنه مما يج

  .)42("ما يليق به غير في الموضع ، فنظمفي تفتيشه، وربما لم يقع على البُغيةتعب حجرا على صفة ما 

التي يجب أن يحوز عليها  ىل من القوة الحافظة أولى القو ع آثر أن يجنيالقرطاجأن  ويبدو
ذلك في ترتيب إلى  نافي تدرج القوة وترتيبها، كما أشر الشاعر، وهو بذلك يخالف الفلاسفة المسلمين 

ز الشاعر عن غيره هو قدرته على إدراك الصور والمحسوسات المخزنة يّ فالذي يمالقوى عند الفلاسفة، 
  .التعبير والتشكيل الفني وبراعته في ،في ذاكرته

 لا يمكن نيالقوة الحافظة عند القرطاج"ن إوهذا ما يدفعنا إلى القول مع فاطمة الوهيبي 
مقابلتها للقوة الحافظة المعروفة عند الفلاسفة، لأا عند حازم لا تقتصر على مجرّد تذكر الصور 

تجمع بين قوى النفس الباطنة حتى تقوم ) تخزين وتنظيم(واستحضار المعاني، بل هي قوة مركبة 
  .)43("بوظائفها

وهي  ،أما القوة الثانية التي يكتمل بفضلها للشاعر القول على الوجه المختار فهي القوة المائزة
يلائم الموضع والنظم والأسلوب "لة، وتجعله قادرا على أن ــخي كنه من التمييز بين الأمور المالتي تم
  .)44("مماّ لا يصحّ ح ض مما لا يلائم ذلك، وما يصِ والغر 

 وقد جعل حازم ثالث القوى، القوى الصا تقوم بمهمات عدة انعة وعبرّ عنها بالجمع لأ
 العمل في ضمّ بعض أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات لى وَ ت ـَــــــتَ "القوة هي التي  ،ووظائف مختلفة

                                                           

     .43ص: المنهاج  )42(
  .213ص: ينرية المعنى عند حازم القرطاجنظ  )43(
  .43ص: المنهاج  )44(
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وبالجملة التي تتولى جميع ما النظمية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض والتدرج من بعضها إلى بعض، 
  .)45("تلتئم به كليات هذه الصناعة

الجمع، غة يحينما عبرّ عن القوة المائزة بص كان مُصيبايظهر أن حازما  انطلاقا من هذا المفهوم 
 وهي ضروب الهيآت التي ،لأا تتم على مستويات كليات الصناعة كلها"فعليها مدار الأمر كله، 

وتلك الكليات هي الألفاظ والمعاني والنظم  ،)46("يحسن موقع الكلام من النفس من جهتها
  .والأسلوب

هي القوة التي تشتغل في فلك واسع وأفق رحب،  ،ن القوة المائزةإولا نجانب الصواب إذا قلنا 
بها في إطار مُتدرج ونسق شمُولي من الهيآت ـــركَ لتُ  ،في ضم متفرقات القوى السابقةوهي التي تتدخل 

  .التي تستوفي متطلبات وشروط الصناعة الشعرية المتكاملة

تفوق الشاعر  ر هي سِ  ،الحافظة والمائزة والصانعةالقوة ،ص حازم إلى أن القوى السابقةويخل
إنما ترجع إلى  ،ونجاحه وهو محُتاج لأن تكون موجودة في طبعه، إذ العبرة في إجادة الصناعة الشعرية

شكلة للطبع الجيد
ُ
  .)47(تلك القوى الم

في باطن الشاعر يكون القرطاجي قد تمكن إلى حدّ بعيد من أن يغوص  ،وعلى هذه الحال
 ،قوى النفسية المتصلة بذات الشاعرلذي أبان عن منظومة من الكيف لا وهو ا ،ونفسه وداخل روحه

ا في قوالب هَ كِ بْ لخيالات والصور التي يصبو إلى سَ ا يمكنه أن تتركب في ذهنه ومخيلتهوالتي بدوا لا 
  .شعرية

 يمكنها أن  نه إضافة إلى تلك القوى النفسية التي يحوزها الشاعر لاإيمكننا أن نقول  ،ومما سبق
 غزيرة الفصاحة، فيها يعيش عيشة  ،أنيقة المناظراء، و ر ما لم ينشأ في بقعة معتدلة الهله لقول الشعتؤه

                                                           

  .43ص: المنهاج )45(
  .13 /1: ينالشعر عند حازم القرطاجظاهرة  )46(
  .43ص: المنهاج )47(
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الشاعر المقتدر  أن و  ،القول جزالةو  العيش هنيءبذلك  زن أهلها يأخذ العلم واللغة، فيحو هنيئة، وع
هو من يحوز م أغراضه ومقاصده ئلاك جودة التصرف فيها حسب ما يلاعلى استحضار المعاني وامت

  .الشروط التي فصّل فيها حازم القول بما يكفي

  :يـــــانــــــــواع المعـــــأن -ا ـــــــعــراب

التي جاءت متفرقة تحت القسم الذي خصّ جملة من أنواع المعاني سنتناول تحت هذا العنوان 
نوضح على أا لم تأت محصورة هكذا تحت فيه حازم دراسة المعاني، ونحن إذ نشير إلى هذا الأمر، 

ما تشابه منها  ق بينر هذا العنوان ذا الشكل، وإنما بدا لنا أن نتناولها ذه الطريقة حتى يمكننا أن نفَ 
  .ق منها في ذلك القسم من الكتابنجمع بين ما تفر  وفي الوقت ذاته

  :أنواع  عدة وجدناها في كتاب المنهاج لوبعد التأمّ 

  .المعاني الذهنية -أ 
  .يـــانوَ ل والث ـَوَ المعاني الأُ  -ب            
  ).العلمية(المعاني الدخيلة و  المعاني الأصلية - ــج           

  :المعاني الذهنية -أ

ن المعاني، وكيف تتحصل ع الذهنية يقدم لنا مفهوما عاما  المعانينيقبل أن يتناول القرطاج
كانت المعاني إنمّا تتحصل في الأذهان عن الأمور الموجودة   ام ـل: "فيقولتلك المعاني في ذهن الشاعر 

إلا صوّر  يعاني التي تترسخ في الأذهان ما هفهو ذا الكلام يشير قطعا إلى أن الم ،)48("في الأعيان
حسية لما هو موجود في الواقع، وأن تلك الصور أدركها الذهن والعقل لما يحوزه من قوى نفسية باطنية 

  .وظاهرية

                                                           

  .من قسم المعانيله ماكبل الذي ضاع تجدر الإشارة إلى أن هذا الكلام ورد في المعلم الأول من المنهج الأو ، 09ص: المنهاج )48(
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معرف دال "فٍ يُسمّيه تحت مَعْر ير شِ ليُ  ،بعد ذلك إلى موضع آخر من الكتاببنا قل ينتثم 
تجدر الإشارة هنا إلى أنه العامة، و  إلى مفهوم آخر للمعاني )49("على طرق المعرفة بأنحاء وجود المعاني

 ها بالمعاني الشعرية، فهو لا يزال يتكلم عنها بمطلق العموميةلم يسم.  

ور الحاصلة في الأذهان عن المعاني هي الص  إنّ : "محددا مفهوم المعنىيقول في هذا الصدد 
 الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل شيء له وجود خارج الذ ك حصلت له صورة في درِ أُ ه إذا هن فإن

 رُ بـ عَ مُ ـفظ اللال الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام فإذا عبرّ عن تلك الصورةمنه،  كَ درِ الذهن تطابق لما أُ 
فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهام، 

  .)50("الألفاظ

فهو يبين أن   ،يحوي دلالات كبيرة ومميزة جدا ،حازم عن المعانيفهوم الذي يسوقه هذا الم إنّ 
الموجودات في خارج الذهن، فلو حدث وأن وقع شيء من تلك كل الموجودات لها هيآت من الواقع 

ه لو  أنّ رَكِ، حتى دْ مُ ـك صورة عن ذاك الشيء الرِ دْ مُ ـتتشكل في ذهن الس، فلا محالة ندائرة إدراك الإنسا
 م ــــتَ  ،رسمها في قالب شعري من خلال التعبير عنها باللفظ مّ ـوتَ  ،دْركَةـمُ ـالصورة الجيء إلى تلك 

 وأسماعهم، ويصير بذلك لها وجود آخرين حينئذ نقل تلك الصورة الذهنية إلى أذهان المتلق.  

 حينما نظر إلى المعنى، نظر إليه من زاوية فلسفية، نيالمفهوم أن القرطاجويبدو من خلال هذا 
وعي تام، لأن بل إنه حاول وضع أساس فلسفي نفسي جمالي في آن واحد، ولا ريب أنه كان على 

ر البصرية إلى صور ذهنية بواسطة الإدراك، ثم وَ يتم من خلال انتقال الص  ،تشكّل المعنى الشعري عنده
 إلى صور شعرية ت ـَهنية بانتقال هذه الصور الذ ا بواسطة الألفاظضِ ت51(ح دلالا(.  

                                                           

  .18ص: المنهاج )49(
  .فحة نفسهاصال: نفسه )50(
   . 90، ص1، ع6نوال إبراهيم، مجلة فصول، مج: عند حازم القرطاجني طبيعة الشعر )51(
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في  على أن المعنى أو صورته كما هيحينما أكّد  ،لحقيقة أن حازما كان على وعي عالوا
ليس بالضرورة أن ك منها درَ مُ ـمن موضوعها أمر آخر، والتعبير عن الجانب الك رِ الواقع أمر، وما أدُْ 

مع أصلها في الوجود أو خارج الذهن، ذلك لأن التطابق  الذهنمطابقا للصورة الموجودة في يكون 
، بمعنى أن الإدراك الذي يشير إليه حازم ليس )52(ينحصر بين الصورة، وما أدرك منها خارج الذهن

التعبير إدراكا حرفيا ولا هو نقل كلّي لجوانب الصورة، وإنما هو نقل لجانب أو جوانب منها تزيد حين 
  .واستحسانا من لدن السامععنها تأثيرا 

هن  كيفية حصول صورها في الذ ين وب ـَ ،ومثلما تحدث حازم عن المعاني الموجودة خارج الذهن
لكن دراسته هذه لم  ،فشيئا من دراسة المعاني الذهنية شيئابنَِا  بدأ يقترب ،بعد إدراك جوانب منها

ذلك ببعضهم إلى القول بأن  ىحتى أد  ،ااظبت مع تأت مجتمعة الجوانب، بل تفرقت أجزاؤها وتشَ 
نه أخلط حينما أعطى المعاني التي خارج الذهن إحازما لم يتحدث إطلاقا عن المعاني الذهنية، بل 

صاحبه، وادعاء باطل على حازم من اص من حق وهذا زيف وافتراء وانتق ،)53(صفة المعاني الذهنية
ن سمات المعاني حين ألبس المعاني الموجودة خارج الذهأنه تخلص من مغبّة الكلام عن المعاني الذهنية 

  .رضفالذهنية بال

كيف تبحر حازم في وصف المعاني الذهنية، وكيفية   لنا من التدقيق يتبين يرولكن بشيء يس
  .ف فيها وغير ذلك من الأحوال التي تقع لهار وقوعها في الكلام، وما يحسنُ اعتماده في التصَ 

                                                           

، ويشير جابر عصفور إلى أن الصورة التي 245ص: ومفهوم الشعر، علي لغزيوي: في الأندلسج النقدي نظرية الشعر والمنه: ينظر )52(
 يعمد الشاعر إلى رسمها هي نتائج لفاعلية الخيال، وأن هذه الفعالية ليست هي نقل للعامل أو نسخه، وإنما هي إعادة تشكيل ما أدرك منه،

الصورة الفنية في : مع بين العناصر المتضادة أو المتباعدة في وحدة جديدة، ينظرمن خلال اكتشاف العلاقات الكامنة بين الجزئيات، والج
  .309العرب، صالتراث النقدي والبلاغي عند 

  .188، ص2009دار الجنادرية، الأردن،  عمر إدريس عبد المطلب،: ي، حياته ومنهجه النقدينحازم القرطاج )53(
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يجب أيضا أن يشار إلى المعاني التي ليس لها وجود "المعاني الذهنية دثا عن يقول حازم متح
خارج الذهن أصلا، وإنما هي أمور ذهنية محصولها صور تقع في الكلام بتنوع طرق التأليف في المعاني 

  .)54("جهة الترتيب والإسنادوالألفاظ الدالة عليها والتقاذف ا من 

إعطاء حازم المفهوم الدقيق للمعاني الذهنية، فهو  إن الناظر إلى هذا النص قد يستغرب عدم
يقصد بالأمور الذهنية وأغلب الظن أنه ) أمور ذهنية(لم يشأ أن يسميها باسمها بل جعلها عبارة عن 

ن المعاني الذهنية تأتي إيمكن القول بعد هذا عليه و ، لحاصلة في الذهن عن طريق الإدراكتلك الصور ا
إلى عالم الفكر  وتمّ نقلهالطبيعية  فهي نتاجُ ما أدُرك من الصّور ،حيث الوجودفي المرتبة الثانية من 

محصول الأقاويل الشعرية "ن إوالتذكر ومن ثمّ إخراجها في قوالب شعرية، يقول حازم في هذا الشأن 
  .)55("على ما هي عليه خارج الأذهان الحاصلة في الوجود وتمثيلها في الأذهان الأشياءتصوير 

وذا يكون حازم قد أحدث فارقا بين المعاني الموجودة خارج الذهن وبين التي هي موجودة 
د من فهي ما يتول وأما المعاني الذهنية  ؛التي هي خارج الذهن فسبقت الإشارة إليهاداخله، فأما 

 التأليف، وهي حسب ما يقوله محمد أبو موسى، المستفادة من تقديم كلمة عن أخرى أو التعبير
  .أو غيرها من هيآت تأليف بعض الكلام على بعضه ،)56(بالفعل بدل الاسم

الذهنية يقترب من أن يوازيها  في حديثه عن المعاني نيوتذهب فاطمة الوهيبي إلى أن القرطاج
 نِ نَ في الذهن، وتكون شبيهة بالس  نُ ز َـتــــخْ  ـُا يمم تبدو قريبة إلى حد كبير بالبلاغة والشعرية حيث 

 والأعراف ومختلف الت خَ تَ ــــوهذا الكلام يحيل من دون شك إلى ما يُ  ،)57(لات الإبداعيةشك في ذهن  نُ ز
 الأيام الشاعر من علوم ولغة ومعارف سابقة كان الشاعر قد اكتسبها بمر.  

                                                           

  .15ص: المنهاج  )54(
  145ص : نفسه  )55(
  .38ص: تقريب المنهاج )56(
  .59ص: ينرية المعنى عند حازم القرطاجنظ )57(
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معان : "يف الكلام ويقول إاويواصل حازم حديثه عن المعاني الحاصلة عن تنوع طرق تأل
 أو كون الشيء ءوجود، لأن الذي خارج الذهن هو ثبوت نسبة شيء إلى شيا خارج الذهن له ليس

أن يقدّم عليه أو يؤُخر عنه أو يتصرف في العبارة عنه نحوا من هذه فأما  .لا نسبة له إلى الشيء
  .)58("في الذهن خاصة فأمور ليس وجودها إلاالتعاريف 

 ص حقيقة المعاني الذهنية، فهو ينُ  كان حريصا على تحديد نيمن هذا الكلام أن القرطاج يبدو
من مثل  ،الشاعرفي التركيب من خلال مختلف التصاريف التي يعمد إليها صراحة على أا تدخل 

الترتيب والإسناد ها في التراكيب النحوية كلِ خ دَ التقديم أو التأخير، بل إنه ينظر إليها من زاوية تَ 
  .والإتباع والحر

ة من جهة التصرف لم يلبث أن انتقل إلى الحديث عمّا يحْسُنُ اعتماده في المعاني الذهني ثم
حتى تكون أشدّ مناسبة في  ،ختيار العبارة التي تليق بالموضعنا إلى التريث في اهفيها، فهو يدعو 

ا دفع موهذا  ،)59(الموضع الذي اختيرت له، ويقع ذا الوجه التناسب بين المفهومات والمسموعات
كان يصبو إلى تأكيد المذهب  ،زما حين تحدث عن المعاني الذهنيةفاطمة الوهيبي إلى القول بأن حا

م عبر اللغة أي عبر الألفاظ والعبارات، وهي ترى تِ الذي يجعل من التركيب والترتيب الذهني للمعاني يَ 
حازم إلى الوجود الذهني أن ذلك أشبه ما يكون بالتلفظ الفكري، وهذا الأمر هو الذي يؤكد نظرة 

  .)60(بوصفه وجودا لغويا

 من الشاعر أن نيوما يحسنُ اعتماده أيضا في التصرف في المعاني الذهنية هو ما يطلبه القرطاج
سمته التواطؤ والتشابه يقصد في شعره إلى تنويع الكلام، حتى لا يأتي على وجه من التأليف تكون 

                                                           

  .16ص: المنهاج )58(
  .فحة نفسهاصال: نفسه )59(
  .61 –60ص: عند حازم القرطاجني  نظرية المعنى )60(
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ويكون منها بمحل  ،كل مأخذ حتى يستجد على النفسوالتكرار، بل يجب أن يأخذ الكلام من  
  .)61(القبول

 ذا يكون حازم قد أزال اللاني من أنه لا يوجد فرق بين المع، بس الذي قد يتوهمه البعضو
أما المعاني  ؛هي التي ليس لها وجود داخل الذهن، فهذه الأخيرة ارجة عن الذهنالذهنية والمعاني الخ

التي ينقلها الشاعر من عالم الفكر أو الذهن إلى واقع  ،الشعرية الحسيةالذهنية فهي تلك الصور 
اقعها الذهني إلى أثناء ذلك جملة من طرق التصرف فيها، ونقل هذه الصور من و في  عاً بِ ت مُ  ،الوجود

إلا أن الشاعر يمتلك القدرة على اختيار  ،واقعها الوجودي، وهي مهمة يتشارك فيها العام والخاص
  .يث تكون ملائمة للنفس أو منافرة لهابحالهيآت التي ينزل فيها معانيه 

  :يــــل والثوانو ي الأُ ــــالمعان – ب

يتناول حازم هنا قضية جوهرية في صناعة الشعر تضاف إلى القضايا السابقة، وهي المعاني 
دُ ويأتي رِ طبيعة كل منها والوجوه التي يَ هو هنا يجعل من المعنى معنيين، ويبين و  ،والمعاني الثواني لُ و الأُ 

الموضوع من ا لم ينل قصب السبق في هذا محاز  إلى أنهنا ولابد من الإشارة .ا والعلاقة التي تجمعها
  .جهة  المضمون منصده حقد الناحية الشكلية، إلا أنه 

والبلاغيون قبل حازم بزمن  عرفه النقاد ،ل والثوانيو الأُ أن موضوع المعاني في هذا الصدد نقول و 
ل و نظر إلى المعاني الأُ ين كان يُ يفعند البلاغ ؛تناوله حازمما  غير أن تعرضهم له كان خلاف ،بعيد

مدلولات التراكيب والألفاظ التي تسمّى في علم النحو أصل المعنى، والمعاني الثواني "على أا 
الإنكار ودفع الشك، هو المعنى الثاني كرد  الحال ا الكلام، ولذا قيل مقتضىله يساقالأغراض التي 

؛   ار ودفع الشكإذا قلُنا إن زيدا قائم، فالمعنى الأول هو القيام المؤكد، والمعنى الثاني ردّ الإنك مثلا

                                                           

  . 16ص: المنهاج )61(
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الثاني هو أنه كلام والمعنى وإذا قلنا هو أسدٌ في صورة الإنسان فالمعنى الأول هو مدلول هذا ال
  .)62("سميته بالمعنى الثاني لكون اللفظ دالا عليه بواسطة المعنى الأولتو …شجاع

ل وّ وهذه الناحية هي التي أخذت حيزا لا بأس به من نظرية عبد القاهر الجرجاني، فالمعاني الأُ 
الجملة، فههنا وإذا قد عرفت هذه : "دلائله، فهو يقول في هذا االالقول في والثواني كانت مدار 

لمفهوم من ظاهر اللفظ والذي ، تعني بالمعنى ا)معنى المعنى(، و)المعنى: (عبارة مختصرة وهي أن تقول
أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفُضي بك ذلك المعنى إلى معنى ) بمعنى المعنى(ليه بغير واسطة وإتصل 
  .)63("آخر

نه يأتي على ضربين متباينين، فالضرب ومعنى هذا الكلام أن الجرجاني ينظر إلى الكلام على أ
دلالة اللفظ وحده فقط، والضرب الثاني هو  صل به إلى الغرض المقصود من خلالالأول هو الذي ت

معناه الذي   علىالغرض المقصود بدلالة اللفظ فقط، ولكن اللفظ يكون دالا الذي لا تصل منه إلى
  .)64(يقتضيه الموضوع

يجعلون الألفاظ زينة للمعاني  الناسخاصة عندما يشير إلى أن  ويقودنا الجرجاني ذا الكلام
وإننا  ؛رة الجمالية التي ألبسها للمعانيا، وأم يجعلون المعاني كالجواري، يقودنا إلى تلك النظية لهلْ وحِ 

 يُ شْ ي والوَ لِ ــحُ ارض والوهي المع ،لمعاني المفهومة من أنفس الألفاظل هي او نراه يجعل من المعاني الأُ 
وأشباه ذلك من وسائل الزينة وتنميق الكلام، وأما المعاني الثواني التي يوُمَأُ إليها بتلك المعاني، فهي 

  .)65(ن بذلك الوشي والحلُييّ التي تُكْسى تلك المعارض وتُـزَ 

                                                           

، 1600، ص1، ط1996مكتبة لبنان، دحروج، محمد علي التهاوني، تحقيق رفيق العجم وعلي : كشاف اصطلاح الفنون والعلوم  )62(
  ).مجلدان مدمجان( 1601

  .263لقاهرة، صعبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمد محمود شاكر، مكتبة الخانجي، ا: دلائل الإعجاز )63(
  .262ص: نفسه  )64(
  .264ص :نفسه  )65(



ÉiaŠ������Ûa@Ý–ÐÛaÉiaŠ������Ûa@Ý–ÐÛaÉiaŠ������Ûa@Ý–ÐÛaÉiaŠ������Ûa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZbèmýØ’më@ï��ãbÈà���ÛabèmýØ’më@ï��ãbÈà���ÛabèmýØ’më@ï��ãbÈà���ÛabèmýØ’më@ï��ãbÈà���Ûa 
 

155 
 

، تتمثل ابد الجابرين مساهمته كما يقول ععند الجرجاني في هذه القضية، أ وخلاصة الرأي
ر يتخد من النحو إطارا مرجعيا ، وذلك من منظو لته تجاوز إشكالية اللفظ والمعنىمحاو في بصورة خاصة 

  .)66(البلاغة منوطا بتوخي معاني النحو، ويرجع ذلك في جعل سر له

واني تختلف من حيث ل والث و فإننا نجد نظرته إلى المعاني الأُ  القرطاجنيأما إذا جئنا إلى 
فلا ريب وأن الرجل مُفعمٌ بحُمى التقسيمات المنطقية، فهو لا يتوانى المضمون عن نظرة عبد القاهر، 

  .أن يجعل من كل عنصر كبير، تندرج تحته عناصر تتناهى في الصغر وهذا هو شأنه مع المعاني

هي مدار البلاغة والصناعة الشعرية،  على أا لو المعاني الأُ راه ينظر إلى وعلى هذا الأساس ن
ن و كَ حسب نظرته هي التي يبُنى عليها الكلام وتُ  لُ و الأُ علها بمثابة التوابع، فالمعاني والمعاني الثواني يج

ن تأليف الكلام مبنيا عليها وأن يكو  ،لِ في المقام الأو قتضي الصياغة الشعرية ذكرها تمقصده، و 
 ا اً سمتأسولا يقتضي  ،الكلاممن الضروري اعتماده في  سأما المعاني الثواني فهي مماّ لي ؛على عتبا

الغرض المقصود ذكره، مع أنه يستحسن إيراده على سبيل المحاكاة ما كان أساسا من الكلام أو 
  .)67(ل أو غير ذلكو اعتمد من المعاني الأُ  ماالإحالة به على 

 داخلة فيه يرالثواني خارجة عن متن الكلام وغ يجعل من المعاني ا،حازممما سبق أن يبدو لنا و 
؛ هي التي تشكل مدار الكلام ومتنه أاعلى ل التي ينظر إليها و عكس المعاني الأُ  ،مرتبطة بهو أ

حينما يدعو لأن يكون من حق المعاني الثواني بيان الشهرة  أوضحبشكل  عنده نظرة وتظهر هذه ال
فهمها من قِبل المتلقي، ، ويقرُب ين وتُـب ـَ لُ و وكثرا مقارنة بالمعاني الأول، لأنه بالمعاني الثواني تتوضح الأُ 

  .)68(لو  أن تكون مساوية لها لتزيد الفهم تأكيدا للمعاني الأُ نيأو على الأقل حسب رأي القرطاج

                                                           

  .44، ص1985، 13،ع06مج، مجلة فصول محمد عابد الجابري،: والمعنى في البيان العربي فظللا  )66(

  .23ص: المنهاج  )67(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )68(
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قبُح إرادها لأا  ،لو الأُ بأنه إذا جيء بالمعاني الثواني وكان المعنى فيها خفيا مقارنة  ويرى حازم
الثواني المتمثلة في التوضيح المعاني حينئذ زيادة وحشوا في الكلام، وبذلك تنعدم مقصدية  د تُـعَ 

ر هَ ت ـَشْ ـــمُ كون بإتباع التاكاة والتخييل لا والتأكيد وزيادة البيان، كما أن المقصدية الشعرية في المح
منه حتى يزداد المشتـَهَرُ شُهْرَة، أو يتأكد شْتـَهَر ـــمُ البي بالمشتهر، أو المشتهر اع الخفَ بَ تـ ابل ب ،يالخفَ ب

 با لمناقضة المقصد، إذ الواجب في المحاكاة أن ينبع الشيء بما يفصله في المعنى الاشْتِهار، وذلك تجن
  .)69(لا يبعد عن مساواته، وهي أدنى مراتب المحاكاة و يساويه، أوأ هبالذي قصد تمثيله 

وذا يتبينّ أن المعاني الأول عند حازم هي التي لها علاقة مباشرة بالغرض المقصود النظم فيه، 
دُ على سبيل الإحالة مثلا، كذكر حادثة تاريخية من أجل توكيد الكلام رِ التي تَ وأن المعاني الثواني هي 

كانت المعاني الثواني لتُذكر في وما  علاقة متينة، ل و الأُ بوزيادة شهرته، وبذلك يظهر أن علاقة الثواني 
  .يلقّ تمـد التجاوب والقَبُول من قبل المتن الكلام لولا تلك العلاقة التي من دون شك تزي

  ):العلمية(لة ـــي الدخيـــانـــة والمعليي الأصــــانـــلمعا - جــــ

هي على ل و الأُ المعاني  وثواني وأن ل و أُ  نوعان نيقد تبينّ إلى الآن أن المعاني عند القرطاج
وعلى هذا الأساس لا يزال حازم يقسّم ويفرع في ، واني تابعة لهاالث  الشعري وأن علاقة مباشرة بالغرض 

 جزئيات ومن طق كما أسلفنا، فهو لا يتوانى في تقسيم الكليات إلىحمُى المن نتائج المعاني وذلك من
  .في المنهاج ذلك ديدنه ى في الصغر و هثم إلى جزئيات تتنا

وإذ نراه ينظر إلى المعاني وعلاقتها مع ما فطرت النفوس عليه، وما لم توجد نفوسهم مفطورة 
فنراه يسمي ما كان له أثر في فطرة النفوس  ،أمامنا نوعين جديدين من المعاني عليه، وبذلك يظهر

                                                           

  .24ص: المنهاج )69(
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ونفوس الناس خالية من تلك المعتقدات فيسميها  ،وما ليس كذلك ،ومعتقداا العادية معاني أصيلة
  .)70(معاني دخيلة

في فطرة  اً أو شُجُو  اً أو تَـرَح اً تلك المتصورات التي تجد لها فرح ةليويقصد حازم بالمعاني الأص
كاا وإيقاع التخييل فيها بالقصد ا هي التي يكون غرض الكلام مبنيا على محالنفوس، وبالجملة 

أما المعاني الدخيلة فهي  ،)71(سْتَطِيبُهُ الجمهورتكون مقبولة ومستحسنة ومما ي سببالأول، ولهذا ال
يكون وجودها بتعلم "ح أو الشجُوِ وهي المعاني التي ورات التي تخلو من الفرح أو التر تلك المتص

  .)72("وتكسب كالأغراض التي لا تقع إلا في العلوم والصناعات والمهن

ببعض الجمهور، ولا يحسن إيراد مثل من المعاني على أنه خاص  وينظر حازم إلى هذا النوع
ر لها، ابة المعاني الأصيلة والتأث طَ تِ ت اسْ فَ لِ نفوس الجماهير أَ  لأنّ  ،هذه المعاني في المقاصد العامة المألوفة

لكوا  ةً بَ يعِ بالجملة، لذلك تعُتبر مَ ر له ولا تتأث  ،اني الدخيلة لا تستطيبه الجماهيروهذا النوع من المع
  .)73(دخيلة في الكلام بحسب الغرض

إذ من شروط "ة لا يأتلف منها كلام عال في البلاغة ليويخلُصُ حازم إلى أن المعاني الأص
، وهذه المعاني ينتفي وجود ذلك فيها، كما )74("الفصاحة والبلاغة حُسنُ الموقع من نفوس الجمهور

التي "ا هيوتابعة، وهي إنما كانت كذلك كو المألوفة إلا ثانيةالشعر أن تلك المعاني لا تقع في أغراض 
المعاني الدخيلة ليست من  ، ثم إن )75("لا يقتضي مقصد الكلام وأسلوب الشعر بنية الكلام عليها
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عليها مدار "هي التيالتي يرى حازم أن العام والخاص يشترك في فهمها و  ،المعاني الجمهورية الأصيلة
  .)76("واقعة في الأغراض المألوفة من الشعرمعظم المعاني ال

عاني العلمية في ينصّ صراحة على قبح إيراد المومن أجل أن يؤكد حازم هذا الطرح نراه 
  .)77(وسنده في ذلك البُصراء ذه الصناعة وقُدوتهُ قُدَامَةُ بن جعفر وأضرابه ،الصناعة الشعرية

 للمعاني العلمية؟ أو ما هي الأسباب نيوإذا كان الأمر كذلك فعلا، فما هي نظرة القرطاج
  التي دعته لأن يقول بقُبح إيرادها في الشعر؟

لعلمية في الشعر واعتبارها دخول المصطلحات ا ،الصناعة الشعريةبإن رفض النقاد البُصراءُ 
ذلك ما يدعونا إلى القول مع ا عليها، و يهَ ـــــيرجع إلى نفور لغة الشعر من المعاني العلمية وتأب  ،قبُحا

عن مجال غيرها من  زٌ يـ مَ تَ ه مُ إذا كان مجال الشعر متميزا عن مجال الفلسفة فإنّ "نه إجابر عصفور 
أن يَـقْبُحَ إيراد المعاني العلمية في الشعر أو التعرض لما يسمى  -والأمر كذلك- وبديهي العلوم، 

  .)78()"المسائل العلمية(

 ،جهود حازم بوضوح في عدم قَـبُوله إيراد المعاني العلمية في الشعروعلى هذا الأساس تظهر 
من ؛ و ا الشعر وهي التأثير في النفوسوالسبب في ذلك حسبه يرجع إلى المهمة التي يجب أن ينهض 

رُ من المعاني  يربط بين معاني الشعر وصفاء النفس وفي الوقت ذاته نراه ينُف نيهذا المنطلق نجد القرطاج
ة الشعورية من مجال المسائل العلمية، مع أنه تخيفة من أن يقترب الشعر بحقيقيتوجّسُ "ية لأنه العلم

                                                           

  .188ص : المنهاج )76(
لا يستعمل في الشعر المنظوم والكلام المنثور أ: ومن وضع الألفاظ موضعها" :أنويقول ابن سنان الخفاجي في هذا الش ،25ص: نفسه )77(

: سرّ الفصاحة" ل المهن والعلوممن الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم والألفاظ التي يختص بها أه
ألفاظ صناعته، ويستعيض منها بألفاظ أهل العلوم والصنائع  وهذا يعني أن لكل صناعة ألفاظها الخاصة ولا يجوز للأديب أن يعدو .159ص

، 1997نعمة رحيم العزاوي، دار الحرية للطباعة العراق، : الأخرى، يراجع النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري
  .286ص

  .266ص: مفهوم الشعر )78(
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في مقدور الشاعر أن يسقط على هذه المسائل العلمية دلالات عاطفية وأن يقرّا من مجال الوجدان 
  .)79("ويبتعد ا عن مجال الذهنية الخالصة

والمعاني  ،فاصلا بين المعاني التي فُطرت عليها النفوس يقُيم حدّا نيوفيما يبدو أن القرطاج
من نفوس العلمية من حيث القدرة على تحريك النفس وإيقاع التأثير فيها، فإذا كان حُسنُ الموقع 

الشعر وبين "فذلك دليل على ربطه بين  ،)80(الجمهور شرطا من شروط البلاغة والفصاحة عند حازم
ه حاول أن يبُعِدَ الشعر عن العلم قدر استطاعته، وجعل ينبوع ن أعامة، و  الطبيعية أو حياة الحِسّ الحياة 

الشعر من حركات النفس، ومَصَبه النفوس الإنسانية في مدى تقلبّها أو إعراضها بحسب الفطرة، ولهذا  
  .)81("كان من الطبيعي أن يوجه الشاعر ليستمد معانيه من التجربة الحسية

كون الجمهور لا يجد لها صدى في نفسه يماثل ذلك  ،المعاني العلميةازم رفضه لإيراد ويعلل ح
 ذهنلا بالإن المعاني العلمية لا تدرك أية، وهذا يقود إلى القول بس الصدى الناتج عن المعاني الحِ 

 المعاني التي تتعلق " :ل حازمبجهة من جهات علومها، يقو  وناً تُ فْ على من كان مَ  ويصعب فهمها إلا
ة والمعاني المتعلق. الحس هي التي تدور عليها مقاصد الشعر، وتكون مذكورة فيه لأنفسها دراكإب
  .)82("قاصد الشعر حولها مدارلمدراك الذهن ليس إب

، وليس سّ  معاني الذهن ومعاني الحِ بينتلك المفاضلة التي يبديها حازم  من هذا المنطلق تلوح
 ن لأ ،على ذلك توكيدٌ و  للشعر عن غيره من الفنون فحسب، بل هو حرصٌ  تمييزٌ  سّ الحِ تركيزه على 

ية هي من خصائص لغة الشعر، وعكسها اللغة التجريدية أي اللغة العلمية المحضة كون س الحِ 
يتوصل ...لغة تجريد دف إلى إيصال مباشر بمجموعة من الحقائق -بالأساس–الأقاويل العلمية "

مليات تجريد، أما لغة الشعر فهي لغة حسية لا تصبح فيها الكلمات مجرد إليها الذهن من خلال ع
                                                           

  .343ر، منشأة المعارف، الإسكندرية، صعام فتحي أحمد: من قضايا التراث العربي، النقد والناقد )79(
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قي صورا أو تلثيرات الحسية، تثير في ذهن المإشارات أو علامات، وإنما تصبح مجموعة من الم
  .)83("إحساسات وتحرك انفعالاته ومشاعره

يجابي في نفس سه الإله انعكا ، من دون شكيله في المعاني الشعريةضوتف وتقديم الحسّ 
تركيز الأقاويل الشعرية على إعراض الأشياء ولواحقها، "لغة الشعر تظهر قوا من خلال  المتلقي، لأنّ 

وهو الأساس النظري الذي يبرز قدرا على التقديم الحسي، وما تتميز به عن لغة العلم من إتاحة 
  .)84("المواجهة المباشرة لموضوعها، عن طريق تصويره وتمثيله الحس

 ،خلال استخدامها اللغة العلمية  للمعاني العلمية مننيوهكذا تظهر رؤية القرطاج
ر لها ذلك نجده يطالب الشعراء بإيراد المعاني التي تتأث لتي تنأى عن التأثير في المتلقي، ومصطلحاا ال

  .وتكون شديدة التعلق ا وذلك هو أساس نظريته ،س الجمهورو نف

الشعري عن الخطاب العلمي عنده مقاصد محددة، وينبع هذا  ونرى أن اختلاف الخطاب
 الشعر يختلف عن العلم في استخدام اللغة، ففي"ن إمنهما إذ  الاختلاف من خلال خصائص كل

وم ة في عملية التوصيل العلمي على استخدام اللفظ على الحقيقة، يقضعالوقت الذي تقوم فيه الموا
ة، على ضعأو التحريف على الدلالة بالموا اء عن طريق التحويرسو  ،الشعر في استخدامه الخاص للغة

  .)85("استخدام الألفاظ على ااز

                                                           

  .304ص: جابر عصفور: الصورة الفنية  )83(
  .269-268ص: الشعر فهومم  )84(
  .374، ص2001الكويت،  272عبد العزيز حمودة، عالم المعرفة، ع: المرايا المقعرة  )85(
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 ذا يظهر الفرق الذي يميز بين الأقاويل الشعرية والأقاويل العلمية، وهي أنالأولى تتميز  و
ا هو قياسي ومصطلح عليه في اللغة، في الوقت الذي يجب مّ روج عن الأصل بمعنى أن تنحرف عبالخ

  .)86(بما هو متواضع عليه في اللغة يةثانالأن تلتزم فيه 

ط في ما وضع له، فن الشاعر ليست مهمته استعمال الل أنيحسب رأي القرطاج ومثلما يبدو
الشعراء أمراء الكلام، وكما ن لأ ،ه في المعاني المبتدعة والمخترعةإلى استخدام أبل يجب عليه أن يلج

ذ كان بناؤهم لا على إ ،ل من اهتدى إلى استعمال ما هو خارج عن الأصلو أَ "يقول ابن سينا هم 
  .)87("لي خَ  ـَة بل على تح صِ 

بين الأقاويل الشعرية والأقاويل العلمية، فالأولى حسب حازم  اظاهر الفرق  يروبذلك يص
وتمثيلها في الأذهان على ما هي عليه من خلال إيقاع  ،دف إلى تصوير الأشياء الحاصلة في الوجود

 دف إلى إيقاع تعريف أو تصديق بما لا تشتد علاقته ، لالتخي ابالأغراض، أو التمويه أما الثانية فإ
  .)88( بوقوع الأشياء في الوجود وهي لم يحصل أن وقعت أصلا يقعلى الملت

عرية  قد استطاع ببلاغته النافذة أن يفرق إلى حد بعيد بين المعاني الشنياجطهكذا يكون القر 
كوا هي التي تخاطب المشاعر  ،ه يستحسن إيراد الأقاويل الشعريةنأوالمعاني الحسية، والملاحظ 

من  ها فيها بمذِ فس وتلذ و استمتاع الن هن القصد من الشعر البشرية لأالأحاسيس وتحاور النفس و 
فإننا نراه ينهى عن إيراد المعاني التي لها علاقة بأهل  ،من ذلك ضوعلى النقي ؛معاني صافية ورائقة

ولا يمكن فهمها وتحديد فحواها  ،وتتمثل الموضوعية والتجريد ،هنه إلى الذ لأا تتوجّ  ،الصنائع والمهن
 عطاء الذهن حقه ونصيبهإمن خلال  والوقوف على دقائقها إلا.  

                                                           

وقد ظهرت هذه القضية عند الفلاسفة المسلمين بشكل واضح، وتضاربت آراؤهم  .177ص: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  )86(
د أفاد من تلك الآراء إفادة كبيرة تمثلت في آرائه المبثوتة في حول استخدام اللغة الشعرية واللغة العلمية، ومن دون شك أن القرطاجني ق

  .192إلى  151يراجع  نظرية الشعر، ص. المنهاج
  .46منشأة المعارف، الإسكندرية ، ص السيد فضل، ،دراسة في كتاب الوساطة للجرجاني: تراثنا النقدي  )87(
  .120ص: المنهاج  )88(
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قضية إلى  نيالقرطاجنظرة ا  تتميز على أساس هذا التحليل يمكن الانتهاء إلى حوصلة و 
حرك في المعاني، فهو يجعل قيمة المعاني تتمثل في تلك التشكلات والآثار النفسية والانفعالية التي تت

  .المتلقي على السواءو دائرة انفعال المبدع 

بد هنا من التأكيد  ولا ،نيوتلك النظرة تبدو جديدة إلى حد بعيد، وهي من اختراع القرطاج
ت من دراسات وهي الطبيعة السيكولوجية لدراسته التي خلَ  ،هعلى تلك الصبغة التي تلونت به نظرت

مع بين محصلات نفسية وتفاعلات ذهنية، فالمعاني تج للمعاني نيالنقاد السابقين، فدراسة القرطاج
عنده هي انتقال الصور المتحصلة في الوجود إلى الأذهان، ومن ثم رسمها في صور شعرية تتلاءم من 

فمعاني الشعر ترجع إلى وصف أحوال الأمور المحركة إلى القول، أو في وصف أحوال "نفسية المتلقي 
  .)89("ا، وأحسن القول أكمله ما اجتمع في وصف الحالينالمحركات والمحركين مع

 كانت   قبلمن  بالسبق في دراسة المعاني، فالمعاني نيا بعد كل هذا لا نقر للقرطاجولكن
: يقول نماك طريقا غير الذي سلكه سابقوه حينه سلأيبدو  ،نراه روحة في الطريق، ولكن فيمامط
، )90("قبلي من أرباب هذه الصناعة حدٌ أا لم يسلكه م في جميع ذلك مسلكتكل وقد سلكت من ال"

 ،ي السابق له كان محدودامحمد أبو موسى في قول حازم هذا أن اطلاعه على التراث البلاغوقد رأى 
 عاً طْ لع قَ ه لم يط ن أيضا أيرى و بن سنان امدي و كل من قدامة والآ  بتنه كان محصورا في كأوبلا شك 

  .)91(مفتاح العلوم اللذين يمثلان أساس علم البلاغة عند العربو على كتابي عبد القاهر الجرجاني 

 نيعلى ما ذهب إليه صاحب تقريب المنهاج أن رمي القرطاج ذلك يمكن تأسيس رأي بناءٍ وب
 ،على التراث السابق هطلاعإهو أمر يرجع إلى عدم  ،بالسطحيةالدراسات السابقة في باب المعاني 

  .لذلك نراه يتكلم بكل اطمئنان متجاوزا الظواهر التي تكلم فيها سابقوه

                                                           

  .13ص: المنهاج  )89(
  .18ص: نفسه  )90(
  .41ص: تقريب المنهاج  )91(
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  :مهيدت

 في ذلك المفهوم، وكيف نيمفهوم الشعر، ورأينا كيف فصل القرطاجتناولنا في ما سبق 
نه نظر إلى التخييل والمحاكاة على أما أجعله يجمع بين العناصر الشكلية والجوهرية، ورأينا 

  .ذين يحققان خاصية الشعرية للشعرلالعنصرين الأساسييين والجوهريين ال
 لكل من مبحثي نينظرة القرطاج ،الفصلا منهج البحث أن نتناول في هذا ويقتضي منّ 

خييل العنصر يجعل من التّ ه فما من شك أن ؛كاة وفعالية كل منهما في المتلقيالتخييل والمحا 
عر، بل إننا سنبُـَين كيف يقدمه على ل في تشكيل جوهر الشّ الأساسي والجوهري الذي يدخُ 

في نظريته النقدية  ن دون شكّ العناصر الأخرى، وذلك للمكانة السامية التي يحظى ا م
والبلاغية، كما أن مصطلح التخييل لا يذكر إلا وبجانبه مصطلح المحاكاة لما تتطلبه العملية 

ولذلك فهما لا ينفصلان في الغالب الأعم من  ؛الإبداعية من ترابط وتكامل بين المصطلحين
  .ذهن المبدع عن حيث الفعالية

، وحتى عند غيره نيالتخييل والمحاكاة عند حازم القرطاجقد لا يتأتى الفهم الجيد لقضية 
بل قد لا تتوضح معالمها ولا تكتمل إلا بمعرفة ما دار حول هذا  من النقاد والبلاغين العرب،

الموضوع عند السابقين، وكيفية تشكل تلك المصطلحات في مهادها النظري سواء المهاد اليوناني 
 ونتبين موقفه من نيلنصل بعد ذلك إلى حازم القرطاج. العربيأو الفلسفي الإسلامي، أو البياني 
  نجح في تطبيقها على الشعر العربي؟ لى أي حد إالقضية وكيف كانت نظرته إليها، و 
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  :يــــه في المتلقــاليتـــالتخييل وفع -أولا

  :عند أرسطويل ــالتخي – أ

دراسات عديدة ومتعددة لما كان جوهر الشعر هو التخييل، فلا مراء أن تقوم حوله 
تستقصي مفهومه وماهيته، والدور الهام الذي يؤديه في العملية الإبداعية، فالتخييل يعطي العمل 

  .الفني صدى لدى المتلقي، ويدفعه إلى الانفعال بسبب التأثيرات الناتجة عنه
وفيما يبدو أن مصطلح التخييل ضارب في القدم وترجع أصوله إلى أرسطو في كتاب 

عر، إلا أن هذا الأخير لم يشر إليه ذا المصطلح وإنما وظفه بما يعرف بالمحاكاة، فهو حينما الش
نظر إليه على أنه محاكاة، وهذه المحاكاة تتَحقق باستخدام وسائل  عرف الشعر في بداية الكتاب،

  .)1( و متفرقةأالإيقاع واللغة والانسجام مجتمعة : مختلفة، وتلك الوسائل هي
جعل أرسطو من المحاكاة جوهر العملية الشعرية بمختلف أجناسها وأنواعها، إلا أنه وقد 

، الذي )2(يقُصرها على الفنون الجميلة والنافعة، ولم يعممها في كل شيء كما فعل أفلاطون
يعممها في كل الموجودات، وأرسطو لم يذكر في فن الشعر ما يدل على التخييل أو يشير إليه من 

من هذا  إلى المبحث الثاني أرجأناهاأو بعيد، وإنما كل الذي عالجه هو نظرية المحاكاة والتي قريب 
  .الفصل

 حيث بدأ "النفس"ل عند أرسطو فيظهر بصورة واضحة وجلية في كتابه أما التخي ،
أمرين مهمين  بالكشف عن طبيعة العلاقة بين التفكير والإدراك والتخَيل، وقد ميز أرسطو بين

الإدراك عن طريق الحس والإدراك عن طريق العقل، وفي الوقت ذاته نجده يرُد زعم قدماء  :هما
الفلاسفة اليونانيين الذين يوحدون حسب رأيه بين الحكم بالإحساس أي بين الإدراك العقلي 

  .)3(والإدراك الحسي، ويعتقدون أن التفكير كالإحساس شيء جسماني
                                                           

المجردة للشعر، ، الإيقاع والانسجام واللفظ هي الوسائل الثلاث 4،5أرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي، ص: فن الشعر )1(
 .5، ص1وتستخدم جميعها في الفنون المختلفة وفقا لطبيعة كل فن؛ نفسه، هامش

  .49-38، ص1997غنيمي هلال، نهضة مصر، : النقد الأدبي الحديث  )2(
  .102، ص1949، مصر، 1أرسطو، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، دار إحياء الكتب العلمية، ط: كتاب النفس    )3(
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إن "وعدم صوابه حينما يبين بالقول  ،ة على فساد ذلك الرأيلحجّ و اويلقي أرسط
يشترك فيه جميع الحيوان والآخر ) الإحساس(حدهما أالإحساس والعقل ليسا أمرا واحدا ذلك أن 

ن إالذي يشمل المستقيم وغير المستقيم من حيث -دد صغير فقط وأيضا فإنّ التفكيرع) العقل(
ليس هذا التفكير مطابق  -علم، وظن صادق، وغير المستقيم أضدادهاالتفكير المستقيم عقل، و 

للإحساس كذلك، لأن الإحساس بالمحسوسات الخاصة صادق دائما، ويوجد عند جميع الحيوان، 
على حين أن التفكير قد يكون خطأً كما يكون صوابا، ولا يوجد إلا عند الكائنات التي لها 

  .)4("عقل
على التفريق بين المصطلحات أشد الحرص، فالإحساس عنده ونرى أن أرسطو حريصا 

يختلف عن التخَيل في أمور ترجع إلى خصوصية كل منهما، فهو يرى أنه عن طريق الإحساس 
فبواسطته يمكن إدراك الصور حتى وإن  . يتم إدراك الصور المرئية فقط، بينما التخيل غير ذلك

دها في حالة النوم مثلا، ويرى أيضا أن الإحساس كانت غائبة، ومثال ذلك الصور التي نشاه
  .)5(يكون في حضور دائم والتَخَــيل ليس كذلك

الرغم من أن نظرة أرسطو فيها كثير من الاتجاهات الفلسفية النظرية، إلا أنه يمكننا على و 
أن  أن نستخلص منها بعض الآراء التي ستساعدنا في فهم نظرته، فهو يرى أن التخييل لا يمكن

، ويرى في الوقت ذاته أنه )6(أو مصحوبا بإحساس يكون ظناًّ ولو كان مصحوبا باعتقاد قويّ 
أنه لا يمكنه الحدوث بدون الإحساس ولكن  تَخَــيل هو غير الإحساس، إلا الرغم من أن العلى ب

  .)7(في الكائنات التي تملك إحساس فقط
ظهر أنه توجد علاقة ين قبل أرسطو، اب في ضبط المفاهيم مهذا الاضطر من رغم على ال

ا التَخَــيل، بمعنى  ل والإحساس، فهو يرى تلك الحركة الحاصلة عن الإحساس بأوثيقة بين التَخَــي

                                                           

  .103ص: كتاب النفس   )4(
  .104ص: نفسه  )5(
  .105ص: نفسه  )6(
  .106ص: نفسه  )7(
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أن الإحساس هو أصل التَخَــيل، ليكون بذلك حسب رأيه أنّ التَخَــيل هو الحركة المتولدة عن 
  .)8(الإحساس بالفعل

" فَـنْطاَسْيَا"حينما سمى التَخَــيل " الإبْصَارُ "هوما آخر للتَخَــيل وهو ويضيف أرسطو مف
التي تمكن  -حسبه-ة يمكن الرؤية، وهي الحاسة الرئيسَ  ويرى أنه مشتَق من النور إذ بدون النور لا

 9(لمن وقوع التخي(.  
جانب توضيح ن أرسطو يصُب كل اهتمامه في تعريفه للتخَــــيل على فإوفيما يبدو 

 ،أكثر من اهتمامه بتوضيح الطبيعة المميزة التي يؤديها التخيل العلاقة بينه وبين الإحساس،
التي تقوم على التفريق والجمع بين المعاني والصور تمهيدا لعمليات التفكير والمتمثلة في وظيفته 

  .)10(والابتكار
ـيل بإرجاع أصله إلى في تعليقه على تعريف أرسطو للتخَـــ عاطف جودة نصرويذهب 

الأول "قول ينبئ عن أمرين، فالأمر  ،وأنه حركة ناشئة عن الإحساس كما رأينا سابقا ؛الإحساس
، والثاني أن كلمة الحركة الواردة في التعريف تدل من قريب حساس والإدراك أصل التخَــــيلأن الإ

الذهن يقابل الحركة ــيل ضرب من الحركة في ن التخَــإ، أي )11("على أن التخَــــيل عملية دينامية
  .)12( لوحصحسب رأي سعد م ،في عالم الحس

ن التخَــــيل عند أرسطو هو عملية نشيطة تقع في نفس الشاعر، إوبذلك يمكن القول 
حيث يمكنه بواسطة تلك الحركية أن ترتسم الصور الخيالية في ذهنه ارتساما قويا، بحيث يكون 

  .الارتسام هو الإحساس والشعورأساس ذلك 

                                                           

  .107ص: كتاب النفس   )8(
  107ص: نفسه  )9(
  .196، ص1980، القاهرة، 3محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، ط: الإدراك عند ابن سينا  )10(
  .10ط، ص.، د1984عاطف جودة نصر، الهيئة العامة المصرية للكتب، : الخيال مفهوماته ووظائفه  )11(
  .103ص: حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر  )12(
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 ل إلى الإحساس أرجعه على بية، فهو يرى أن حصول ـــــنــــــولما أرجع أرسطو التخَــــي
التخَــيل مرهون بالإحساس، وهو لا يقع إلا من خلال حدوث تنبيه للحِس المشترك الذي يمثل 

ن الإحساس كون الحركة الحسية أو التنبيه ضعف مأإلا أن الخيال عنده  عنده حضور التخَــــيل،
، مما أدى بأرسطو إلى القول عن التخَــــيل في بعض )13(تضعف في أثناء طريقها إلى الحس المشترك

  .)14(نه إحساس ضعيفإالأحيان 
لرغم من  اعلى الذي يرمي إليه أرسطو  ،ــــيلوبعد، يمكن أن يفضي الفهم إلى معنى التخَ 

التي كثيرا  ،وجمعها في الوقت نفسه بين الحواس الظاهرة والحواس الباطنة ،تداخلهاكثافة المفاهيم و 
يمكن  ومع هذان، و وتبعهم في ذلك الفلاسفة المسلم ،ما اتكأ عليها قدماء الفلاسفة اليونانيين

 وأن ...القوة التي ا نقول أن الصورة تحصل فينا"إجمال رأي أرسطو في فهمه للتخَــــيل بأنه 
  .)15("أالتخَــــيل ليس إلا قوة أو حالة نحكم ا، ونستطيع أن نكون على صواب أو خط

 ،ويمكن بقليل من الملاحظة أن نرى في هذا القول من أرسطو نوعا من إعمال العقل
وإعطائه دورا في العملية التخيلية من خلال الحكم، وكما هو معروف لا يمكن الحكم على 

لذي يحتمل الصواب والخطأ، ولذلك فيما يبدو نراه يربط بين العقل الأمور إلا بالعقل وا
  .)16("لا شيء في العقل لم يكن قبل ذلك في الحس"والإحساس من خلال التأكيد على أنه 

كتلك التي بين  ،يل علاقة لا يمكن لها أن تنفصلفهو ذا يرسم بين العقل والتخَــــ
فإنـنَا في غَيْبَة "ولذا  ،اختلاف طبيعة كل من العقل والتخَــــيلمن رغم على الالإحساس والتخَــــيل 

جميع الإحساسات لا نستطيع أن نتعلم أو نفهم أي شيء، من جهة أخرى فإنه عند استعمال 

                                                           

فيما يقصد أرسطو بالحس المشترك أنه الطبيعة المشتركة بين الحواس الظاهرة، أي مجموعة الحواس الخمسة الظاهرة متحدة   )13(
  .93ص: بينها، بحيث تصبح كأنها حس واحد، يسمّيه الحس المشترك، وهو ينفي وجود حاسة سادسة، ينظر كتاب النفس

  .196ص: الإدراك الحسي  )14(
  .104ص: كتاب النفس   )15(
  .120ص: نفسه  )16(
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العقل يجب أن يكون مصحوبا بالأخيلة، لأن الأخيلة شبيهة بالإحساسات، إلا أا لا هيولى 
  .)17("يتميز عن الإثبات والنّفي لها، ومع ذلك فالتخَــــيل

للخيال، فبدونه لا يمكن للعقل أن يقوم  هماً ويتضح من هذا أن أرسطو يعطي دورا مُ 
: بوظيفته وفي الوقت يجعل للعقل وِصَاية على التخَــــيل هذا ما يلَخصه محمد غنيمي هلال بقوله

أنه لا يمكن للقوة العقلية أن ) في كتاب النفس(وعلى الرغم من أن أرسطو ينص في حديثه "
تمارس وظيفتها بدون عون من الخيال، فإنه مع ذلك يعيب الخيال من حيث هو بدون وصاية 

  .)18("العقل عليه
في كتبه لا من قريب أو من " التخييل"ن أرسطو لم يتناول مصطلح إوهكذا يمكن القول 

وتراءى لنا كيف أن أرسطو يجعل من  "التَخَــيل"بعيد، وقد تبين أن الذي تناوله هو مصطلح 
التَخَــيل ضلعا رئيسيا ضمن نطاق الإبداع، إذ يتشارك مع العقل والإحساسات في إنتاج تلك 

  .الآثار التي يدركها الحس المشترك
هذا عن التَخَــيل في الفكر اليوناني، ولنتكلم الآن عنه لدى فلاسفة الإسلام ولنرى إن  

  م تجاوزوا عنه؟إوتبلور لديهم بالمفهوم الأرسطي أم  كان قد أخذ باهتمامهم
  : التخييل عند الفلاسفة المسلمين -ب 

أن اهتمام الفلاسفة المسلمين بالتَخَــيل الشعري لم يكن بقدر بلفت كمال الروبي أتطالعنا 
في أثناء عملية  ووظائفه المختلفة، والدور المهم الذي يؤديه ،م بالتَخَــيل الإنسان وطبيعتهاهتمامه

نب الإبداعي في وهو الجا(ويرجع عدم اهتمامهم حسبها بالتَخَــيل الشعري ، الإدراك الإنساني
والذي تنظر إليه على أنه ذلك الأثر  إلى اهتمامهم الكبير بالتخييل الشعري، ،)العملية الشعرية

  .)19()عملية التلقي(الذي يخلفُه الشعر في نفس المتلقي 

                                                           

  .120ص : كتاب النفس  )17(
  .114-113ص: النقد الأدبي الحديث  )18(
، والذي فرق هو الآخر بين 195جابر عصفور، ص : مفهوم الشعر: ، وينظر أيضا63ص: الفلاسفة المسلميننظرية الشعر عند   )19(

والتخييل فقد أرجع الأول إلى أنه يحدد طبيعة المحاكاة الشعرية من زاوية المبدع، أما الثاني فيحددها من زاوية  التَخَــيلمصطلحي 
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يقتضي منا الوقوف عند بعض آراء الفلاسفة المسلمين  ،المتأرجِح في المفاهيم هذا الوضع
الذين اتكَأَ عليهم حازم وتبيان اتجاهام في تناول التخييل الشعري الذي من دون شك قد مثل 

  .عندهم حجر الزاوية في العملية الإبداعية
له مسوغاته عندهم،  الشعريومما لا شك فيه أن اهتمام الفلاسفة المسلمين بالتخييل 

تنشأ  ،يدفعه إلى اتخاذ سلوكات معينة ،فالتخييل هو ما يتركه الشعر في نفسية المتلقي من أثر
  .تكون لا محالة معبرة عن الحياة النفسية للمتلقي ،عنها انفعالات

رابي إذ يمثل اوالحقيقة أن مصطلح التخييل أول ما ظهر في الساحة الفلسفية ظهر عند الف
نده غاية المحاكاة، فهو يشير في كتابه إحصاء العلوم إلى الأثر النفسي الذي يخلفه التخييل حين ع

يعرض لنا عند استعمال الأقاويل الشعرية عند : "الاستماع إلى الأقاويل الشعرية حيث يقول
الذي يقع عنها في أنفسنا شبيه بما يعرض لنا عند نظرنا إلى الشيء الذي يشبه ما  ،التخيل

أنه مما يُـعَاف، فتقوم أنفسنا منه فتَتَجنبَهُ، وإن  ا في ذلك الشيءل لنَ خي  ـُا ينَ تِ اعَ فإنْ من سَ يُـعَاف، 
فإن الإنسان كثيرا ما تَـتْبَع أفعاله تخيلاته أكثر مما تتبع ...تيـَقنَا أنه ليس في الحقيقة كما خُيل لنا

  .)20("ظنَه أو عِلْمَه
يركز على الصفة المميزة للشعر، وهي تلك المسحة النفسية التي رابي في هذا القول افالف

يتركها في ذات المتلقي وخياله، لأن الشاعر لا يتوجه بشعره إلى عقل المخاطب، بل يتوجه به إلى 
  .خياله ليَحُثه على قبول الصور والاستمتاع ا

                                                                                                                                                                             

 هب صاحبه علي لغزيوي  في الاتجاهنظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندلس حيث ذ: االمتلقي وما يتركه فيه من أثر؛ وينظر أيض=
أنه فصل مفتعل حينما جعل أصحابه التخيل مختصا بالمبدع ) بين التخيل  والتخييل(نفسه، وتقول فاطمة الوهيبي عن هذا الفصل، 

  .   286ص: والتخييل مختصا بالمتلقي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني
؛ وينظر القول نفسه 42، ص1996، 1لبنان، ط علي بوملحم، مكتبة الهلال،: تقديم وشرح: أبو نصر الفارابي: إحصاء العلوم  )20(

للفارابي، ضمن تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تلخيص أبو الوليد ابن رشد، تحقيق : جوامع الشعر: مع بعض الاختلاف في
  .174، ص1971محمد سليم سالم ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
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ل من التخييل رابي يجعان الفإرابي يخالف أرسطو، حيث امصطفى الجوزو أن الفيرى و 
إما طلبا لفعل  ،)21(نه يؤدي إلى خلق حالة نفسية في ذات المتلقيإإيحاء بواسطة التصوير، إذ 

لف من أشياء شأا هي التي تؤ " يعرف الأقاويل الشعرية بأا رابياأمر أو هربا منه لذلك نجد الف
أحسن، وذلك إما جمالا أو  أن تـُخَيل في الأمر الذي فيه المخاطبة خيالا ما أو شيئا أفضل أو

  .)22("قبحا، أو جلالة أو هوانا، أو غير ذلك مما يشاكل هذه
 ،يل لمن بعده من الفلاسفة والنقادرابي هو الذي مهد الطريق بنظرية التخياوالحق أن الف

من خلال المفهوم الذي أعطاه للتخييل الشعري، بإعطائه الأساس السيكولوجي، فلم يلبث هذا 
حتى وجد لنفسه صدى كبيرا عند كل من ابن سينا ابن رشد من الجهة الفلسفية، وصدى المفهوم 

  . الذي تمثله أحسن تمثيلنيالقرطاج اآخر لدى طائفة النقاد والبلاغيين، ونخص بالذكر حازم
رابي على أساس اوقد تلقى العديد من الفلاسفة والبلاغيين نظرية التخييل التي بناها الف

  .ة، وأول هؤلاء هو ابن سينانظرية المحاكا
وليس غريبا أن يهتم ابن سينا كغيره من الفلاسفة المسلمين ببيان علاقة التخَيل بقوى 

 ناً  ،رة وقوة حافظة وغيرها من القوىالنفس الباطنية، من قوة مصوفي الوقت ذاته وظيفة كل  مبي
خر نظرية تختص بقوى النفس، مما واحدة منها، فمما لا شك فيه أن ابن سينا قد أسس هو الآ

نه تمكن إدفع بعضهم إلى الاعتراف بعبقريته الفلسفية التي تربط بين الظواهر النفسية والفنية أي 
  .)23(من اجتياز دائرة الشعر اليوناني إلى الكلام عن الظاهرة الشعرية عند العرب
، لأنه في رأينا لا نيطاجهذا الكلام لا شك أنه يقودنا إلى الحديث عن التخييل عند القر 

ولا عجب في ذلك  .  بمعزل عن تناولها عند ابن سينانييمكن تناول هذه القضية عند القرطاج
  . يجعل من كلام ابن سينا المرجع والأصل في بناء نظرياته في الشعرنيكون القرطاج

  
                                                           

  .1/137:نظريات الشعر عند العرب  )21(
  .42الفارابي، ص: إحصاء العلوم  )22(
  .109ص: ي ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعرنحازم القرطاج  )23(
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  :عند حازم القرطاجنيفي المتلقي التخييل وفعاليته  -جـ 

قد رأينا في الفصول السابقة كيف كان يرجع القرطاجني إلى كلام ابن سينا ليشُد به أزْرَه، 
فالحديث عن التخييل لا يستقيم فهمه إلا من خلال تناوله بشكل متوازي عند الرجلين ، 
والدليل على ذلك أن رجاء القرطاجني كان ينحصر في استكمال نظرية ابن سينا في صناعة 

وكوما يتخِدَان من التخْيِيل الأمر الأساسي في الإبداع الشعري،  ،)24(هرة للشعريةقوانين للظا
مقتديا في ذلك بالأصول التي  ،لذلك سنرى كيف أن حازما يلُح على التخْيِيل كل الإلحاح

  .راَبـِـــي وامتَدت وتطورت بفضل ابن سينااأسسَها الفَ 
المنهاج وجود مواضع كثيرة خصصها القرطاجني لـمُتصور التَخْيـِــيل، المتتبع لكتاب يَـلْحَظُ 

ونجده يسعى جاهدا إلى تتبعه، والإحاطة بجوانبه والإبانة عن الأثر الذي يتركه في نفس المتلقي، 
، وجعله في الإبانة عمّا به هو المنهج الثالث من قسم المعانيطاجني بمنهج كامل، و ر وقد خَصه الق

  .ـقَوم صنعتا الشعر والخطابة من التخييل والإقناعتتَــ
وأول ما يطالعنا حازم في بداية هذا المنهج حديثه عن الكلام إلى حد يمكن اعتباره  

، فهو يرى أن كل كلام يحتمل الصدق والكَذِب، وأن لتخْيِيلكمدخل للحديث عن متصور ل
ة الظن لا على إِيقَاعِ اليَقين من جهة، ومن جهة الصناعة الخطابية تعتمد في أقاويلها على تَـقْويَِ 

أخرى يرى أن الصناعة الشعرية تعتمد على تخييل الأشياء والأمور التي يعُبر عنها بالأقاويل، 
 ،ما نافاه الظنويرى أيضا أن التخْيِيل لا ينافي اليقين ك ،وبإقامة صورها في الذهن بحسن المحاكاة

، ثم )25("قد يخُيَلُ على ما هو عليه، وقد يخُيل على غير ما هو عليهالشيء "لأن حسب رأيه أن 
نراه يخلص بعد ذلك إلى ما يمكن عده بمثابة نتيجة لمدخله الأول، وهو وجوب أن تقع الأقاويل 

                                                           

وقد ذكرت في هذا الكتاب من تفاصيل هذه الصنعة ما أرجو أنه من جملة ما أشار إليه أبو : "يقول القرطاجني في هذا الشأن )24(
   .70المنهاج، ص"  علي ابن سينا

  .62ص: المنهاج  )25(
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إذ أن ما تَـتـَقَوم به الصناعة الشعرية وهو "الشعرية في طريق واحد من نقَِيضَيْ الصدق والكذب 
  .)26("يل غير مناقض لواحد من الطرفينالتخْيِ 

ويبدو من هذا التقديم أن القرطاجني يجعل من التخييل جوهر الشعر، وليس مجرد إقامة 
ويدفع عنه ما يرُوج عنه من أنه  ،الوزن والقافية، كما يظهر أيضا أنه ينفي الكذب عن الشعر

يه الـمـادة، بل ما يقع في الـمـادة من لأن الشعر لا تُـعْتـَـــبرَ ف"يلَتَئِم من مقدمات كاذبة 
ليس يعُد شعرا من حيث هو صدق ولا من "، وهذا يؤكد اقتناع حازم دائما بأنه )27("التخْيِيل

  .)28("حيث هو كذب بل من حيث هو كلام مخُيَل
وينتقل حازم كعادته مستأنسا بحمى التقسيم والتفريع المعهودة لديه، فنراه يستقصي 

سعيا إلى استيفاء جميع جوانبها متجها في البداية إلى تحديد الأنحاء الأربعة ) التخييل(الظاهرة 
التخييل من جهة المعنى، والتخييل من جهة الأسلوب، والتخييل من : التي يقع فيها التخييل وهي

  .)29(جهة اللفظ، ثمُّ التخييل من جهة النظم والوزن
الظاهرة واستيفاء أقسامها والتبسيط في أجزائها  والملاحظ عند حازم أنه يبدأ بالتفريع في

قبل أن يأتي بماهيتها أو ذكر بعض من مفاهيم جزئياا، وهذا شأنه مع متصور التخييل، فنراه 
  .يميز بين قسمين متباينين للتخييل

فهو يرى أن التخْيِيل بالنسبة إلى الشعر يأخذ بين الضروري وآخر غير ضروري، فأما 
وترجع ضرورة تلك التخاييل، إلى كون  ،)30(ه إلى تخاييل المعاني من جهة الألفاظيتجفالضروري 

بد أن تكون ذات  الشعر لا ينهض ولا تستقيم فيه الشاعرية إلا بتلك العناصر، فالألفاظ لا
  .بد لها أن تَـتْبَع وتُسَايِر تخاييل المعاني دلالة بالنسبة للمعاني، فالشعر بما فيه من ألفاظ لا

                                                           

  .الصفحة نفسها: المنهاج  )26(
  ).مفهوم الشعر(، وقد فصّلنا القول في هذا الأمر، ينظر الفصل الثالث 83ص: نفسه  )27(
  .63ص: نفسه  )28(
  .89ص: نفسه  )29(
  . الصفحة نفسها: نفسه  )30(
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أكيدة ومُسْتَحَبة  نفس ولكنها في الوقت ،خر هو التخاييل التي ليست ضروريةم الآوالقس
، وفي نظر )31(الأوزان والنظمتخاييل اللفظ في نفسه وتخاييل الأسلوب وتخاييل " وهي تتجه إلى

ا ليست ذا ة  تحازم أن تلك التخاييل ليست ضرورية، لأها مُسْتَحَبشأن في توليد المعاني، ولكن
وهي بمثابة العون للتخاييل الضرورية، لكوا تجعلها أمرا أساسيا في إاض النفوس وإثارا وحَثها 

  .على طلب الشيء أو الهرب منه
 نُـوَجه وجهنا شطر مفهوم نيوبصرف النظر عن هذه التقسيمات المألوفة عند القرطاج

معلم دال على "يل، وهو الجدير بالاهتمام، فحازم يورد هذا المفهوم في المعلم الموسوم بــــ التخْيِ 
الذي يُصدره بمفهوم للشعر بأنه هو الكلام المخيل الموزون الذي لا " طرق العلم بالأشياء المخيلة

مَاتهِ غير التخْيِيل بأنه  امع من لف"يشترط في مُقَدل للسل أو معانيه أو أن تَـتَمَثظ الشاعر المخي
أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة ينفعل لتخيلها وتَصَورها، أو تصور شيء آخر ا انفعالا 

  .)32("من غير روية إلى جهة من الانبساط والانقباض
قيام :وبنظرة بسيطة في هذا المفهوم يتراءى للناظر أنه يقوم على أمرين مهمين، أولهما 

ة أو صور في خيال السامع أو المتلقي حين سماعه للشعر، أما الأمر الآخر فهو الانفعال صور 
لهذه الصور استحسانا أو استهجانا، وبذلك يظهر أن التخييل يرتبط بالذهن والنفس في الآن 

ب ما بسب ،إثر ذلك نفس المتلقي من غير رويةن الذهن يقوم بتمثل الصور، فتنفعل إذاته، حيث 
  .حواه الأداء الشعري من تميز وجمال لغويّ 

وقد أرجع محمد أديوان تركيز حازم على المتلقي في تحديد تعريفه للتخييل إلى كون المتلقي 
يشكل منبع الفعالية التخييلية، ويرُد ذلك إلى أن المتلقي تتمثل في ذهنه صور مختلفة بحيث تكون 

                                                           

  . نفسها: المنهاج  )31(
والمُخَيلُ هو الكلام الذي : "سينا، الذي يعرف التخييل بقوله، وليس غريبا أن نجد لهذا المفهوم أصولا عند ابن 89ص: نفسه  )32(

تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار، وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسانيا غير فكري، سواء  
قا أو غير مصدق 161، ص) كتاب الشفا(فن الشعر " كان المقول مصد.  
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النظم والأوزان مخلفة لصدى في نفسه وهذا الصدى لن يكون الألفاظ والمعاني والأساليب وكذا 
  .)33(إلا نَـفْسِياً انفعاليا بالضرورة

ة في يته القويّ حرصه على تأكيد فعال،  من شأن التخييل الشعرينيالقرطاج ويرجع إعلاء
بداه ويرجع  أيضا إلى رغبة في نفسه تتمثل في تجاوز ذلك الموقف الذي أ ،هز نفس السامع

الفلاسفة تجاه التخييل الشعري من أنه ليس ذا شأن في العملية الإبداعية، هذا الذي دفع حازم 
  .إلى أن يقف في وجه كل ما يَـعْتَورِ التخييل الشعري من سوء فهم

لى التَصَدي لهذا الأمر  جابر عصفور عن موقف القرطاجني وشدة حرصِه عوقد عبرّ 
أن يواجه صفة الكذب التي تلصق عادة بالشعر، خاصة وأن نَـفْيَ لقد شعر حازم أن عليه ":بقوله

ولقد حسم . و ريِبَةهذه الصفة عن الشعر يزُيِل كل ما يَـعْلَق بمفهوم التخييل نفسه من سوء ظنّ أ
عندما أخرج قضية الصدق والكذب من طبيعة  -من وجهة نظره على الأقَل - حازم الموقف

  .)34("أهمية التخييل ووظيفته فحسب الشعر جملة، وركز على
 على التخييل ويؤكد أن الفضل يرجع له في  نيويـُــــثْنـِـــي جابر عصفور على حرص القرطاج

كونه استطاع أن يظُهِر أن الجدل الذي دار حول صدق الشعر أو كذبه هو إبعاد للشعر عن 
 انفعالاته والقدرة على توجيه طبيعته المتمثلة في إحداث الهزة في نفس المتلقي والتأثير في

الغرض المقصود بالأقاويل المخيلة أن ينهض السامع نحو فعل الشيء الذي "إذ كان  ؛)35(سلوكه
  .)36("خُيل له فيه أمر ما من طلب له أو هرب منه

ومن هذا يتضح الأساس الذي جعله حازم صلب نظريته النقدية، وهو التأثير في نفس 
وظيفة التخييل والتي كان قد أقرها في تعريفه للشعر والذي اشترط فيه أن المتلقي، وتلك هي 

  .يكون متضمنا للتخييل الحسن

                                                           

  .187ص: نقد الأدبي عند حازم القرطاجنيقضايا ال  )33(
  .79ص: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب  )34(
  .79ص: نفسه  )35(
  .86ص: المنهاج  )36(
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ولما كان التخييل له الأثر الكبير في نفوس المستمعين، فإن لوقوعه في النفس المتلقية  طرقا 
في النّفس إما أن تكون  وطرُُق وقوع التخْيِيل: "، وقد حددَها حازم في قولهن شأن فعاليتةترفع م

بأن يتَصَور في الذّهن شيء من طريق الفِكْر وخَطراَت البَال، أو بأن تُشَاهد شيئا فتَذْكُر به شيئا، 
أو بأن يـُحَاكَى لها الشيء بتصوير نحتي أو خطي أو ما يجري مجرى ذلك، أو يـحَُاكَى لها صوتهُ 

ة، أو بأن يـُحَاكَى لها معنى بقول يـُخَيله ئأو هيا يشبه ذلك من صوت أو فعل أو فعله أو هيئته بم
أو بأن نفهم ذلك . بأن يوضع لها علامة من الخط تدل على القول الـمُخَيل أو...لها

  .)37("بالإشارة
فإذا تأملنا هذا الشاهد تبرز أمامنا طريقة تقصي حازم لطرق وقوع التخييل في النفس، 

وهي أنماط  ،، فحديثه هذا جاء عن أنماط وقوع التخييلمهو يسعى كعادته إلى كثرة التقسيف
مختلفة وكثيرة كما نرى، ترجع إلى اختلاف وقوعها في النفس، ومنها التخييل عن طريق 

  .المشاهدة، ومنها التخييل عن طريق المحاكاة من خلال الخط والحركة والقول والإشارة
في النفس، إلى الحديث عن أحسن ثم انتقل حازم بعد أن حددَ طرُق وقوع التخييل 

التخاييل من خلال وقوعها في النفس، فهو يرى أن أحسن مواقع التخييل أن يعمد الشاعر إلى 
الأمور السارة في "ويمثل لذلك بتخييل  ،الغرض الذي ينظم فيه الشاعر شعرهالمناسبة بين المعاني و 

  .)38("الـمَراَثِيالتهاني والأمور الـمُفْجِعَة في 
ويرى أيضا أن التخييل يحسن موقعه من النفس حينما يقصد الشاعر إلى أن يَـتـَراَمَى في 

ويذهب  ؛لى التأثر ويحدث العُجْبُ لديهشعره إلى أنحاء من التـعْجِيب ذلك ما يدفع المتلقي إ
لام التي يقل التهدي إلى يكون باستبداع ما يثيره الشاعر من لطائف الك" حازم إلى أن التـعْجِيب

  .)39("مثلها، فورودها مُسْتـَنْدِر مستطرف

                                                           

  .90-89ص: المنهاج  )37(
  .90ص: نفسه  )38(
  .الصفحة نفسها : نفسه  )39(
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 ل الشبكة المصطلحية ويظهر أمامنا مصطلح جديد، يعد من الخيوط الأساسية التي تشَك
 نمصطفى الجوزو إلى أن القرطاجني أخذ مصطلح التعجيب عن ابن سينا وقد ذهب عند حازم؛

ولكن بمنحى يختلف عنه، ففي الوقت الذي ينظر فيه ابن سينا إلى التعجيب على أنه نتيجة 
للمحاكاة التي تؤدي إلى التخييل، يذهب حازم إلى الاعتقاد بأن التعجيب هو زيادة في تحسين 

ويحدد الوجوه  ،تعجيب التي يمكن أن تقع في الشعرلذلك نرى حازما يحدد أنواع ال. )40(التخييل
التـَهَدي إلى ما يقِل التـَهَدي إليه من سبب للشيء "المعبرة عن لطائف الكلام ومنها لمتعددة ا

  .)41("تخفى سَبَبِيَته، أو غاية له، أو شاهد عليه، أو شبيه له أو معاند
هو الوجه الذي  نولعل الوجه الحسن الذي على أساسه يحسن وقع التخييل في النفس

أو الاستعارة لأن أساس ذلك هو  يأتي عن طريق استخدام الشاعر التعجيب المقترن بالتشبيه
  .)42("الجمع بين مفترقين من جهة لطيفة قد انتسبت ا أحدهما إلى الآخر"

شفع كلامه بالحديث عما يتوجبُ اعتماده في التخييل من ونرى القرطاجني بعد هذا يُ 
اد بالكلام عن مسالك السذاجة، فهو يرى أن مجرد تجنبِ السّذاجة في الكلام خلال الابتع

 شافع بين التركيبات المستحسنة والترتيبات والاقترانات والنسب الواقعة بين المعاني يُـعَدواعتماد الت
  .)43(في نفس المتلقي اكبير   اشك أن لها وقع من لطائف القول التي لا
وضروب زينته عن  لتذ وتبتهج بما يقع لها من تخيل من محاسن الكلام،ولأن النفوس ت

طريق الإغراب والتعجيب، ليس بوسع النفس بعد ذلك إلا أن يأخذ الكلام منها مأخذا، 
  .ويتمَكن منها تمَكَناً كبيرا

                                                           

  .137/ 2مصطفى الجوزو، : نظريات الشعر عند العرب  )40(
، وربط حازم بين التحييل والتعجيب، جعل التعجيب سببا في زيادة التخييل ذلك ما يعزز دلالة مفهومه للشعر 90ص: المنهاج  )41(

  . 71ينظر المنهاج، ص. التي تقوم على التاكيد على أن التعجيب حركة للنفس، إذا اقترنت بحركتها الخيالية، قَوِيَ انفعالها وتأثرها
  .90ص: نفسه  )42(
  .91- 90ص: نفسه  )43(
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خاصة  مُتَصَور التخيِيل نيويتضح من خلال ذلك كله تلك القيمة التي أولاها القرطاج
حينما قرنه بالتعجيب، وتلك هي الوسيلة الفَعالة التي تتحقق ا فعالية الشّعر ويبلغ ا غايته 

  .الأولى المتمثلة بالدرجة الأولى في الارتقاء بحركة النفس الانفعالية والتأثرية لَدَيْها
على اجني وهكذا نجد أن فكرة التخييل قد وصلت إلى أوََجها على يدي حازم القرط

ا اكتنف مسيرا من تجاذبات، لا من حيث الأصول، ولا من حيث المفهوم والتقصي ممّ رغم ال
لدى كثير من الدارسين، وإذا كان الأمر كذلك بدا لنا أن نتعرض في هذا الصدد  لبعض آراء 

من  الذين تناولوا قضية التخييل كقضية نقدية لوحدها من جهة، وأن نناقش آراء من تعرضوا لها
  .خلال كتاب المنهاج

بأس ا من الدارسين العرب، منهم  استقطبت اهتمام نخبة لا قد لالواقع أنّ قضية التخيي
طاليس في  في كتابه أرسطو شكري عيادمصطفى الجوزو في كتابه نظريات الشعر عند العرب، و 

في كتابه حازم القرطاجني ونظرية التخييل والمحاكاة في الشعر  سعد مصلوحالشعر، ولعل دراسة 
  .هي من أبرز الدراسات التي خَصها صاحبها بكاملها لقضية التخييل والمحاكاة عند ناقدنا

صطفى الجوزو الذي أرجع مصدر كل واحد من هؤلاء، ولنَِبْدَأ بم  ولنقل الآن برأي
ا تبدو تحريفا وتَـعْريِــــباً التخييل إلى المصدر العربي واليوناني، فن راه ينظر إلى هذه الفكرة على أ

رابي، وهو يرى الفكرة المنظر المسرحي المنقولة إلى ميدان الشعر عامة، بدأ القول ا في كتابات الف
مصدر لغوي قرآنـي يتضمن التخييل فيه معنى الإيهام بالسحر : رابي استقاها من مصدريناأن الف

  .)44(مصدر يوناني وصل إليه عن طريق النقل والاختِصَارأو الوهم، و 
كل يفسرها  ،د انتشرت بشكل كبير بين النقادويذهب الجوزو إلى أن فكرة التخيِيل ق

رابي يجيء عبد القاهر ابطريقته الخاصة وانطلاقا من ثقافته، فهو يرى أن بعد ابن سينا والف
. الذي يضطرب في فهم التخييل أيـما اضطراب ،العربية الإسلاميةبع بالثقافة الجرحاني الـمُتَشَ 

كلامِي "تَـتـَنَازعُه جهات متناقضة فهو  ونراه يُـرْجِع سبب ذلك الاضطراب إلى كون الجرجاني

                                                           

  .142مصطفى الجوزو، ص: نظريات الشعر عند العرب  )44(
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 ،يقُدس العقل والحقيقة ويحتقر التخييل، وبلاغي يحار بين إدخال الفنون البيانية حيز التخييل
ا استعملت في القرآن والحديث، ومنطقي يرى التخييل شيئا كالسفْسَطة، وبين إخراجها منه لأ

  .)45("لكن نزعة الفنان فيه تنتهي به إلى تـَمْجِيدِ التخييل وتفضيل الإيهام فيه على البيان في غيره
والجوزو حين يصل إلى الحيز الذي خصصه القرطاجني لـمُتَصوّر التخييل نراه يعتبر 

ق الموضوع ووسعه وجعله عربيا صافيا إلا مما أدق الذين عرفوا التخييل، فهو قد عمّ القرطاجني من 
؛ ولعل )46(يعُتبر اقتباسا مفيدا، فهو قد صهر الآراء السابقة جميعها في وحدة نظرية جديدة

العقل بالذي قام به، حيث قرن التخييل الجديد في نظرية القرطاجني هو ذاك التطوير الأساسي 
  .)47(الإيهام والتمويه أو مخالفة العقل والحقيقةباء، في حين قرنه السابقون عليه ق والذكوالمنط

 ،نه لم يكن مخصوصا بالقرطاجني فقطوالجدير بالإشارة في نقد الجوزو لفكرة التخييل، أ
رابي اوإنما كان يتعرض بالنقد أيضا لمن سماهم بالشراح العرب، وهو يقصد م ابن سينا والف

مهما يكن من أمر فلا مسوغ : "أسهب في شرح أفكارهم يخلص إلى القول افهو بعدم وغيرهم،
وينظرون ) فلسفة أرسطو في الشعر إلى فلسفته العامة(ن الشراح العرب يرُدون إللقول، بعد ذلك، 

 فالتخييل) نه العلة الصورية للشعر وإلى المعاني والأفكار على أا العلة الماديةأإلى التخييل على (
  .)48("ن كان وليد فكرة المحاكاةإمصطلح إسلامي عربي محض و 

ولكن الذي يمكن ملاحظته على هذا الشاهد أنه يتضمن نزعة تأصلية قوية، وذلك من 
وليد فكرة المحاكاة من  خلال القول بأن التخييل مصطلح إسلامي عربي من جهة؛ أما القول بأنه

الوجاهة في الرأي، فاعتبار التخييل وليد فكرة ، فأمر يدُاخله بعض الالتباس وعدم جهة أخرى
المحاكاة، لا يؤكد تلك الحقيقة وإنما يدخل الشك والاضطراب على تأكيد أصالة المصطلح على 

  .أنه مصطلح إسلامي عربي

                                                           

  .143ص: نفسه  )45(
  .143-135ص: نظريات الشعر عند العرب  )46(
  .144ص: نفسه  )47(
  .120- 119ص: نفسه  )48(
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وليس غريبا أن نرى مثل هذا الاضطراب عند الجوزو، فهو ذا يعارض شكري عياد 
 إلى الأصل اليوناني،شكل مستفيض، وذلك حينما ردها الذي عرض نظرية التخييل وتناولها ب

واستعملها ابن سينا  -في أغلب الظن - رابياشكري عياد يرى أن التخييل كلمة من ابتكار الف
 قد تأثرا بفلسفة أرسطو في ين، وأن الفيلسوف"مَـــتــى"جمة التي وردت في تر ) المحاكاة(تفسيرا لكلمة 

  .)49(هوضع المصطلح وتحديد معنا
يَـردُ فكرة التخييل كلها إلى المصدر اليوناني من وجهة نظر  شكري عيادوإذا كان 

إلى القول   بين، وبالخصوص حازم القرطاجني يذهالفلاسفة، فإنه عندما يوُليّ وجهه شطر البلاغي
 ويرى أيضا أن القرطاجني قد فاق أرسطو ،والمحاكاة مطبقة أوسع تطبيق عندهبأن فكرة التخييل 

  .)50(توسعا في تطبيق هذه الفكرة على الشعر
أا لم تقُِم وزناً للتفريق بين التخييل والمحاكاة  عيادشكري ومما يلاحظ على دراسة 

سعد بدعوى أن ابن سينا استعمل التخييل تفسيرا لكلمة المحاكاة، وهذا هو الأمر الذي نفاه 
  .تناوله لمبحثي التخييل والمحاكاةفي دراسته التي خص ا حازم القرطاجي من خلال  مصلوح

فتلك الدراسة التى تعتبر من أجود الدراسات، عرض فيها صاحبها للمفهوم الجوهري 
الذي يعتبره أول فيلسوف من فلاسفة المسلمين وصف  ،ية التخييل وردها إلى ابن سينالنظر 

  .)51(الشعر بأنه كلام مخيَل
 أحسن من فهم التخييل نيصاحبها إلى أن القرطاجوتبرز أهمية هذه الدراسة حينما يشير 

ووظفه في الشعر، وذلك في قوله الذي يعلق به على مفهوم القرطاجني للتخييل، حيث يقول 
يشير إلى فهم جيد لنظرية التخييل عند ابن )  للتخييلنيأي مفهوم القرطاج(وهذا التعبير "

  .)52("سينا

                                                           

  .257شكري عياد، ص: كتاب أرسطو طاليس في الشعر   )49(
  .263ص: نفسه  )50(
  .121-99ص: حازم القرطاجي ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر  )51(
  180ص :نفسه  )52(
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كان صاحب السبق في دراسة المنهاج من زاويتي التخييل   سعد مصلوحوفيما يبدو أن 
والمحاكاة في الشعر، بل إننا نراه من أكثر ممن ينتصرون إلى مبدأ التأصيل النظري لفكرة التخييل 

، وتتمظهر تلك الأصالة حينما أكد مجمل عناصرها في فلسفة ابن سينا أولا، وفي نيطاجر عند الق
لوح، فهو حين ينكر على صهناك ما يقال على تنظير سعد م أنإلا . ثانيانيشعرية القرطاج

الشعر، وحينما يؤكد شكري عياد قوله أن حازما قد أخذ فكرة التخييل عن أرسطو في كتابه فن 
إنما هو ابتكار إسلامي من ابن سينا أفاده من مبحث أرسطو في النفس واجتهاده "أن التخييل 

أن ابن سينا لا يستعمل مصطلح التخييل "عنده ، وذلك يعني )53("الشخصي في هذا اال
، فهو حين )54("مقابل الرحمة والخوف في المأساة تفسيرا للمحاكاة عند أرسطو بل يستعمله في

ذا كان إيبدي مثل هذه المواقف فإنه ينقض كون التخييل ابتكارا إسلاميا نقضا تاما، وأن حازما 
  .فإن صفة أصالة مُتَصَور التخييل قد تنتفي عنده قد أخذه من ابن سينا ذه الأبعاد المتداولة

إلا أننا نرى سعد مصلوح يتراجع في خاتمة كتابه عن هذا القول، ونراه يسعى إلى تأكيد 
وغاية ما يمكن "ن فكرة المحاكاة، وذلك في قوله فكرة التخييل ومدى أصالتها عند حازم من دو 

فسير قامت على أساس ت) يعني حازم(عنده أن المحاكاة (...) - من وجهة نظرنا –أن يقال 
أما التخييل فقد كان تَـنْمِية إسلامية لبِذْرة وُجِدت في علم النفس  .المسلمين لنظرية إغريقية

  .)55("الأرسطي
ونحن هنا لسنا ننكر قيمة الأفكار العلمية التي جاءت ا الدراسات السابقة، بل إا 

يمكن الخلوص إلى القول بأن القرطاجني تابع في مواضيع  وذا   تزيد الباحث استضاءة وتنويرا،
إلاّ أنه حينما  ؛تمد معظمها من كتاب الشعر لأرسطوكثيرة من كتابه آراء ابن سينا، التي اس

عول على طرَْقِ هذه الأفكار صبغها بصبغة عربية إسلامية، مُسْترَفِداً في الوقت ذاته أفكار 
ن إتصورات الاصطلاحية من قبيل التخييل والتعجيب، ثم من أجل ضبط الم هموآراء الفلاسفة

                                                           

  . 129ص: ي ونظرية التخييل والمحاكاةنحازم القرطاج  )53(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )54(
  .95ص: نفسه  )55(
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العربية  ةمنهم من نزع إلى الوجه ، ذهبوا في مَنْزعَيننيعند القرطاججل من تناولوا متصور التخييل 
 وترى فيه أنه نتاج صلب الفكر العربي الإسلامي المـحض،  ،رالإسلامية التي تؤصل للمتَصَو

والبعض الآخر ينظر إليه على أنه من أمشاج الفكر الأرسطي تم استقدامه إلى الراهن العربي عن 
  .طريق التلاقح الفكري بين الثقافات

  
  :في المتلقـــي اـــاليتهــاة وفعـــالمحاك –ا ــــانيـــث

هذا الفصل مفهوم التخييل ورأينا كيف أن حازما عده من أسس تناولنا فيما سبق من 
وعنصرا دقيقا ومهما  ،منه جوهرا في تحديد مفهوم الشعر نظريته النقدية والبلاغية، وكيف جعل

إلا أن اللافت للنظر أو مما هو واجب تناوله في هذا المبحث هو . من عناصر العملية الإبداعية
لا تكتمل إلا بالحديث عن عنصر آخر لا يقل شأنا عن سابقه، إا أن مفهوم التخييل وفعاليته 

  .المحاكاة
ففي نظرنا، لا يمكن الحديث عن التخييل إلا بالحديث عن المحاكاة عند حازم، لأننا نرى 
أن القرطاجني يجعل من التخييل والمحاكاة أساسين مهمين، لا يمكن لنظريته أن تستقيم من 

امدو.  
هادها النظري الأرسطي باعتبار أن ، تناول المحاكاة في ممنهج البحثويقتضي منا 

أرسطو هو صاحب السبق بعد أفلاطون في القول ا، ثم نأتي بعد ذلك إلى التفسير العربي 
الإسلامي لهذه النظرية، إلى أن نصل في الأخير إلى الشكل  الذي عُرفَِت به  عند حازم باعتباره 

  .على الشعر العربي أحسن تطبيق فيما يبدوأحسن من عالجها وطبقها 
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  :مفهوم المحاكاة عند أرسطو -أ 

لقد أخذ مبحث المحاكاة حيزا لا بأس به هو الآخر من اهتمام الباحثين والدارسين، وكل 
تناوله بما يمليه عليه منهج بحثه، وقد أجمع عديد أصحاب تلك الأبحاث على أن مصطلح المحاكاة 

عند أفلاطون، وليس أرسطو هو من قال به، ويوضح هذا الزعم مصطفى ظهر أول ما ظهر 
أن الحديث عن موضوع المحاكاة ظهر أول مرة في ) نظريات الشعر عند العرب(الجوزو في كتابه 

الجزأين الثاني والعاشر من كتاب الجمهورية لأفلاطون، وإن كان أفلاطون ينسب الكلام إلى 
أن الذي يمكن استخلاصه من ذلك كمفهوم للمحاكاة هو ويستطرد بالقول على  ؛)56(سقراط

  .)57(أا تقليد لأعمال الناس ونسخ لصور الفضيلة بعيدا عن الحقيقة
ومما يعرف عن أفلاطون أنه شن حملة على الشعر، وحملته تلك لا تنبع عن انصراف 

ا عن ابتعاده عن الأخلاق والـمُثُل، لذلك السبب ها جم أفلاطون الشعر الشعر إلى الحواس، وإنم
من خلال هجومه على كل ما يرتبط بالحواس الظاهرة، لأنه كان ينظر إلى الشعر على أنه يحاكي 

  .)58(الظاهر الجزئية المتغيرة محاكاةً حِسية، بينما كان ينبغي أن يحاكي الـمُثُل العقلية الكلية الثابتة
يا للواقع يعكس من ووفقا لذلك يلوح أن أفلاطون ينظر إلى المحاكاة على أا نقلا حَس

لأن عمل الشاعر أو -تغيرة على نحو ما تعكسه المرآة خلالها الشاعر ظواهر الطبيعة الجزئية الم
وذلك ما ينفي عن الشعر خاصة الفَنية والإبداع، ويجعله هو  -الـمُحَاكِي شبيه بعمل المرآة

  .)59(والمحاكاة ضربا من العبث واللعب
أما إذا جئنا نتناول مبحث المحاكاة عند أرسطو، فإنا نراه يخالف أستاذه جذريا، فلا مراء 

وينظر إلى المحاكاة على إذا قلنا أن أرسطو يجعل من المحاكاة جوهر الفنون جميعا ومنها الشعر، 
                                                           

  .89/ 1الجوزو، : نظريات الشعر عند العرب  )56(
  .89ص: نفسه  )57(
  .48، ص1994عصام قصبجي ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، : أصول النقد العربي القديم  )58(
؛ وفي هذا الشأن يرى غنيمي 49، وأصول النقد العربي القديم عصام قصبجي، ص89ص: ينظر نظريات الشعر عند العرب  )59(

موجود ونموذجه، والتشابه بينهما يمكن أن يكون حسنا أو سيئا  هلال أن المحاكاة عند أفلاطون تدل على العلاقة الثابتة بين شيء
  .31النقد الأدبي الحديث، ص. حقيقيا أو ظاهرا



ïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛaïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛaïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛaïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛa 
 

184 

 

ا  اس وبالمحاكاة يكتسب معارفه الأولى، ك...غريزة في الإنسان تظهر فيه منذ الطفولة"أما أن الن
ويرى أن المحاكاة أعظم من الحقيقة ومن الواقع، والفنون عنده تحاكِي  ،)60("يجدون لَذة في المحاكاة

الطبيعة لتساعد على فهمها لأنه حسب رأيه، شأن الفَن شأن النظمُ التهذِيـــبِية يُكَمل ما لم 
  .)61(تُكَمله الطبيعة

إلا أن ما يمكن ملاحظته هو تقديمه  خالصا للمحاكاة،ومع أن أرسطو لم يقدم تعريفا 
ومُبـَيـــناً أن الفن يقوم على المحاكاة،        الوجه المقبول والصحيح لها، متخذا موقف الدفاع عنها،

وبما أن أرسطو ينظر إلى الشعر على أنه محاكاة، نرى أن المحاكاة ترتبط عنده . خاصة الشعر
  .)62(ر الموضوعي الذي يتجلى عنده في شعر الملاحم، والمأساة والملهاةارتباطا وثيقا بالشع

ويرى سعد مطلوح أن تلك الأنواع الشعرية أو الأجناس الأدبية كما يسميها هو، هي 
التي يتجلى فيها الشعر الحق عند أرسطو، وهو الشعر الذي يتخَلى عن الذاتية وينتقل إلى التعبير 

، بمعنى أن المحاكاة عند أرسطو يصير )63(ل الشخصيات والأحداثعن الأفكار والآراء من خلا
ة وشِريرَة بحيث تكون مرتبة الأجزاء على نحوٍ يعُطيها طابع " معناها  تمثل أفعال الناس بين خَير

، فالمحاكاة إذن هي محاكاة أفعال الناس أو )64("الضرورة أو الاحتمال في تولد بعضها من بعض
ضرورة أن تكون قد وقعت، وإنما هي محاكاة ما يمكن أن يقع ،إما بحسب الأحداث وليس بال

                                                           

  .12بدوي، ص: فن الشعر  )60(
  .48ص: النقد الأدبي الحديث  )61(
  .3بدوي، ص: فن الشعر  )62(
ومما يلاحظ على أرسطو أنه لم يقُِم وزناً للشعر الغنائي . 75مصلوح، ص: ي ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعرنحازم القرطاج  )63(

وهذا الأمر يختلف . ولم يدخله في قضاياه الأدبية لأنه يمثل أثر الوعي الفردي، وفيه يعبر الشاعر تعبيرا مباشرا عن أفكاره وعواطفه
، فالشعر العربي يكاد ينحصر كله في الغنائية، وفيه يتغنى الشاعر بعواطفه ومشاعره الفردية، لأن غايته اختلافا جوهريا عند شعراء العرب

لكنها في وأهدافه هي شغله الشاغل في نظمه، ولا ريب أن تلك الأهداف والعواطف قد تتلاقى مع عواطف من يشبهون الشاعر، 
  .21-20ص،غنيمي هلال : ينظر النقد الأدبي الحديث ، أغلبها ذات جوهر موضوعي

  . 50غنيمي هلال، ص: النقد الأدبي الحديث  )64(
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، وبذلك تظهر القيمة التي يوليها أرسطو للشاعر إذ هو الذي )65(الاحتمال أو بحسب الضرورة
  .يُصَير الأفعال والأحداث شعرا عن طريق المحاكاة

حبَ إرادة واختراع، إلا ولا ريب أن محاكاة الأفعال تجعل من الشاعر إنسانا مُبدِعاً وصا
أن يكون صَانعَِ حكايات وخرافات أكثرَ منهُ صانع أشعار لأنهُ شاعر بفضل "أنه يجب 

  .)66("المحاكاة
وقد استطاع أرسطو أن ينقل المحاكاة من مفهوم الـمِرْآتيَِة أو النقل الحرفي للأحداث، 

ن إلى حد ما من أن يضعها في حَيز ك وتمَ  .مة النقل الآلي لصور الأشياء وتمكَن من إسقاط
  .)67(الوعي الذي يتعدى المظاهر إلى الحقائق

ص عنده بنوع معين من والحق أن المحاكاة عند أرسطو ليست جوهر الشعر، وإنما تخت
ا  ،أنواع الشعر أ ولكنه يجعل منها جوهر الفنون جميعا، وهي عنده تختلف من فن إلى آخر، إلا

يع الفنون إما بالوزن والقول والإيقاع مجتمعة مع بعضها، وإما بواحد منها على تتحقق في جم
كذلك الحال في الفنون كلها تـُحَقق المحاكاة بواسطة " :يقول في هذا الصدد الإفراد، فأرسطو

ممثلة د وسائل المحاكاة ويجعلها وهو هنا يحد  .)68("الإيقاع واللغة والانسجام مجتمعة معاً أو تَـفَاريِق
  .في الإيقاع واللغة والانسجام

والمحاكاة عند أرسطو تتطلب ووسائل وطرق، فأما الوسائل فسبق ذكرها؛ أما طرق 
فهو يرى أنه لما كان الشاعر في شعره محاكيا شأنه في  المحاكاة فحصرها أرسطو في ثلاثة طرق،

ه بالضرورة أن يتخذ دائما ذلك شأن كل رسام وفنان في صناعة الأفكار وصياغتها، فينبغي علي

                                                           

  . 26بدوي، ص: فن الشعر  )65(
  .28ص: نفسه  )66(
  . 1/91: نظريات الشعر عند العرب  )67(
بالناي ويوضح أرسطو هنا ما ينشأ عن اجتماع هذه الوسائل أو تفرقها، فمثلا هو يرى أن العزف . 05بدوي، ص: فن الشعر )68(

د والضرب على القيتارة تُحَاكَى باللجوء إلى الإيقاع والانسجام لوحدها، والرقص مثلا يُحاكَى بالإيقاع دون الانسجام،  كون الرقص يعتم
  .بالدرجة الأولى على الإيقاعات
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أو كما هي في الواقع، أو كما  ،ور الأشياء كما كانت في الواقعأن يص: من طرق ثلاث اطريق
  .)69(يصِفها النّاس وتبدو عليه، أو كما يجب أن تكون

وجوهها المختلفة، أو بمعنى  وما يلاحظ على نظرية المحاكاة الأرسطية أا تمثل الحقيقة في
ة وكما هو عليه، وهي حسب أرسطو تعتمد على محاكاة يتمثل الواقع بصُوَرهِ الحقيقا تإآخر 

أفعال الناس وما يقومون به من أحداث، وكل ذلك لن يتحقق إلى بمقدرة الشاعر الفنية 
والإبداعية، فالشاعر عند أرسطو هو صاحب نظرية بمقدوره أن يصَور ما يبدو مستحيلا لعامة 

  .وقوع في شكله الموضوعيالناس كأنه ممكن ال

يمكننا أن نلج إلى مفاهيمها  ،وذا القدر من فهمنا المختصر لنظرية المحاكاة الأرسطية
  . ة، وبالخصوص عند حازم القرطاجنيوتشعباا في البيئة العربية الفلسفية الإسلامي

 : المحاكاة وفعاليتها عند حازم القرطاجني -ب 

 :مفهوم المحاكاة عند القرطاجني  -1

من العرب لا ينكرون بأن مصطلح المحاكاة ا لا شك فيه أن أغلب من تناولوا قضية ممّ 
كتاب " متى بن يونس"المحاكاة لا وجود له عند العرب القدامى، ولم يتم تداوله إلا بعد أن تَـرْجَم 

 الشعر لأرسطو، وأن العرب المسلمين لم يفهموا نظرية المحاكاة الأرسطية كما هي ممثلة عند
  .)70(أرسطو

وجدنا أن ناقدنا لا يختلف كبير الاختلاف عن أرسطو والفلاسفة  ،وإذا تجاوزنا هذا الأمر
المسلمين من بعده في رد المحاكاة إلى الغريزة الإنسانية، فأول ما يؤكده القرطاجني أن المحاكاة غريزة 

                                                           

  .71ص بدوي،: فن الشعر  )69(
أساؤوا فهم نظرية المحاكاة،  -سواء شرحا أو تلخيصا – يرى سعد مصلوح أن جميع الفلاسفة المسلمين الذين تناولوا فن الشعر )70(

فهم حسب رأيه قد فهموها وشرحوها من خلال طبيعة الشعر العربي الغنائية؛ بينما المحاكاة عند أرسطو هي محاكاة أفعال الناس في  
ينظر حازم القرطاجني ونظرية . الفني الدقيق كل من المأساة والملهاة، وأن الفلاسفة لم يعرفوا شيئا ذا قيمة عن المأساة والملهاة بمعناها

  .79،80ص: التخييل والمحاكاة في الشعر
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ا جِبِلةٌ فيه، وأن الإ ا ملَكَةٌ  ،حاكاة من غير رويةنسان ينفعل للممركوزة في الإنسان وأ لكأ حتى
متأصلة في بني البشر منذ الصبا، ففي معْرفٍ دال على طرق المعرفة بالوجوه التي لأجلها حسن 

لـمَا كانت النفوس قد جُبِلت على التنبّه لأنحاء المحاكاة : "لمحاكاة من النفس يقول حازمموقع ا
ذ الصبَا، وكانت هذه الجبلّة في الإنسان أقوى منها في سائر الحيوان، واستعمالها والالتِذَاذ ا من

ا رُ  ل وصارت شديدة الانفعال حتى أفس بالتخَيوُلُوع الن صديق اشتَدـمَا تركَتِ التب
ا تنفعل للمحاكاة انفعالا من غير رويةّ ،(...)للتخيل 71("وجملة الأمر أ(.  

إليها على أا  السابق، أن القرطاجني أول ما نظر إلى المحاكاة نظرفمثلما يبدو من النص 
  .لأفعال والأحداث  التي تقع أمامهيَـلْتَذ من خلالها حين مشاهدته ل في الإنسان،طبيعة متأصلة 

فليس غريبا  ،عر العربي وخصائصه الفنية الشّ ظر فيوفيما يبدو أن القرطاجني قد أطال النّ 
فقد أسعفه حظه  ،لشعر العربي والشعر اليونانيشاعر بالأصالة أن يعَــِـيَ الفروق ما بين اعليه وهو 

وأن يوازن بين ما ذهبوا إليه وبين  ،لاسفة المسلمين الذين أخد عليهم أن يفهم ما ذهب إليه الف
يؤُصل  ما قال به أرسطو حول قضية المحاكاة ليُطِل علينا بمبحث خاص يطمح من خلاله لأَِن

  .لفَِن المحاكاة بالمفهوم العربي الخالص
وأول ما يلاحظ على عمل القرطاجني، أنه يطمح إلى وضع قوانين للمحاكاة أكثر مما 
وضعه الأوائل من أمثال أرسطو والفلاسفة المسلمين، فهو حين يأتي إلى المقارنة بين مذاهب 

أشعار اليونان كانت أغراضا "يشير إلى أن س شديد الاحتراس، و العرب ومذاهب اليونانية يحتر 
يفَرِضُون فيها  ،شعارهم على خرافات كانوا يضعوامحدودة من أوزان مخصوصة، وأن مدار جُل أ

  .)72("أمثالا وأمثلة لما وقع في الوجودوجود أشياء وصور لم تقع في الوجود، ويجعلون أحاديثها 
الكبير بالفارق النوعي ما بين الشعر اليوناني فهذا الحرص من قبل ناقدنا يعبر عن وعيه 

 ،بالضرورة ينطبق على أشعار العرب والشعر العربي، فما يصح وينطبق على شعر الإغريق ليس

                                                           

  .171وينظر أصل هذا الكلام  في كتاب الشفا لابن سينا ضمن فن الشعر، بدوي، ص. 116ص: المنهاج  )71(
  .68ص: المنهاج  )72(
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 الوقت وأدرك بعمق طبيعة القوانين التي وضعها أرسطو للشعر اليوناني، وأدرك في"فقد أكد حازم 
لتام منه مَنَعهُ من أن يسحب تلقائيا كل ما قاله وهذا الوعي ا ،(...)ذاته طبيعة الشعر العربي

  .)73("أرسطو على كل الشعر العربي
فحازم أراد أن يحقق حلم ابن  ،كانت له دوافع ،ومما لا شك فيه أيضا أن حرصه هذا

لذي كان قد ابتدأه ابن سينا سينا، فيبتدع أمرا في علم الشعر المطلق، ليكمل بذلك المشروع ا
  .)74(قبله

ظ على درس المحاكاة لدى حازم، هو أنه يجعل المحاكاة جوهر الشعر وقوامه، وما يلاح
ستقلة بنفسها، أو ة، ويقسمها إلى محاكاة مئنت بالتعجيب والإغراب وحسن الهيخاصة إذا اقتر 

، وتُـعَد حُسنُ المحاكاة عنده صفة للشعر الجيد وقبُحها )75(ة تأليف الكلامئمتصورة بحسن هي
 ،)76(لأن قُـبْحَ المحاكاة يُـغَطي كثيرا على ما في الـمُحَاكَى من حُسنٍ أو قُـبْح ،الرديءللشعر صفة 

كل محاكاة فإِما "ونستطيع أن نتلمس أصل هذه الفكرة وجذورها عند ابن سينا الذي يرى أن 
 ،)77("حَسنَ أو يقُبحيحَُاكَى ليُِ أن يقُصَد به التَحسِين، وإما أن يقُصَد به التقبيح، فإن الشّيء إنما 

  .)78("تشبيه واستعارة وتركيب: المحاكيات ثلاثة"وأن 
ناَ وإذا تأملنا بكامل الدّ  قة في كتاب المنهاج محاولين تلَمس مفهوم صريح للمحاكاة أُصبـْ

بـخَيْبة الأمل، لأن القرطاجني لم يشأ التصريح بذلك، فقد ترك ذلك لصاحب العين البصيرة 

                                                           

، 1عبد الحميد جيدة، دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس، لبنان، ط: التخييل والمحاكاة في التراث العربي والبلاغي )73(
  .102، ص 1984

وقد ذكرت في هذا الكتاب ما أرجو أنه من جملة ما أشار «يقول حازم أن عمله جاء كتكملة وتوضيح لما كان يرجوه ابن سينا   )74(
؛ ويذهب عصام قصبجي إلى القول بأن حازما لم يجتهد، وإنما عمد إلى أقوال ابن سينا،  70ص: المنهاج» علي بن سيناإليه أبو 

ففصل ما كان مجملا، ولم يكد يضف شيئا مذكورا حتى يبين لنا معنى المحاكاة كما أرادها أرسطو، وما هو سبيلها إلى النفس، ويرى 
ازم معنى المحاكاة مثلما شرحه أرسطو، فلنَا أن نتوقع إحباطا مريرا فما زال حازم يردد مبادئ النقد أنه إذا رحنا نلتمس في منهاج ح

  .238، 237ص: أصول النقد العربي القديم: العربي ولكن في مظهر إغريقي، ينظر
  .71ص: المنهاج )75(
  .72ص : المنهاج )76(
  .169ابن سينا ضمن فن الشعر، بدوي، ص: الشفا )77(
  .171ص : نفسه )78(
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شتات المفهوم، ولكن الملاحظ عند حازم أنه أسهب إلى حد كبير في تعداد أقسام  ليِـَقُوم بجمع
  .المحاكاة وأنواعها حتى كأنه أرهق القضية بالبحث

 ،لم الذي خصصه القرطاجني للمحاكاةعنا مختلف الإشارات التي وردت في المعتبّ توإذا 
القرطاجني لم يكن يبتغي بالمحاكاة أدركنا نوعا ما أن  ،في نصوصه، ومختلف سياقااوأمعنا النظر 
، وفي تقديرنا هذا ما يفسر إكثاره من الحديث عن المحاكاة التشبيهية، مستدلين )79(سوى التشبيه

من جهة ما تكون مترددة على ألسن الشعراء  –وتنقسم المحاكاة أيضا : "على هذا الرأي بقوله
فالقسم الأول : قسمين  –يتقدم ا عهدن طارئة مبتدعة لم ومن جهة ما تكو  -قديما ا العهد

، وفيما )80("والقسم الثاني هو التشبيه الذي يقال فيه إنه مخترع. هو التشْبِيهُ المتداول بين الناس
نه لا يحتاج إلى عناء كبير في إحين قال  عصام قصبجىل يبدو أن هذا النص كان مصدر إلهام

الكشف عن معنى المحاكاة عند حازم وأن حازما يصرح بوضوح أن المحاكاة ما هي إلا التشبيه، 
ن حازما لم يقصر المحاكاة على التشبيه، بل تكلم في إ يستدرك بعد ذلك بالقولإلا أننا نراه 

  .)81(لتشبيهتختلف عن محاكاة ا ،ة التحسين، والتقبيح، والتي حسبهمحاكا
قد تجاوز بحث  ،حازما في بحثه لقضية المحاكاة إلى أن  سعد مصلوحوكان قد أشار 

إلى الكلام على فلسفة تمثيل الأشياء والمشاعر في  ،وتقسيمام للتشبيه والاستعارة البلاغين
  .)82(شعره، ويرى أن القرطاجني يقدم لهذا التمثيل أو المحاكاة أنواعا مفصلة

  

                                                           

  .111 ،96، 75، 14ص : المنهاج )79(
، وهذا قسم من أقسام المحاكاة جاء ذكره هنا وتناوله لغاية يقتضيها سياق الكلام، لذلك سوف لن نكرره في 96ص: المنهاج )80(

  .الجزء الخاص بأقسام المحاكاة فيما يلي من هذا المبحث
وجابر عصفور يرى أن المشابهة شرط لازم لتحقيق المحاكاة، إذ بدون . 248عصام قصبجي، ص : أصول النقد العربي القديم )81(

فع المشابهة تفقد المحاكاة صلتها بالواقع، وبالتالي تعجز عن ردنا إلى الأشياء التي تحاكيها  في عالم الأشياء، وهذا الامر هو الذي د
عامة وتصل الشعر بالرسم، والأخرى خاصة تحول المحاكاة الشعرية إلى حازما إلى التعلق بأهداف المشابهة وفهمها من زاويتين، الأولى 

: ينظر فهوم الشعر. تصوير مجازي للأشياء، الأمر الذي يتيح للصورة أن تبدو في أكثر من شكل،كاستعارة أو تشبيه أو غيرهما
  .280، 279ص

  .87ص: حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر )82(
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  : اةــــاكــالمحام ـــــأقس -2

الأمر الذي يحيله في  ،في تقسيم المحاكاة مذهبا مغاليا اللافت للنظر أن حازما يذهب
أحيان كثيرة إلى التجريد والإمعان في التقسيم والتفريع، حتى يتعذر في بعض الأحيان الفهم 

  .الصحيح خاصة عند ما يمتنع عن التمثيل
نقدم عرضا نروم من خلاله تقصي  ،وتداخلهاوفي هذا الجو المفعم بكثرة مفاهيم المحاكاة 

أنواع المحاكاة وأقسامها، وإحصاء عددها كما هي موضحة في كتاب المنهاج؛ فمثلما يبدو من 
خلال المعلم الذي خصصهُ القرطاجني لقضية المحاكاة أنّ أول ما يطالعنا به هو ردّه أقسام 

اكاة في مجملها إلى أمرين رئيسين، وكأنه بذلك يريد أن يجعل قانونا للمحاكاة لا ينبغي تجاوزه، المح
ونعني بذلك أنه جعل المحاكاة تتعلق بأمر موجود، لا مُفترَض الوُجود، وهو يخص ذا القانون 

تشبيهية من أن ينُظرَ في المحاكاة ال وينبغي" :هية، ويقول حازم في هذا القانونالمحاكاة التشبي
جه المختار بأمر جهات، فمن ذلك جهة الوجود والفرض، وينبغي أن تكون المحاكاة على الو 

  .)83("موجود، لا مفروض
اة يتجه إلى جعلها في فعلى أساس هذا الوجه المختار نرى حازما في قسمته للمحاك

اكاة إلى جع كل أقسام المحفيما يبدو أنه قد جعلهما كالأصلين بحيث تر و ين، قسمين رئيس
، أما القسم الآخر فلا فروع له، إضافة إلى أنه الـمَوجُودِ بالـمَوجُودِ والذي سماه محاكاة  ،أحدهما

نَص نفُضل أن نورده كما ليس على الوجه المختار الذي حدده حازم، وفي ذلك يقول حازم في 
ومحاكاة الـمَوجُودِ . الوجود مُقَدرهِ لا يخلو المحاكِي من أن يحَُاكِيَ موجوداً بموجودٍ أو بمفروضِ " :هو

. لا تخلو من أن تكون محاكاة شيء بما هو من جنسه، أو محاكاة شيء بما ليس من جنسه
ومحاكاة غير الجنس لا تخلو من أن تكون محاكاة محسوس بمحسوس أو محاكاة محسوس بغير 

وكل ذلك لا يخلو من . لإدراكمحسوس أو غير محسوس بمحسوس أو مُدرَكٍ بغير الحِس بمثله في ا
أن يكون محاكاة معتاد بمعتاد، أو مستغرب بمستغرب، أو معتاد بمستغرب، أو مستغرب بمعتاد، 

                                                           

  .111ص: هاجالمن )83(
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رابة والتعجيب بالتخييل  وكلما قَـرُبَ الشيء مما يحَُاكَى به، كان أوضح شَبَهاً، وكلما اقترنت الغ
  .)84("كان أبدع

يشي بملاحظات جليلة يمكن أن ندلي ا حول  أنه -على طوله –الظاهر من هذا النص 
ن القرطاجني اصطنع تقسيمات حازم للمحاكاة، فالذي يمكن تحصيله من تحليل عبارات النص أ

معتمدا في ذلك طريق التفريع والتقسيم، وهو مبدأ الوصول إلى الجزئيات انطلاقا  ،منهجية منطقية
 أصلين أو جذرين أساسيين هما محاكاة الموجود من الكليات؛ فنراه يرُد كل أقسام المحاكاة إلى

بالموجود أو بمفروض الوجود، ثم نراه يتدرج في التفريع ليجعل من محاكاة الموجود بالموجود في 
محاكاة الشيء بما هو من جنسه والثاني محاكاة الشيء بما ليس من جنسه، ثم يقوم : فرعين أولهما

محاكاة محسوس بمحسوس أو : علها أقساما أربعةبالصنيع نفسه مع محاكاة غير الجنس فيج
محسوس بغير محسوس، أو غير محسوس بمحسوس، أو مُدرَكٍ بغير الحِس بمثله في الإدراك، ثم 
يصل بعد ذلك إلى جزئيات تتناهي في الصغر، وهي الأقسام الفرعية التي تتم ا المحاكاة انطلاقا 

معتاد بمعتاد أو مستغرب بمستغرب، أو معتاد مما سبق من الأقسام، فينشأ عن ذلك محاكاة 
  .بمستغرب، أو مستغرب بمعتاد

إن الملاحظ لهذه القسمة المنطقية يمكن له أن يرى الصفة الفلسفية التي تحيط ا من كل 
الجوانب، فيما لا شك فيه أن القرطاجني رجع إلى كتب الفلاسفة في تقسيم المحاكاة، ومن هؤلاء 

لقرطاجني هي من جملة ما أشار إليه ابن رشد في تقسيمه للاستدلالات ابن رشد، فتقسيمات ا
قال : "بن رشد وهو بذاته يرده لأرسطوذات المحاكاة الجارية مجرى الجودة، فمن جملة ما قاله ا

أعني المحاكاة الجارية مجرى الجودة على -ذا ارى هعلى  وأنواع الاستدلالات التي): يعني أرسطو(
ومنها ...لأشياء محسوسة بأشياء محسوسة فمنها أن تكون المحاكاة. أنواع كثيرة -الصناعيالطريق 

  .)85("كاة لأمور معنوية بأمور محسوسةأن تكون المحا 

                                                           

  .91ص:  المنهاج )84(
  .223، 222، بدوي، ص)ضمن فن الشعر(ابن رشد، : الشرح الوسيط )85(
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دفعت ببعضهم إلى القول بأن  ويبدو أن شدة ولع القرطاجني بالتقسيم والتفريع المنطقي،
لنقص، فبدا له أن السر موجود في إكمال حازما قرأ تلك الأنواع عند ابن رشد ولاحظ عليها ا

" التشبيه"ويرى آخر أن هذا التقسيم لم يخرج فيه القرطاجني عما سماه البلاغيون ، )86(القسمة
  .)87(بالمفهوم العربي الأصيل، بمعنى أنه لم يتجاوز الدائرة البلاغية إلا بزيادة التقسيمات

كن اعتباره قوانين، لا يمكن ويصل حازم في اية تلك التقسيمات إلى صياغة ما يم
كلما قرب و : "جادة فيهما، فالأول وهو قولهحدوث المحاكاة على الوجه المرجو من دون الإ

، وهو يريد ذا القول أنه كلما اقترب الـمُشبهُ من )88("ء مما يحاكى به كان أوضح شَبَهاً الشي
وذلك هو مبتغى المحاكاة حسب ابن  ،بينهماريقا لوضوح وجه الشبَهِ الـمُشبهِ به، كان ذلك ط

ات أقرب إلى وقوع الشك كانت أنقص تشبيها، ...كلما كانت: "رشد الذي يرى أنه الـمُتـَوَهم
  .)89("اكاة البعيدة وينبغي أن تُطرحَوهذه هي المح

، فهو )90("وكلما اقترنت الغرابة والتعجيب بالتخيِيل كانَ أبْدعَ : "أما الأمر الثاني في قوله
ينظر لهذا الأمر من منطلق ما كانت العرب تقول الشعر على أساسه، وهو التأثير في النفس أو 

مبتغاها من قول  العجب به، وهذا على عكس دواعي الشعر عند اليونان، فالعرب كان يتلخص
والثاني أحدهم ليؤثر في النفس أمرا من الأمور تُـعَد به نحو فعل أو انفعال، " الشعر في وجهين

  .)91("للعُجبِ فقط، فكانت تُشبه كل شيء لتُـعْجَبَ بحُسنِ التشبيه

                                                           

  .2/665: ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني )86(
  .105ص: نظريات الشعر عند العرب )87(
  .91ص: المنهاج )88(
  .223، 222، بدوي، ص)ضمن فن الشعر(ابن رشد، : الشرح الوسيط )89(
  .91ص: المنهاج )90(
وتختلف دواعي الشعر عند اليونان، فهم كانوا يقصدون أن يحثوا . 170، بدوي، ص)ضمن فن الشعر(ابن سينا، : ءالشفا  )91(

  .بالقول على فعل أو يردعوا بالقول عن فعل
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إلى الوصول في النهاية  اويبدو أن غاية تحقيق الغرابة والعجب في الشعر هو ما دفع حازم
م كل ضرب من الأضرب الأربعة إلى محاكاة معتاد فقد قسّ  ؛إلى أربعة فروع أخرى من المحاكيات

  .مستغرب بمستغرب، ومحاكاة معتاد بمستغرب ومحاكاة مستغرب بمعتادبمعتاد، ومحاكاة 
المستغربة  وهذه المحاكيات ليست بغريبة على حازم، فهو يعتد كثيرا بما تتركها المحاكيات

وللنفوس تحرك شديدٌ للمحاكيات المستغربة، لأنّ النّفس إذا خُيل لها : "في النفس حيث يقول
خُيل لها مما لم  ،وجدت من استغراب ما ،يكن معهودا من أمر معجب في مثله في الشيء ما لم

، وهو الأمر ذاته )92(" رؤية ما لم يكن أبَصَرهُ من قبلُ تعهده في الشيء ما يجده الـمُستَطرِف ل
ه إليه ابن سينا حينما جعل غرابة المحاكاة والتخيل من ضمن الأمور التي تجعل الأقوال  ،الذي اتج

  .)93(لشعرية أقاويل مختلةا
 ،ثم ما لبث حازم أن استدرك على كل التقسيمات السابقة بأنواع أخرى من المحاكيات

ع المنطقي من الكلي تندرج كلها تحت محاكاة الموجود بالموجود، وذلك جريا على مبدئه في التفري
النقدية وفهمه العميق فيما يبدو أن حازما يحاول ذا التقسيم أن يعمق نظرتة و إلى الجزئي، 

إما أن تكون محاكاة وجود أو (...)ومما تنقسم إليه المحاكاة: "كهللقضية، فهو يقول في مستدر 
كاة إضافة، محاكاة فرض، وكلتاهما لا تخلو من أن تكون محاكاة مطلقة، أو محاكاة شرط، أو محا 

كُلي بِكُلي أو جزئي اكاة  ومحاكاة الموجود بالموجود، إما أن تكون مح ؛أو محاكاة تقدير وفرض
ما أن يحَُاكَى فيه محسوس فإ ،جزئي بكلي، وكل قسم من هذه بجزئي، أو كلي بجزئي، أو

                                                           

من بعض، ترجع الإجادة ، ويرى حازم أن فنون الإغراب والتعجيب في المحاكاة كثيرة ومتنوعة، وبعضها أقوى 96ص: المنهاج )92(
وقد توقف محمد أديوان هنا وذهب بالقول إن حازما ينزع نزعة فلسفية واضحة من خلال . فيها إلى قدرة الشاعر على التصرف فيها

دبي قضايا النقد الأ: رؤيتنا له وهو يحلل بتلك الطريقة فاعلية المحاكاة المستغربة في النفس ذاهبا في ذلك مذهبا نفسيا عميقا، ينظر 
  .413عند حازم القرطاجني، ص

  .163ص: ءالشفا )93(



ïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛaïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛaïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛaïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛa 
 

194 

 

شيء ولا يخلو أن يحاكَى ال ،أو غير محسوس بغير محسوس أو  محسوس بغير محسوسّ  ،بمحسوس
  .)94("، أو جنسه الأقرب أو الأبعد، أو بغير جنسهبما هو من نوعه الأقرب

ولعل المتحصل من استدراك حازم على تقسيماته الأولى شيء يسير، فهو لم يخرج أن زاد 
عما سبقت الإشارة إليه سوى إضافة فروع أخرى لمحاكاة الموجود بالموجود فجعلها أربعة أقسام 

  .محاكاة كلي بكلي، ومحاكاة جزئي بجزئي، ومحاكاة كلي بجزئي، ومحاكاة جزئي بكلي: وهي
ه القسمة الأخيرة أا فيها لمحات أرسطية وأخرى فلسفية، فحازم من دون ويظهر من هذ

فيما يتعلق بالجنِْسِ والنوع، وهذا ما  ءشك قد تتمثل ما قال به أرسطو وابن سينا في كتاب الشفا
 - و الكلي وأن النوع هو الجزئيمع افتراضه بأن الجنس ه -الحافظ الروسييدعونا إلى القول مع 

حينما تحدث عن  ،القسمة إلى حديث أرسطو عن ااز القرطاجني لا يَـبـْعُد أنهُ نظر في تلكأن ب
؛ على أن حازما لم )95(النقل الذي يتَِم من جنس إلى نوع ومن نوع إلى جنس ومن نوع إلى نوع

  .)96(يكلف نفسه عناء التمثيل لهذه التقسيمات على عكس ما فعله أرسطو وابن سينا
، يواصل حازم عزمه على تفتيت القضية وسبر لى طريق الولع بالتقسيم والتفريعوجريا ع

نا بأقسام أخرى تزداد حتى يخرج ل ،قسما من أقسام المحاكاة وفروعها أغوارها، فهو لا يكاد ينهي
وتصير شائكة التتبع والدراسة؛ فبعدما تناول أنواع المحاكاة بحسب الوجود والفرض  ،تَشَعباً 

: ، ها هو يطالعنا بأنواع أخرى تصب في مجرى المقصد والغاية من المحاكاة، يقول حازموالغرابة
محاكاة تحسين ومحاكاة تقبيح ومحاكاة : تنقسم التخاييل والمحاكيات بحسب ما يقصد ا إلى"

                                                           

وقد كان يليق بهذه القسمة أن تكون مدرجة في القسم المصدر به هذا «: ، ويقول حازم في مستدركه92،93ص: المنهاج )94(
  .92، نفسه، ص»المعلم، فاستدركناها هنا، إذ فاتت هناك وقد اندرج في هذه أيضا بعض ما اندرج في تلك

  .2/669: ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني  )95(
والتمثيلات التي ضربها على النقل الذي يتم من الجنس إلى  -والذي هو المحاكاة عند حازم –ينظر ما قاله أرسطو عن المجاز  )96(

ن سينا عن النقل في  ، وكذلك ما قاله اب58بدوي، ص: النوع، أو من النوع إلى الجنس، أو من النوع إلى النوع، في كتاب فن الشعر
لأصالة مفكرينا العرب القدامى ورد  دلأمر ما نراه من إنكار بعض النقاوالغريب في ا؛ 192بدوي، ص: كتاب الشفا  ضمن فن الشعر

جل أفكارهم إلى بلاغة اليونان وربطها بعباءة أرسطو ومثال ذلك ما ذهب إليه طه حسين حينما زعم أن فكرة المجاز المرسل التي جاء 
ها عبد القاهر الجرجاني هي بنت فكرة مجاز أرسطو، مدعيا إلى حد الجزم  أنّ عبد القاهر قد قرأها في الفصل الذي عقده ابن سينا ب

  .   30البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر، مقدمة نقد النثر، طه حسين، ص: للعبارة، ينظر
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والملح في بعض المواضع التي يعتمد فيها  ،لا يقصد ا إلا ضرب من رياضة الخواطر ،مطابقة
  .)97("طابِقه ويخيله على ما هو عليهومحاكاته بما يُ  ،وصف الشيء

محاكاة تحسين : هذا قسم آخر من أقسام المحاكاة وجعله حازم في ثلاثة أضرب وهي
ومحاكاة تقبيح وثالثة دعاها بمحاكاة المطابقة، فالمحاكاة حسب ما سبق يقصد ا المحاكي أو 

كل محاكاة فإما يقصد ا التحسين، وإما أن "الشاعر، إما إلى التحسين أو إلى التقبيح لأن 
، أما أمر محاكاة المطابقة ففيها  )98("يقصد ا التقبيح، فإن الشيء يحاكى ليُحسن أو يقُبح

  !كلام؟
 نا نتساءل إذا كان القصد من المحاكاة هو إما التحسين أو التقبيح، وأن المحاكاة ليست إن

  ؟اً هو، فما شأن محاكاة المطابقة إذ كما  هي النقل الحرفي للواقع أو الوجود
ا وصف الشيء ومحاكاته له على  ،ينظر حازم إلى محاكاة المطابقة على أبما يطابقه ويخُي

وربما كان القصد بذلك ضربا من التعجيب أو الاعتبار، وربما كانت محاكاة المطابقة "ما هو عليه 
نّ أوصاف الشيء الذي يقُصَد به في محاكاته المطابقة، في قوة المحاكاة التحسينية أو التقبيحية، فإ

 99(»لا تخلو من أن تكون من قبيل ما يـحُمَدُ ويذَُم(.  
القصد من محاكاة المطابقة إلى التعجيب أو الاعتبار، ثم إنهّ يجعل قو ا نرى أن حازما يرُد

، وتحديده للقصد منها يزيد من أي المحاكاة التحسينية والتقبيحية ،وفعاليتها في النوعين الآخرين
قوا وفعاليتها؛ غير أن نظرة القرطاجني لمحاكاة المطابقة لها ما يبررها، وسبيلنا إلى ذلك هو ما 

ففصول المحاكاة عنده : يأخذ به ابن سينا من قسمة للمحاكيات، أو كما يسميها هو التشبيه
طاجني نظر إلى تصنيف ابن سينا ، فمن دون شك أن القر )100(هي التحسين والتقبيح والمطابقة

يمكن أن يـُمَالَ ا إلى "فجاراه، خاصة في محاكاة المطابقة والتي هي عند ابن سينا محاكاة مُعَدة 

                                                           

  .92ص: المنهاج )97(
   .169صضمن فن الشعر، : ءالشفا )98(
  .92ص: المنهاج )99(
  .170ابن سينا، ضمن فن الشعر، ص: ءالشفا )100(
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غير أن الذي يبدو على حازم أنه لم يشأ نقل مثال ابن  ،)101("قُـبْحٍ وأن يـُمَالَ ا إلـى حُسْـن
كان بصدد الإبانة عما هو موجود من   فأعرض عن ذلك والسبب أن ابن سينا ،)102(سينا

  .اختلاف بين المحاكاة في الشعر عند اليونان والمحاكاة عند العرب
قوة محاكاة المطابقة إلى إحدى  ابقة إلى ردّ ويخلص حازم في ختام تفصيل الأقسام السّ 

إلى تحسين  لا تخلصأالمحاكتين التحسينية أو التقبيحية، إلا أنه يجعلها نوعا مستقلا بذاته شريطة 
، كما أن المحاكاة التي ينظر إليها حازم على أا ليست مائلة إلى التحسين أو )103(ولا تقبيح

 - حسب رأيه –التقبيح، أو لا يقصد ا تحسينا ولا تقبيحا هي محاكاة المطابقة، والمذهب الأمثل 

  .)104(فيها هو محاكاة الحسن بالحسن والقبيح بالقبيح
تقسيما آخر للمحاكاة، معتمدا فيه على المباشرة أو الوساطة إلى  ويقدم لنا القرطاجني

قسمين اثنين يختلفان عن بعضهما البعض، ويتفاوتان من حيث الطبيعة والتأثير في نفس المتلقي، 
وأيضا يتفاوتان حتى في الوسيلة، فكل نوع يتخذ الوسيلة الخاصة به من أجل إيقاع التخييل 

وتنقسم المحاكاة من جهة ما تخُيل الشيء بواسطة أو بغير واسطة : "حازميقول  الأمثل في النفس،
قسم يخُيل لك فيه الشيء نفسه بأوصافه التي تحاكيه، وقسم يخيَلُ لك الشيء في : قسمين

  .)105("غيره
ويقدم لنا  ،والمحاكاة بغير الواسطة ،ما يوضح طبيعة المحاكاة بالواسطةونرى بعد ذلك حاز 

وكما أن المحاكِي باليَدِ قد يمثل صورة الشيء نحْتاً أو : "ومفصلا لكلتا المحاكتين فيقولشرحا دقيقا 
وقد يتخذ مرآة يبُدِي لك ا تـِمثاَل تلك الصّورة، فتعرف المصوّر . خَطا فتعرف المصوّر بالصورة

                                                           

  .170ص: ابن سينا، ضمن فن الشعر: ءالشفا)101(
مثل من شبه شوق «: المثال الذي قدمه ابن سينا على المحاكاة المُعَدة كما سماها هو وهي محاكاة المطابقة حيث يقول )102(

هذه مطابقة يمكن أن تمال إلى الجانبين، فيقال توثب الأسد الظالم، أو توثب الأسد المقدام، النفس الغضبية  بوثب الأسد، فإن 
  . 170ص: ءالشفا» فالأول يكون مهيئا نحو الذم، والثاني يكون مهيئا نحو المدح

  .92ص: المنهاج )103(
  .113ص : نفسه )104(
  .94ص : نفسه )105(



ïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛaïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛaïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛaïÔÜn½a@¿@bàènîÛbÈÏë@ñb×b�aë@Ýîî‚nÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ßb¨a@Ý–ÐÛa 
 

197 

 

ة الشيء بصفاته أيضا بتمثال الصّورة المتشكل في المرآة، فكذلك الشاعر تارة يخيَل لك صور 
  .)106("هي مماثلِة لصِفَات ذلك الشيء نفسه، وتارة يخيلها لك بصفات شيء آخر

ومعنى هذا الكلام أن المحاكاة من غير واسطة يتم فيها محاكاة الشيء وتصويره بأوصافه 
محاكاة الخاصة والمألوفة لدى العامة؛ أما المحاكاة بالواسطة فهي التي يعْمَد فيها الـمُحاكِي إلى 

أو لـم تألف الناس محاكاته بتلك  ،الشيء بأوصاف شيء آخر،لم يكن مألوفا لدى العامة
لشيء بغيره أطرف من محاكاته محاكاة ا" أنّ  -نيحسب القرطاج -أضف إلى هذا الأوصاف، 

ت ا أطرف من محاكاته بصفا جدة وطراءة منها، فكانت محاكاته وهي أكثر ،نفسه
  .)107("نفسه

ما يؤخذ على المحاكاة بالواسطة وحازم نفسه نبه لذلك، إذ أنّ المحاكاة ولكن هناك 
بالواسطة ينتج عنها ترادف في المحاكيات مما يحيل المحاكاة إلى الاستحالة، كون الشيء فيها لا 
تَـتم معرفته بأوصاف نفسه، وإنما يعرف بما يحاكيه أو بما يحاكي ما يحاكيه، الأمر الذي يؤدي 

لكلام عن الحقيقة، لذلك نرى حازما ينصح بعدم بناء بعض الاستعارات على بعض بابتعاد ا
  .ستعارة تجعل الشيء غيرهلأن الإ )108(حتى لا يبتعد الكلام برتَُب كثيرة عن الحقيقة

                                                           

جوامع : بلا توسط والمحاكاة بتوسط شي واحد، والمحاكاة بتوسط شيئين، ينظروالفارابي يسميها المحاكاة . 94ص : المنهاج )106(
، والشاهد الذي جئنا به للقرطاجني له مثيل عند الفارابي، بل إنّ القرطاجني يستخدم المصطلحات نفسها التي 175الشعر ص

ى بما يعمله شيئا ما، ربما عمل بما يحاكي به نفسه، وكما أن الإنسان إذا حاك: "استخدمها الفارابي من قبيل التمثال والمرآة في قوله
وربما عمل مع ذلك شيئا يحاكي ما يحاكيه، فإنه ربما عمل تمثالا يحاكي زيدا، وعمل مع ذلك مرآة يرى فيها تمثال زيد، وكذلك نحن 

له نفسه، ولكن نرى صورة تمثاله في المرآة، وربما لم نر تمثالا . ربما لم نعرف زيدا، فنرى تمثاله فنعرفه بما يحاكيه لنا، لا بنفس صورته
الفارابي، ضمن تلخيص كتاب : جوامع الشعر: ينظر" فنكون قد عرفناه بما يحاكي ما يحاكيه، فنكون قد تباعدنا عن حقيقته برتبتين

  . 175، ص1981أرسطو طاليس في الشعر لابن رشد، تحقيق محمد سليم سالم، القاهرة، 
  .192ص: جها المن )107(
فلا بد «: وكان ابن طباطبا العلوي قد دعا إلى تجنب الاستحالة في المحاكاة والبعد عن الحقيقة في قوله. 94،95ص : نفسه )108(

إما أن يحاكَى لك الشيء بأوصافه التي تمثل صورته، وإما بأوصاف شيء : في كل محاكاة من أن تكون جارية على أحد هذين الطريقين
وربما ترادفت المحاكاة، وأدى ذلك إلى الاستحالة، ولذلك لا يستحسن بناء بعض الاستعارات على بعض ...آخر تماثل تلك الأوصاف

  85ص: عيار الشعر» حتى يبعد عن الحقيقة برتب كثيرة
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وإذا كان القرطاجني قد أجاد في توضيح طبيعة المحاكاة بواسطة والمحاكاة بغير واسطة من 
الذي يؤخذ عليه هو عزوفه عن التمثيل لهذه الأنواع اردة من حيث طبيعة كل منهما، فإن 

المحاكاة بأمثلة توضحية من الشعر العربي، فكثيرا ما نراه يمتنع عن الاستشهاد بالشواهد الشعرية 
  .منها وهو ديدنه في كامل المناهج إلا فيما قلّ 

ه قول أبي عمر بن فمن قلة تمثيلاته تلك التي نراه يسوقها لتوضيح محاكاة الشيء بغير 
  : دراج

  اــل ناَرهُــــاب يَشعَ ن ــَةُ الأَعْ ـــــوسُلاَفَ 
        

  ابـــــــــع العُن ــــانِ ـــــي بيَ ـــــدِي إِلـــــتهُ     
  

وهي في نظره غير مألوفة لدى العامة،  ،لمحاكاة أا محاكاة الشيء بغيرهفهو يرى في هذه ا
افة إلى أا محاكاة فبالإض ،)109(النباتُ ويَذْبلُ بمجاورته للنار لاَ أَن يوُنِعلأن المألوف أن يذُْوَى 

إلا أا تعُد محاكاة مستغْرَبة فيها من الرونق ما يجعلها أشد استيلاء على النفوس  ،للشيء بغيره
  .وأكثرها تمكنا من القلوب

لواسطة، وللمحاكاة التي بغير  يشأ حازم أن يتوقف هنا عند تناوله للمحاكاة التي بالم
الواسطة وتفصيل طبيعة كل منهما؛ بل إننا نراه في كل مرة يخرج علينا بأقسام جديدة، فالقسم 
الجديد الذي يستوقفنا حازم عنده الآن، هو دارسته للمحاكاة من جهة تَكَوِا من معاني مترابطة 

تنقسم بالنظر إلى محاكاة "ن المحاكاة إ ومتداخلة مع بعضها البعض، فنراه يقول عن هذا الموضوع
جزء من معنى بجزء من معنى، أو محاكاة معنى بمعنى، أو محاكاة قصة تتضمن معاني بقصة تتضمن 

  .)110("الثالث منها التاريخ . معاني، ثلاثة أقسام
حازم، فالقسم  وبالنظر إلى محتوى النص نجده يتضمن الأقسام الثلاثة التي يتحدث عنها

ن المحاكاة فيه تتِم من خلال محاكاة جزء من معنى بجزء من معنى آخر، إأي  ،الأول يجعله جزئيا
والقسم الثالث الذي دعاه تاريخا  ،و كما سمَاه محاكاة معنى بمعنىأما القسم الثاني فيجعله تاَما أ

                                                           

  .95ص: المنهاج )109(
  .97ص: نفسه )110(
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مع أن التاريخ عنده . تَـتَضَمن مَعَانيَ أخرَىيتمثل في محاكاة قِصة تَـتَضَمن معاني بِقِصةٍ أخْرَى 
  .)111(يتسع لكل ما اشتمل على حدث

ويشرح حازم كيفية حصول هذه الأنواع من المحاكيات من خلال وقوع التخاييل في 
المعاني، وهو يطلب في هذا المقام مراعاة التـَراَتبُـِــيَة من حيث المكان والزمان بين المحاكَى والمحاكَى 

التخاييل في المعاني منها محاكيات تقع في أمور من جهة ما ترَتـبَت في مكان "ن إبه إذ يقول 
وحصل لبعضها وضْعٌ ونسبَةٌ من بعضٍ، فتُحاكَى على ما وَقعَتْ عليه من ذلك؛ ومنها محاكَيَات 

شيء منها  تقعُ في أمور من جهة ما تَـرَتـبَت في زمانٍ ووقَعَ فيه بعضها بنسبَة من بعض وانتسب
وعين ويقدم حازم شرحا للن.)112("وقعت عليه من ذلكإلى شيء، فتُحَاكَى أيضا على ما 

ن يتمان ويقعان من جهة التراتبية من حيث الزمان والمكان، بعبارات االسابقين من المحاكاة واللذ
تكاد تكون شبه فلسفية، يصعب معها التعمق إلى الكنه من أجل الفهم، إلا أن الذي يمكن 
استخلاصه من كلامه عن هذين النوعين أن التخاييل المترتبة في الزمان أو المكان تتفَرعّ هي 

محاكاة القصص وما جرى مجراه، وإلى محاكاة حِكْمَة، وإلى محاكاة قصص بقصص "الأخرى إلى 
  .)113("مَة ، ومحاكاة حِكْمَة بحِكْمَةأو نحوه، وإلى محاكاة قصص بحِكْ 
ن حازما لا يقف عند حدود المحاكاة فحسب، ولا يقف عند فالظاهر من هذا القول أ

مجرد المحاكاة في الشعر، وإنما نراه يسعى بكل ما أوتي من جهد أن يبرز الأقسام المتعددة لها، ومن 
 .ذلك محاكاة الحِكَم باِلحِكَم ومحاكاة القِصَص بالقِصَص وما جرى مجراها عبر الزمان والمكَان

  :وتأثيرها في المتلقي  اةـــــفعالية المحاك -3

 ذا الشكل الفريدحديث حازم عن المحاكاة والمذهب ا إن لم يكن لذي ذهبه فيها،
ليِـُــثـْنـِيَهُ عن النظر في أحوال المتلقي لهذه المحاكيات، بالنظر إلى أن المتلقي يشكل عنده بالغ 

                                                           

  .86ص: ي ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعرنحازم القرطاج )111(
  .97ص: المنهاج )112(
  .98-97ص: نفسه )113(
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إليه والتأكيد عليه وتناوله في هذا الأهمية وعليه مدار القول، فالأمر المهم الذي يمكن التنبيه 
  :السياق من وجهة نظر القرطاجني يتمثل في الإجابة على التساؤلات الآتية

هل للمحاكاة فعالية تأثيرية في المتلقي؟ وأين تكمن تلك الفعالية إن وجدت؟ وكيف 
  للشاعر أن يهتدي إلى دفع نفوس مستمعيه إلى الإثارة والعجب؟

ومنها الوظيفة النفسية  ،لرسالة أن فن الشعر له وظائفل هذه ارأينا فيما سبق من فصو 
التي لا تتحقق إلا بالتخييل عن طريق المحاكاة، وهذه المحاكاة لا يتأتى لها إحداث التأثير في نفس 

وليست المحاكاة في كل : "المتلقي إلا من خلال تظافر جملة من الشروط يجمعها حازم في قوله
لغاية القُصوَى من هز النفوس وتحريكها بل تؤثر فيها بحسب ما تكون عليه درجة موضع تبلغ ا

 الإبداع فيها، وبحسب ما تكون عليه الهيئة النطقية المقترنِة ا وبقدر ما تجد النفوس مُستِعِدة
  .)114("لقبول المحاكاة والتأثر لـهَا

لغاية ل إذ فيه تحديد بالغة الأهمية، ص يمكنه أن يستخلص إشاراتظر في هذا النّ اإن الن
المرجوة من الشعر انطلاقا من بداية نظمِه إلى أن يصل إلى سمع الـمُتلقي، ولن تحصل هذه الفائدة 
أو الغاية إلا إذا تحصّلت شروط ثلاثة حسب حازم، فلا يتأتى أثر المحاكاة في النفوس إلاِ اَ وقد 

ن التأليف في القول الإبداع في المحاكاة، ولا تتحقق أيضا إلا بحُِسجعل أولها متعلقٌ بدرجة 
الثالث  أما الشرط أي بالأمور التي تتعلق باللفظ أو المعنى أو النظم أو الأسلوب؛ ،الـمُحاكِي

  .تأثر بالمحاكاةلاستعداده ل ىفعقده حازم للمتلقي ومد
وهي التي تشكل  ،الشروط الثلاثة السابقة ى اجتماعوفيما يبدو على حازم أنه يُصِر عل

 ي أقطاب العملية الإبداعية، ونراه يوُلـيِ العناية القُصوى لأوة للسّامع أو المتَلقك "ل مرفَـتَحَر
ا يكون بحسب الاسْتِعْدَاد، لة إنمفوس للأقوال الـمُخيوبحسب ما تكون عليه المحاكاة في نفسها  الن

                                                           

  .121ص: المنهاج )114(
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المحاكاة وتعضّد مما يزيد المعنى تمويها والكلام حسن ديباجة من أمور ترجع إلى لفظ وما تُدَعمُ به 
  .)115("أو معنى أو نظم أو أسلوب

ن المحاكاة عند حازم لا يمكن أن يقع لها حُسْنٌ من النفس إوبموجب ذلك  يمكن القول 
يما سبق، إلا أننا نراه إلا إذا تحقق في الخطاب الشعري جملة الشروط التي نَص عليها حازم ف

يبسط القول في الشرط الأخير والذي سماه بالاستعداد النفسي وهو خاص بالـمُتلقي كما أنه يمثل 
ن انعَدم هذا الاستعداد أ، ففي حالة )116("مَنَاطَ التأثِير والعُنصُر الفاعل اللازم لوُقُوعِه وتحَققِه"

وبالتالي لن  ،ل خطابه الشعري إلى نفسية سامعيهبدع من إيصاالنفسي عند المتلقي، لن يتمكن الم
  .يكون هناك أثر يذكر لرسالته

والتي يجملها في  ،يرجع إلى استعدادات المتلقي ،أن تحَرك النفوس للمُحاكياُتويرى حازم 
وهَوَى قد يأت ما لأَن يـحُـركهَا قولٌ ما  بأن تكون للنفس حال" :الأول ،استعدادين اثنين

  :بحسب شدة موافقته لتلك الحال والهوى كما قال المتنبي
  .)117(" إذا وافَـقَت هَوًى في الفُؤَاد ءِ    إنما تنفعُ المقالةَ في الـمَرْ  

طيعةً  ومعنى هذا الكلام أنه متى ما كان المرء مَيالاً إلى هوَى من الأهواء، وكانت نفسُه
ذ منها هذا الحديث كل مأخذ، ويذهب ا في  أخُ لقبول هذا الهوى على السَجية فإن النفس سيَ 

  .كل مذهب
أن تكون النفوس معتقدة في الشعر أنه حكَم "هو فأما الاستعداد الثاني في نظر حازم 

ة الارتياح لـحُِسْن ــــز وأنه غريم يتقاضى النفوس الكريـمة الإجابة إلى مقتضاه بـما أسلَبَها من ه
  .)118("الـمحاكاة

                                                           

  .21ص : المنهاج )115(
  .463ص: قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني )116(
  .121ص: المنهاج )117(
، وقد اغتنم حازم الفرصة هنا ليعلي من شأن اعتقاد العرب في الشعر، ويؤكد ما قرره ابن سينا من 122- 121ص: المنهاج )118(

النبي، انقيادا لحكمه وتصديقا بكهانته، بل يقرر أن كلام العرب اختص بأشياء لا توجد في غيره من ألسن إنزال العرب للشاعر منزلة 
  .123-122الأمم، منها التأثير في النفوس، وتلك فضيلة مختصة في لسان العرب، ص
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واشترط أن يحوزهما المتلقي حتى  ،ن حددهمُا حازميلذستعدادين الوبالنظر إلى هذين الا
ن هذه النظرة إلى قطبي العملية الإبداعية كانت إتجد المحاكاة طريقا معبدا إلى نفسه، يمكن القول 

محمد بن لحسن سابقة عن زمنها بوقت كبير، فإعطاء المكانة المرموقة للمتلقي يدفع إلى القول مع 
زة والتحريك يءِ وإنتاج الأجواء المولدة للهَ حازما يجعل المتلقي نفَسِهُ مُنخرطِاً في عملية تـهَْيِ "إنّ 

  .)119("علإبدا ن من فعل ايالمرجو 
والتي  ،بشدّة الدراسات الحديثة المتعلقة بالخطاب الشعريو وهذا الأمر صارت تُـركَز عليه 

قد الع" ، التي تشبه في نظر فاطمة الوهيبيفي العملية الإبداعية تقِر بثنائية القطبية أصبحت
يتضَمن وجود قائلٍِ وهي تقول عن هذا العقد أنه عقد  ،)120("الضمني بين القائل والمقول له

يستقْبِلُه ولديه الاستعداد الكافي واللاّزم ليتحرّك  لهُ  مقول ثمَةّه ف أن عرِ يرُسِل القول الشعري وهو يَ 
  .)121(للأقوال الـمخيلة

ر ظَ نَ  ستقبال المحاكاة والتأثر لها،وكان حازم قبل النظر إلى المتلقي من جهة استعداداته لا
من وراء  ه الغاية المرجوةل أن قُ ن ـَأهمية كبيرة، وهو من صميم العملية الإبداعية، أو لِ  يإلى موضوع ذ
فوس ث بصراحة عن استلذاذ الن راه يتحد فس، فنوهو حسن موقع المحاكاة من الن  ،صناعة المحاكاة
 فسُ ر لفعاليتها، فنَ بالمحاكاة والتأث  سواء كان الأمر تنفعل للمحاكاة من غير روية"ي عنده المتلق ،

 سطها ه لها المحاكاة حقيقة، أو كان ذلك لا حقيقة له، فيبتْ لَ الذي وقعت المحاكاة فيه على ما خيـ
  .)122("التخييل للأمر أو يقضها عنه

 الصور التي  فالتذاذ النفس بالمحاكاة في نظر حازم يكون بديهيا ومن دون تفكير، لأن
ذ، ثم الجمال والرونق ما يدفع نفس المستمع إلى الانفعال والتلذ نها تلك المحاكاة فيها من م ضَ تتَ 
 ت على التَ لَ بِ الإنسان قد جُ  نفسَ  إن ها منذ الصبا ـِاذ بذَ ر للمحاكاة والالتِ أث.  

                                                           

  .213،ص 2011،الأردن، 1ط،علم الكتب الحديث، محمد بن لحسن: ي من خلال المنهاجنالتلقي لدى حازم القرطاج )119(
  .236الوهيبي فاطمة، ص: نظرية المعنى عند حازم القرطاجني )120(
  .236-235ص: نفسه )121(
  .116ص: المنهاج )122(
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وضح فيه ء، و تبسه من كتاب الشفاوقد اق ،يعزوه لابن سينا ،يجيء بنص اونرى حازم
بالمحاكاة، فيكون ذلك  النفوس تنشط وتلتذ  ن إ" :قائلالها ر فوس للمحاكاة والتأث التذاذ الن  مدى

ور ل الص ون بتأم ر سَ موقع، والدليل على فرحهم بالمحاكاة أم يُ  لأمر فضلُ لسببا لأن يقع عندها 
المفرح ون فيكُ  ا عنها،وْ ط نَ ت ـَا لَ هَ سَ نفُ ها أَ و شاهدمنها، ولو  زِ ز ــــقَ ت ـَمُ ـلحيوانات الكريهة القوشة لالمن

  .)123("تنَ قِ تْ كوا محاكاة لغيرها إذا كانت قد أُ  ليس نفس تلك الصورة، ولا المنقوش، بل
تم محاكاة يمكن وقوعه حتى حينما ي ،فوس بالمحاكاةالن  اذَ ذَ التِ  يرى أن  حازم في هذا النصف

 ا على حقيقتها، فإنْ ة التي لم تألف النّ عَ بشَ تَ سْ مُ ـور الالصهي شاهدت صورها  فوس مشاهد
 ،انفعلت لها بقدر يكون أعمق بكثير مما لو شاهدا على أصلها المستبشع ،المنحوتة أو المرسومة

 :الية التأثيرية للمحاكاة فيقولالفعويتحدث حازم عن هذه . كثر من ذلكالأمر يكون أ ن إبل 
ا المنقوشة رهَ وَ عندما قد تكون صُ ة الـمُسْتَبشَعَ ور القبيحة الصّ  يل أنّ يفوس بالتخالنّ  اذِ ذَ ومن التِ "

ه بما هي أمثلة له، فيكون موقعها بَ صوى من الش بلغت الغاية القُ  اوالمخطوطة والمنحوتة لذيذة إذ
 لَ ت ـَسْ فوس مُ من الن ذ هانة في أنفسِ ا حسَ ا لا لأ،  ا عند ا حسنة المحاكاة لما حوكِ بل لأ ي

  .)124("مقايستها به
 قَ ت ـَـــــت بالفطرة أن تَ فَ لِ فوس أَ فالن ز اكاة تلك الصورور القبيحة، ولكنها تنفعل لمحز من الص، 

فس المتلقية بفعل نقل المشهد ة في الن ذيذَ ة لَ وَ شْ ق نَ تحق "ان المحاكاة التي تقَ والسبب يرجع إلى إ
ي عليها قوة ضفِ  تُ فني لى مشهد ذهني ذي طابع ، إمنه في الواقع المادي الملموسوالمتـَــــتـَقَزز البشع 

قيقة البشعة للصورة متوارية تحت الحية المحاكاة ـــ نــَـالمحاكاة وأساليبها المختلفة ظلالا جمالية، وتجعل ف
   .)125("انوألوان الفن  ن اغ الفَ بَ أصْ 

                                                           

-171، ص)ضمن فن الشعر، بدوى(ابن سينا،: ء، وينظر القول أيضا مع بعض الاختلاف في كتاب الشفا117ص: المنهاج )123(
172.  

  .116ص :نفسه )124(
 .457محمد أديوان، ص: في النقد والبلاغة العربيين الأثر الأرسطي )125(
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ومن هنا تظهر فعالية المحاكاة وحسن موقعها في نفس المتلقي، فالنفس تبلغ الغاية 
التأثر لفعل المحاكاة التي تتضمن الجودة العالية إما تحسينا أو تقبيحا للأشياء، القصوى من 

لمحاكاة الموجودات الحسنة وإنما يرجع إلى حسن المحاكاة، حتى ولو   اها بالمحاكاة ليس راجعذوتلذّ 
  .منه ولا يبعث على الارتياح زز تقَ ى مُ اكَ حَ ـمُ ـكان الشيء ال

اء النقدية لمبحث المحاكاة يبعث على القول ببعض الآر  نيوالمتحصل من تناول القرطاج
  :التي نوجزها فيما يلي

 لاج حازم لفكرة المحاكاة هو الإكثار من التقسيمات والتفريعات والتي ز لعالمميّ  إن
ة إلى مجرد تا غير قابلة للحصر مما كاد يحيل نظريإإن لم نقل ؛ ب حصرها في بعض الأحياءيصع

  .عليه كثيرا من الانتقادات والتفريع المنطقي، وهو الأمر الذي جر تشبث بالتقسيم 
براعة هذا الناقد وجدته لا يمكننا أن ننفي بأي وجه من الوجوه مدى  ومن الجهة المقابلة
أقسام المحاكاة والتفصيل  ي، فالعناية الفائقة والقدرة الكبيرة على تقص التي لا يضاهيها أي شيء

  .)126(لتشبع لهو أمر في غاية الأهميةفي فروعها إلى حد ا
ئة ن حازما عرف كيف ينقل متصور المحاكاة من البيإع إلى أصل الكلام ونقول رجِ نَ لِ و 

قل من تبعات، وطرأ عليه من تعديل ا صاحب هذا النّ ممّ رغم على ال ،الفلسفية إلى البيئة البيانية
يتعامل مع الفكر الأرسطي ف كيف الفضل يرجع إلى حازم الذي عر  أو تطوير، فالفضل كلّ 

، ثم أخطأ هُ لَ ثـ مَ  ـَقرأه وت" طلع عليه حازماث الفلسفي الذي طريق الفلاسفة العرب، فالميرا بواسطة
 هِ ئِ ه في خَطَ حيث أخطأ الفلاسفة، وأصاب حيث أصابوا، ولكن   دا، فقد نظر في كان عبقريا متفر

                                                           

يشار هنا إلى أن بعض الدارسين قد بخسوا جهد حازم بخسا تنتفي معه القيمة العلمية للمنهاج انتفاء لا نظير له، ومن هؤلاء  )126(
فولد فأرا لأن صاحبنا الذي طمح إلى وضع إن الجبل تمخض :"مصطفى الجوزو الذي لم يذكر لحازم وجه فضل في كتابه بدليل قوله 

فابتدع تقسيمات كثيرة  قليلة الغناء ...علم للشعر المطلق واستكمال نظرية أرسطو وتحقيق مرتجى ابن سينا لم يخرج عن افكار سابقيه
  .2/109: نظريات الشعر عند العرب" مرهقة
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الشعرية الممتازة فأخرج لنا مبحثا تفصيليا في المحاكاة ظر، وأسعفته موهبته ر العربي وأطال الن الشع
  .)127("قة والإحاطةبالمفهوم العربي هو غاية في الدّ 

 اهمُاَ لتينوالإحاطة القة لكن هذه الدالميراث الفلسفي من قبل في تمثل  ،سعد مصلوح تَـبـَن
 ماينسفهسرعان ما نراه  ،العربيل خاص بالمحاكاة بالمفهوم بفصعلينا ن يخرج ه لأَِ لتْ أه  والتي ،حازم

ئع حقا ولكن الرا": في نص نقدي في موضع آخر من كتابه وذلك حين يقول )الدقة والإحاطة(
كاة، مفهوم الفلاسفة المسلمين للمحا  رِ سْ للحظات من أَ  وْ لَ وَ  تَ لَ في هذا المقام أن حازما أفَ ـْ

محاكاة الأحداث والأفعال؛ ومن قية وهي ة أرسطية حقيفأصبحت المحاكاة عنده ذات صيغ
التوليد عة بولَ مُ ـة اليَ يقِ شقِ ه الت ليتَ قْ عَ  الفكرة عن أرسطو ولكن  المقطوع به أنه لم يأخذ هذه

  .)128("وفكرة أرسطو بما دون قصد -إلى حد ما-ته كرَ ت فِ قَ ت ـَالْ والاستقصاء ساقته إليها ف
وهو أمر لا يحتاج إلى دليل  ،الميراث الفلسفيل ا لسنا نختلف مع مصلوح في شأن تمث نَ إنـ 

 حتى يتم كشفه في كتاب المنهاج، ولكنن ا لا ندرك كيف يكون التمث ن من إخراج فصل ل والتمك
ر سْ وفي الوقت ذاته نقول برأي الإفلات من الأَ  ،خاص بالمحاكاة في إطارها التأصيلي العربي

لسنا ندرك أيضا كيف يلتقي مفهوم حازم للمحاكاة ات، و حظَ لَ الفلسفي لفلاسفة الإسلام ولو لِ 
إن إصدار مثل  ؛وهو لم يأخذ عنه قطعا نية الحقيقةبمفهوم أرسطو ويكتسب صيغتها الأرسط

حتى لا تكون هناك ذريعة  ،هذه الأحكام وغيرها هي في حاجة إلى إعادة تقويم وإعادة نظر
  .القيمة العلمية لمنهاجهيطعنوا في  أن أو نيلقليلي النظر لأن يسيؤوا فهم القرطاج

والأمر نفسه نراه عند كثير من النقاد، فهذا تامر سلوم في معرض تناوله لعلاقة التشبيه 
ذا الموضوع كل من أرسطو وابن سينا وابن رشد  يَ  ـِنيرى أنه قد عُ  ،والاستعارة بالمحاكاة الشعرية

 بدرجات متفاوتة، إلا  نه ليس إالأمر إلى حازم يستطرد في الكلام ويقول ا نراه حينما يصل به أنن

                                                           

  .85ص: ي ونطرية المحاكاة والتخييل في الشعرنحازم القرطاج )127(
  .93ص: نفسه )128(
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جذوره ترجع إلى الفكر اليوناني الذي أسهم  قدي لدى حازم أن كم على الوعي الن الحُ  عيداً بَ 
  .)129(حسبه بشكل كبير في تعميق الخبرة النقدية عند العرب عامة

 إلا  قيم له وسرعان ما يست ،لائلدعلى هذا الحكم الذي لا يقوم على  تب ُـثا لا نراه يَ أنن
أن يتجاوز  -بكل ثقة-طاع حازما قد است د على أن اه يؤك رَ ن ـَلِ  ،الكلام مرة أخرى حول حازم

ه من إقامة توازن بين تْ ــنَ اد والفلاسفة، وأن يصل إلى آفاق جديدة مك مه من النقّ من تقد  اطَ خُ 
  .)130(وهي العالم الخارجي والمبدع والنص والمتلقي ،رية الشعرعناصر الأربعة التي تقوم عليها نظال

وإذا كان حازم قد تعرض لقضية المحاكاة ذا الوعي النقدي الذي يقيم وزنا لثنائية اللفظ 
 مٌ نفعية هذه الثنائية فيما هو مُقْدِ ، فذلك راجع إلى علمه بعدم )131(والمعنى في الخطاب الشعري

 عليه، على أن  إلى تخَ  يدعُ ه لم ذلك لا ينفي أن فظ المناسب والحسن في المحاكاة اللّ ير.  
نه سار إ أمكننا أن نقول نيوإذا جاز لنا الحديث عن المحاكاة كما رأيناها عند القرطاج

إلى أن يصل إلى الجزئيات، ) الكليات(فيه بتناول الأقسام العامة  ئفيها وفق منهج مضبوط يبتد
 إلى حد  قَ ف قد وُ و  ،استطاعته لإبراز مفهوم للمحاكاةأو الأقسام الخاصة، فهو قد اجتهد قدر 

    .التقريب بين المذهب الإغريقي والاتجاه الفلسفي الإسلاميفيه، إلى بعيد 
    

                                                           

  .206، ص1983، سوريا، 1تامر سلوم، دار الحوار، ط: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي )129(
  .179ص: نفسه )130(
  . 422أديوان، ص: ينقضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاج )131(
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 :تمهيد

من المعالم التي بنى عليها  ابعض ،البحثلقد تناولنا حتى الآن في الفصول السابقة من هذا 
ه صاحب نظرية فريدة من نوعها، فهو ما أن  إلى حد  النَ  ادَ  نظريته النقدية والبلاغية، فبَ نيالقرطاج

الشاعر والناقد الذي يميز جيد القول من رديئه، وهو الذي نظر إلى الشعر على أنه رسالة نفعية 
 وهو أيضا الذي بحث في المعاني الشعرية واستقصى فيها كلّ ، قي والنفسيعلى المستويين الأخلا

فهوم وبعيد، وقد رأينا أيضا أنه أحسن من وقفوا الوقفة المتأنية عند م قريبٍ  ، وكلءبيِ وخَ  حٍ واضِ 
ليتهما في نفس من خلال عنصري التخييل والمحاكاة ومدى فعا ،الشعر وعند ما هو جوهري فيه

 المتلقي، بل تبين  هلنا أن  يمكن أن يكون عربيّ  ما نالوا أخرجلوه و أحسن ممن قرؤوا الفكر الهليني وتمث 
 .الأصل والمنشأ

لم تبحث في مستويات المنهج كل دراسة لا تقوم لها قائمة ما  شك فيه أن  ا لامم :وبعدُ 
ة المدروسة أو مع مراعاة الفترة الزمنية للظاهر  ،وتغوص في كشف عناصره المستورة، النقدي

 بَ صْ  خلال تشكيله لمعالم نظريته كان يضع نُ نيظر أن القرطاجفت للن من اللا و  ؛الشخصية المتناولة
ص لمنهاجه والمتفح قدي، الن سة لمنهجهزة والمؤس ي ممَ ـعلامات اله مجموعة من المصطلحات واليْ عين ـَ

معرفة الحدود الدقيقة ا، من خلاله يمكن يً نِ ا غَ يلا مصطلحأنه أقام حق - لا محالة-سيلاحظ 
 .وفهم المقاصد الجزئية لفكره النقدي ،لنظريته

 وكذلك الخصائص ،وأهم عناصره ،المنهج النقديعن  كشفالسنحاول في هذا الفصل و 
عليها منهجه النقدي  ىَ ـنس المنهجية التي بَ واستخلاص الأسُ  ،الجوهرية التي امتاز به فكره النقدي

 ومكانته في نظريته النقدية والبلاغية ثانيا، ثم التعرض للمصطلح أولا.  
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  .المنهج النقدي ومقوماته: أولا

 :)1(البحث في القوانين الكلية - أ

 الأساسيةها الكلية أو أفكارها نيفي قوان ابحث ،أي نظرية من النظرياتحث في الب عد يُ      
الأحوال أن نضع قوانين لنظرية لم  على أساسها تلك النظرية، فلا يمكن بأي حال من بنىَ التي تُ 

توجد في الأصل، وإنما توضع القوانين وقد بلغت تلك النظرية مرحلة لا بأس ا من التبلور 
 والن ضج، إلا  منها ما هو كُ   –بمعناها الفلسفي-تلك القوانين  أن ي، والبحث ــِــئزْ ي ومنها ما هو جُ ل

 الذي جعل كتابه نيقاد، ومنهم حازم القرطاجوالنّ  في الكليات ميزة اختص ا بعض الفلاسفة
 القوانين الكلية هو ما دفعه لأن ضمن نطاق البحث في القوانين الكلية للبلاغة، هذا البحث في

  .يجعل الغرض من كتابه

 ه عن البحث في الجزئيات ؤ ثه عن القوانين الكلية هو استغناحازم في بح به ل ما يطالعناوأو
ط أساؤوا فهم هذا الاتجاه، ويقع لهم الكثير من الغلَ قد ا، وهو يرى أن الكثيرين عددً ى صَ التي لا تحُ 

اس في هذه للن  طُ وما أكثر ما يقع الغلَ ": لبلاغة حيث يقول في هذا الشأنفي بحثهم في صناعة ا
الصناعة ح في هذه ويقبُ  ظر فيما يحسنُ وجوه الن  لأن ) يقصد صناعة البلاغة(هذا الباب  ة منصنعال

 بحسب المواضع وما يليق ه له اعتبارات شتى ح فإن قبَ ستُ ويُ  نُ ستحسَ ى كثرة، وكل ما يُ صَ حْ ـلا تُ 
ب طرق ع وتباين المقاصد في جميع ذلك تتش وبحسب الأغراض والأحوال. بواحد واحد منها

  .2"هرُ صْ حَ  ز عُ بار في هذه الصناعة إلى ما ي ـَالاعت

                                                           

 :والكليات الخمس عند أرباب المنطق هي، تحته من الجزئيات ي، وهو تمام ماعقلي ومنطقي وطبيع :ما هو الكُلي عند الكفوي منه )1( 
يش تحقيق عدنان درو  الكفوي،: الكليات :الكلي أيضا على الصورة العقلية، ينظر، ويطلق نوع والفصل والخاصة والعرض العامالجنس وال

الكل ما يتركب من أجزاء  ،وعند الشريف الجرجاني .446 – 454ص، 1998، بيروت، 2ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة، ط
تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي، دار كتاب التعريفات، : لا بالعقل، ينظروالكلي عنده ثلاثة أنواع منها العقلي الذي لا يتحقق إ

وذكر  ،بها يتبعون هذا النوع من المناهجالحافظ الروسي عن جملة من العلوم التي كان أرباوقد أبان . 196 ،195صالفضيلة، القاهرة،
  .159-156/ 1: ينعند حازم القرطاج ر ظاهرة الشعرمنها علم النحو، علم أصول الفقه وكذلك علم الفلسفة، ينظ

  .104ص: المنهاج  )2(
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التي من خلالها يمكن  ،يةنرى حازما يسعى إلى ضبط القوانين الكل ف سِ تفلْ مُ  ناقدٍ  ل كُ وكَ 
ل إلى استقصائها نظرا لكثرا توص التي لا يُ  ،تئان الخلل فيما يعز حصره من الهيمعرفة الصحة م

 البي ا البينة، فنراهُ نة، فنراه مثلا ينظر إلى استقصائها نظرا لكثر  منَ ضِ ا مثلا ينظر إلى المعاني على أ 
بما يقع  يهٌ بِ العبارات يقع لها تضاعف في الصور شَ  وأن  ،نطاق الأمور التي يصعب استقصاؤها

للمعاني من تضاعف، ومع هذه الكثرة تزداد خطورة التفصيل في نظر حازم كون التفصيل يؤدي 
لأشياء هذه ا فإن ...فمع أن المعاني تتضاعف صورها" :وفي ذلك يقول ،إلى محض الكلام والإطالة

إلى ...باراتي تنوع صور المعاني والعضاعف ا الصيغ والعبارات عن تلك المعاني فيؤد تأيضا مما ت
ف صحتها من عرَ ا يُ وإنم . ى استقصاؤها لكثراحصرها ولا يتأت  ز ت وصور يعُ يئاوقوع المعاني على ه

خللها أو حسنها من قبحها بالقوانين الكلية التي تنسحب أحكامها على صنف صنف منها، 
  .3"ومن ضروب بياا 

حة والخلل وضروب الحسن والقبح تنسحب كلها تحت سلطة معرفة الص  أن  وذا يتبين لنا
  .جزاءالأصل الذي تلتئم أمامه كل الأ عدّ التي ت ،ةليّ القوانين الكُ 

 ولعل  حصره من الأمور المختلفة الدافع الذي أدى بحازم إلى عدم الاستقصاء فيما يعز، 
 الرغم على- ؛أهل زمانه أرباب صناعة بلاغية ه أن ل فقط هو ظن مَ جْ مُ ـفي ال ث واقتصاره على البَ 

القارئ فهو يرى أن التفريع في الكليات هو من شأن  -من أنه كان قد نعاهم في بادئ الأمر
له أن  - ن به ومن كان له ذهن يتمك " :حيث نراه يقول ،د والفكر المميزصاحب الذهن الوقا

انتفع ذا الباب نفعا كثيرا في هذه الصناعة، إذ  – ذتُ لْ ص ع ما أَ فر في هذا الباب ويُ  ل ما أجملتُ فص يُ 
  .4"إلى إطالة كثيرة جٌ وِ حْ ـفإن ذلك مُ تفصيله وتمثيله، و إلى تفريع ذلك  غَ فر ا نحن أن نتَ نَ ك مَ  ـُلم ي
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طبيقي إلى باب قد التّ ج من باب النّ ا ههذه الميزة هي التي أخرجت كتاب المن وفيما نرى أنّ 
في بابه للمشتغل بالجزئيات، وتلك هي الميزة  كٌ ترو ه مَ لأن  ،نظير الذي يستغني عن التمثيلالتّ 
 عد جمالي وفني إضافةبُ  ج، وهي حسب رأينا ذاتا هأصلية في كامل المنالت  قديإلى بعدها الن.  

كان يعرف متى يستأنس إلى الإجمال في القول ومتى يكون المقام   -من دون شكّ  -وحازم 
 ،ر ضبط الكلامس ي ة هالقوانين الكليّ  أن  يل الذي يعفصيل، فكان شأنه شأن المؤص التّ  محوجا إلى

  .5وحصره وعدم الخروج به إلى محض الإطالة

 :عر وجهاته حيث يقول مقاصد الشّ  عنه حازم عندما تعرض إلى التصرف فييعبرّ  ما وهو
" ما يشُ فهذه قوانين في الحكم والأمثال قل ا شيءمن عنها  دالقول فيها  وقد أجملتُ . جزئيا

الأصول بة عن هذه كن تفصيله في هذا الموضع، إذ للكلام في تفريع الأمثال المترت إجمالا، إذ لم يم
والنظر في هذه  ،في ذلك على ما اعتمدته في جميع جهات الكلام وجريتُ . عسِ الكليات مجال متّ 

  .6"جزئياا القوانين الكلية عن تتبع

 ق دائما بموضوع بحثه فينحسبه ذا فائدة كبيرة، ويتعلّ  ونراه في موضع آخر ينقل لنا كلاماً 
الدال على طرق "الكلية، ففي ختام المعلم الرابع من المنهج الثاني من قسم الأسلوب، و القوانين

ذي قام به من بعد كل ال - أن بين يُ  "العلم بما يجب اعتماده في كل غرض من أغراض الشعر
ر جاء في صَ تَ ما ذاك إلا كلام مخُ  -وتناول ما يجب اعتماده في كل غرض ،تقسيم لأغراض الشعر

فهذه إشارة إلى بعض ما يجب في " : عن ذلك في قولهخم القول فيعبرّ للإطالة وز  باً نين تجن شكل قوا

                                                           

ر إلى تلخيص ابن رشد لكتاب ويبدو أن القرطاجني كان قد نظ. 244، ص)الشرح الوسيط(ابن رشد : تلخيص كتاب فن الشعر  )5(

وهي التي تُـغْنــِي عن البحث فيما يصعب حصره من الأمور، فقد رد ابن الذي جعل مذهبه مختصا في البحث في القوانين الكلية،  ،الشعر

رشد اقتصار أرسطو على الكليات من دون الجزئيات حينما تناول التغَيرات التي تطرأ على القول الحقيقي حتى يصير شعرا ذا بعد 

والمركبة المحصورة في ) يقصد التغيرات ( عها البسيطة عنك أنوا وليس يخفى: " تأتى أمره إذ يقولجمالي، إلى كون حصر الجزئيات لا ي

  .244ص: نفسه"  هنا هنا على الكليات فقط أن يكون إحصاؤها عسيرا جدا، ولذلك اقتُصِرَ ... هذه الكليات

  .221ص: المنهاج  )6(
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 نظر في هذه نا ا عن بسط الكلام في ذلك، إذ لا يخفى على من له أدنىَ يْ كتفَ الطرق الشعرية اِ 
 إلى إطالة كثيرة، وكل ما أدّ  جٌ حوِ ـذلك مُ  الصناعة أن بقوانين كُ ا أشرنا إليه ى إلى ذلك فإنم 7"يةل.  

 ميرو ويبدو حسب قول حازم أن غرضه من ذلك الإجمال هو ترك الفرصة متاحة لمن 
 ىلا تتأت  على أن هذه المعرفةالتفصيل في تلك الكليات حتى يتمكن من معرفة أحوال الجزئيات، 

 8"به في بعضبعض الأشياء إلى الحكم كانت له معرفة بكيفية الانتقالات من الحكم في " لمن إلا.  

 ن حازما يسير على النسق نفسه من هذا الإجمال في الكلام،إقلنا  اولا نجانب الصواب إذ
 يعبر عنه في شكل فقرة موجزة غالباإذ  -تقريبا- في اية كل منهج من مناهجه أو معلم من معالمه

، وكأنه يريد بفعله هذا أن يحسم القول المفصل، في قول عام يكاد )فهذه إشارة(ما يستهلها بعبارة 
اد به، وفي مثل ذلك يقول دالخروج عليه فحسب، بل ويجب الاعتلا يجب  قانون كليّ  بمثابةيكون 
إشارة إلى ما يجب أن يتفقده الناظم ويلتفت إليه،  هفهذ" :ية المنهج الأول من قسم المبانيفي ا
  الكلام فيها وجعلتها لتُ جمَ أَ ه، من الجهات التي تحسن منها العبارات أو تقبح، قد تِ و ق ـُ رِ دْ على ق

  .9"ك التفصيل ظفر بالبغية والمرادل هذا الإجمال بذلبفمن قا...كالإحالة على ما قدمته

الإشارة وهذا القدر من " :ه يقول فيهومثاله أيضا في اية المنهج الثالث من القسم نفس
ل به بما ذكر على ف يستد صر تمُ  كرٌ قنع لمن له فِ قولا إجماليا، مُ ن كان إالفصول، و إلى ما يجب في 

  .10"ما لم يذكر

ومما لا شك فيه أن حازما قد سعى جاهدا إلى الاستفادة من كل العلوم التي أتيحت 
ن الكليات دو  أمامه، فقد جهد في الانتفاع بالعلوم الفلسفية التي استفاد منها كيفية الخوض في

ج، فبعد ا هوهي الميزة التي يسير عليها في كامل المن ،صاء في الجزئيات التي يصعب حصرهاالاستق
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أن يفرع من معالمه أو معارفه نراه يجمل الكلام في قول عام، يتجنب به الإطالة، وهذا ما أشرنا إليه 
هذا الموضع، إذ وللكلام في هذا  طول لا يحتمله ": أخرى في قولهقبل قليل وهو ما يؤكده مرة 

 ه أكيدة في هذه الصناعة من ــُـر من هذه القوانين الكلية واعتماد ما معرفتقصدنا اقتضاب ما تيس
 ذه اللمحة والدلالةذلك، فلذلك اكتفينا من القول فيما قصدنا الإبانة عنه 11"ذه الإضاءة.  

كان غرضه ،وحازم في كل هذه الإشارات واقتصاره على الإجمال دون الاستقصاء 
 مغني عن الجزئيات وهو سبيل من يرو ، والذي يتمثل في البحث في الكليات العامة التي تواضحا

إلى كل مذهب من ذلك في قول   "ة، ثم أن حازما كان همه الإيماء البحث في الأصول البلاغي
مجال  ى إلى اتساعد يؤ لتبويب لها وإطلاق عنان الكلام ، إذ أن التفصيل في المذاهب وا12"كلي

  .، وليست تلك هي غاية حازم13م حجم الكتابظَ القول وعِ 

 أن يحسم القول في أصول –إلى حد بعيد  –ولا يفوتنا أن نقول أن حازما ذا التوجه أراد 
أدخل كل العلوم الأدبية واللغوية إلى دائرة البحث  وذلك حين ،لما كان سائدا قبله البلاغة
  .من خلال وضع القوانين الكلية التي تستنبط منها دقائق الأمور وجزئياا 14البلاغي

ونذهب إلى الاستنتاج مع الدكتور الفاضل  ،ما سبق يمكننا أن نختصر القولعلى  وبناء
 هي أصل من نيالحافظ الروسي حينما خلص إلى أن القوانين الكلية التي اعتمدها القرطاج

ب ضبط ما تكون الحاجة إلى تلك القوانين، حينما يتوج  أشد  وأن إلى التأصيل،  الأصول، وطريقٌ 
 اء  إلى الاستغننير الاستقصاء، وهو يرى أن هذا ما دفع القرطاجالأمور وحصرها، أو حينما يتعذ
  .15جا هالمن ل إلى البحث في الكليات والأصول في جُ  ،عن البحث في الجزئيات والفروع

                                                           

  .295ص: المنهاج  )11(
  .373ص : نفسه  )12(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )13(
  .92ص : حازم القرطاجني، حياته ومنهجه البلاغي  )14(
  .1/164: ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني  )15(



÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½aêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½aêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½aêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½a 
 

214 
 

  : التحليل والاستدلالالنزعة المنطقية في  -ب

      مات أرسطية واضحة، تكاد تغني الباحث ببصَ  حُ دَ اج ينْ ها لا شك فيه أن كتاب المنمم
عن الاستدلال على ذلك، وهذا الوضوح لا يخفيه حازم عن القارئ، بل هو واضح للعيان، وليس 

 رح في كثير من المواضع بسطوة أر غريبا ذلك، إذ نراه يص دون  ىخر أل آرائه في مواضع سطو، وتمث
  .االإشارة إليه

 إلا   –كما رأينا –حازم على التقسيمات المنطقية والتفريعات التي لا تكاد تنتهي  صُ رْ وما حِ 
فهو لم يشأ  ،رها عندهزعة لها ما يبر على الفكر المنطقي والعقلي الذي يمتلكه، فنزوعه تلك الن  دليلا

 ين كانت بحوثهم قائمة على الذوق الفني ذال ،قادأن يبحث في ما انتهى إليه من سبقه من الن
وا بسَطُ و ...اسم الن وقد تكل ": قولهبوالاستقصاء في المباحث البلاغية، إذ نراه يعبر عن ذلك 

اس منه إلى ما فرغ الن وما ى ظواهر هذه الصناعة نا أن نتخط إذ قصدُ  ،القول، فلا معنى للإطالة
، وهذا هو الأمر الذي دفعه من دون شك إلى ابتداع تلك الطريقة 16"منه غفرَ وراء ذلك مما لم يُ 

ول المنطق قونحن عندما ن ،تستمد عناصرها من المنطق الأرسطيج، والتي ا هالعجيبة في المن
 الأرسطي، فإن إلى أبعد الحدود منطقياً  حازم كان منهجاً  جهَ ن ـْمَ  نا لا نجزم بأن،  عُ ا نزْ وإنم م بأن 

 إحدى جهاته تشك زعة المنطقيةلت من أطياف الن.  

حينما رأى أن حازما  ،جا هتقديمه للمن في "ابن عاشور"ة الفاضل مَ لا العَ ه دُ يؤك وهذا ما 
فيه إلى علم البلاغة  دٌ ا هو قاصِ وإنم  ،ئيةزْ سان الجُ كتابه ليس متجها إلى صناعات الل   ه على أنّ ب نَ ي ـُ

بإمكانية إنزال   قولة إلى المَ لا وهو الأمر الذي دفع العَ  ،17ها الأصول المنطقية والحكميةدُ عضُ التي تَ 
  .18ج منزلة الأصول من الفروع أو منزلة فلسفة العلم من العلما هكتاب المن
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، ويتجاوزها الجزئيةعن العلوم اللسانية يتميز  ماريقة فهم حازم للبلاغة بوصفها علط إنّ 
دبية في مستويات نية  التي تنطوي عليها  اللغة الأيا  يشتغل بقضية القيمة الفلّ ا كُ يجعل منها علم

ن علم البلاغة عند أ" رضوان الرقبي"و كما يقول أ ،19متعددة على حد تعبير جابر عصفور
 ،ان صناعتي الشعر والخطابةقَ ت ـْم بكل ما يلزم معرفته لإثل علوم النقد مجتمعة مع الإلماالقرطاجني يم

، 20شامل في مقابل ما نراه من تصور جزئي عند السكاكي رٌ زم للبلاغة هو تصو ار حن تصو وأ
ث عن طرق حينما يتحد  ،غةسان الجزئية وعلم البلابين علوم الل  اً قيم فرقولذلك نرى حازما  يُ 

 المسموعات ناسب فيطرق الت  ومعرفة" :حيث يقول بين المفهومات والمسموعاتاسب نَ الت ـّ
 ي في ذلك وهو علم البلاغةبالعلم الكل  إلا  ،سانل إليها بشيء من علوم الل وصِ لا يُ  ،والمفهومات

  .21"ناسب والوضعوب الت اته ضرُ يَ كل   الذي تندرج تحت تفاصيلِ 

فهو زيادة على ما امتازت به كتب البلاغيين  ،لبلاغة عند حازم يأخذ بمناهج عدةوعلم ا
يتجه بالبلاغة إلى العلوم  نجده ،العلوم اللسانية الجزئية فيالسابقين من اتجاههم إلى البحث 

  .الحكمية التي تسعين بمنهج المناطقة

على منهج المناطقة البلاغة عند حازم  مكاء علإلى تأكيد ات  "الحافظ الروسي"ويذهب 
لبحث ه إلى اجِ ته في ذلك أن مهمة المنطقي ليست تت وحج  ،رعا من فروع المنطقدون أن يكون ف

وأنه ليس واجبا على البلاغي أن يأخذ بآراء العروضيين واللغويين  ،في العروض واللغة والقافية
 وعلماء القوافي لأن بحثهم يت وهذه الأخيرة ليست داخلة في  ،22يةزئِ جُ ـسانية الجه إلى العلوم الل

  .بلاغة حازم، تلك البلاغة التي تخضع الجزئيات إلى العلم الكلي

                                                           

. 158ص : مفهوم الشعر  (19)  
. 104، ص 2005 ، السعودية،10، مج 22ع  رضوان الرقبي، مجلة جذور، :ند حازم القرطاجنيبلاغة الخطاب الشعري ع  (20)  

  .226: نفسه  )21(
  .179/ 1: ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني  )22(



÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½aêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½aêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½aêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½a 
 

216 
 

صلا أمام من زعموا أن اأن يضع حدا ف ،م بطريقته الخاصة وأسلوبه الفريدوقد استطاع حاز 
ه نب علم المنطق وتأخذ بقوانيالبلاغة تتشر  أو أن  ،اعة البلاغة من ضمن صناعة المنطقصن
إذ  ،هذا الرأي وبطلانه على أهل زمانه فساد ىذلك على القدماء كما ينع ىه، فهو ينعسِ سُ وأ

م هِ ائِ نَ علم البلاغة على غَ  ناء مرَ قَ الغلط في هذا لقوم من القدماء كانوا ف ـُ ا وقعَ وإنم " :يقول في ذلك
 ط ريد أن يستنبِ ن يُ مَ  ـِولر خلق االله من تلك وهذه، فقَ هم أَ مان من الرواية، ولقوم من أبناء هذا الز

ط بَ تنْ سْ ا يُ ه، وذلك غير ممكن، فإنمَ هذِ  هَ لَ ها ب ـَنَ سِ ه لا يحُ أخرى لعلّ  ةقوانين هذه الصناعة من صناع
 ظَ ب في مَ يطلَ ه وُ نِ دَ معْ يء من الش 23"هتِ ن. نيح من  مأخذ القرطاجيتض ي عصره والعصور  ــِب على متأد

قوانين بلاغية  طاه لا يمكن بأي حال استنبمن فنون القول، وأنّ  البلاغة فن  إيمانه بأن  ،السابقة
ستوعب الشعرية في الشعر العربي اعتمادا على صنعة المنطق، لأن المنطق حسب حازم جزء من ت

  .صناعة البلاغة

بين  ة لدى ناقدنا وعدم أخذه الكلام بمنطق أرسطو، تفريقهليوما يؤكد الوجهة العربية الأص
وما تتميز به الأولى من تخييل عن الثانية التي سمتها الإقناع، فقد  ،وصناعة الخطابةصناعة الشعر 

بأنه ، وخلص إلى القول الكاذبة صادقة في كلتا الصناعتين أشار إلى الأوجه التي تصير به الأقوال
 ا بح"يشتغل  رأى ألا ازُ مَ ـيُ صر الطرق التي  ذلك، فإنّ ل القول في يادق من غيره وتفصالقول الص 
  .24"صناعة المنطق ضِ إلى محْ  جٌ رِ خْ ـذلك مُ 

 ازُ رق التي يمَُ الط  صْرِ م الذي منعه من الاشتغال على حز وإضافة إلى هذا التنبيه من قبل حا
 ا القول الص وضع آخرمادق من غيره، نراه يؤكد في،  أن  علم البلاغة الكل ي لا تظهر جزئياته إلا 

على أصول  ئيتك -الذي هو البلاغة -يعلم اللسان الكل  على أن  تأكيدهفي  اً دتنِ فيه، مسْ 

                                                           

  .103ص: جها المن  )23(
  .66- 63ص: نفسه  )24(
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، وهي حسبه علوم جليلة ا يتميز الصريح المحض من 25منطقية وآراء فلسفية موسيقية وغير ذلك
 26جرَ ف البهْ ائِ الز.  

نه يأخذ بنصيب من منهج أفمن دون شك  ،ذا نزعة منطقية كما زعمناوإذا كان حازم 
ه اتتحديداته المختلفة، وأنواع قياسو  ةالمنطقي )المنهج( اتهإغراءلم يستطع مقاومة المنطقي، و أرسطو 

  . أرسطو في المنهج المنطقي وسايره فيهنيوتدقيقاته في كميات القضايا وكيفياا، فقد تابع القرطاج

فهي ميزة  ،مر لا يمكن تجاهله أبداأسمة الاتكاء على منطق أرسطو والأخذ من فلسفته  إنّ 
؛ وقد لاحظ جابر عصفور أن حازما تجاوز  نهج حازم ويمكن تبـَيـنَها بوضوحواضحة على م

، غةالذي تمنحه الفلسفة والمنطق لعلم البلا ية إلى الإطار الفلسفي الشموليصناعات اللسان الجزئ
الفلسفة  ما دامت ،علما جديرا بصفة الكلية -عصفور حسب جابر -الأمر الذي يجعل البلاغة 

  .27والمنطق تَـعْضُدَانهِ بتصَوراِما 

في بداية فن  عن ذلك ، حين عبر طبيعياً  ترتيباً  ويسميه ويدعو أرسطو المنهج المنطقي،
، ويعلق على هذا 28"بيعي فنبدأ بالمبادئ الأولىب الطّ تيوفي هذا نسلك التر ": الشعر بالقول

من والذي يبدأ  ،تيب المنطقي في عرض القضاياهو التر ه ن بدوي بأن عبد الرحم ترتيب الطبيعيال
أرسطو يسلك  فإنّ  بدوي أي من الجنس إلى النوع، فحسب رأيدر إلى الجزئي، حَ ينْ ي لِ ل الكُ 

براهيم حمادة، إا جعل منهج أرسطو متميزا حسب ، أو المنهج الاستدلالي مم29الطريقة الاستدلالية

                                                           

في معرض حديثه عن منهج ابن البناء المراكشي، ما " التلقي التأويل"في كتابه " محمد مفتاح"، وقد تناول 244ص: المنهاج   )25(
رابي وابن سينا وابن رشد، ورأى أنها وظفت القوانين الرياضية اسماها المدرسة الرياضية والمنطقية العربية الإسلامية، وجعل أقطابها الف

وهو يرى أيضا أن الخطابة والشعر من محتويات المنطق، لذلك حسبه قد صيغت . انين الخطابة العربية والشعر العربيوالمنطقية لضبط قو 
، الدار البيضاء، 1994، 1ط المركز الثقافي العربي،: التلقي والتأويل: بعض قوانين الخطابة والشعر بمقياس المنطق ومعاييره، ينظر

  .259ص
  .259ص: اجالمنه  )26(

. 161ص :م الشعرمفهو   (27)  
  .3، صبدوي: فن الشعر  )28(
  .الصفحة نفسها :نفسه  )29(
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في  سالكاً  ،30خصيصالشعر عامة، إلى أن يصل إلى الت الذي يرى أن أرسطو يبدأ بالكلام عن
من حقائق   –بروح العالم–أرسطو كان ينطلق " الموضوعي للقضايا، ثم إن ذلك طريق التحليل 

ملموسة في تاريخ الشعر اليوناني، ومن خلال تحليل هذه الحقائق تحليلا موضوعيا متجردا من 
 الأفكار المسبقة يصل إلى أصول عامة، لا يد عي أن ائيةه حق ا نتائج 31"ق.  

 ــِــــعهج نفسه عند حازم الذي كان يَ ونحن نرى هذا الن شَ ه يُ ي أن ر ل لمعالم نظرية ع ويؤص
 ذاته ينظر إلى القوانين وفي الوقت  ،ية المستندة إلى الفلسفة والحكمةعلى القوانين الكل أكِ نقدية تت

 لا يمكن تطبيقها على الشعر العربي  ،الشعر اليوناني، وخاصة بها موضوعة بحسب الأرسطية بأ
 ا على سبيل بناء المقد مات والتوصل إلى النتائجوإنما يمكن الاستئناس.  

من خلال الموضوعات العديدة التي تناولها  ،جا هوتظهر المسحة المنطقية على كتاب المن
وهذا الكلام لا يحتاج إلى دليل،  ،مات ونتائججاعلا لها مقد  ، في شكل قضايا فلسفيةنيالقرطاج

  .ظرية القياسية الأرسطيةف بعض العناصر من الن ي الذي يوظ الكتاب كله بحث في العلم الكل ف

، منطقية واضحة ةً برْ نَ وتحديديه لمفهومها بِ  ،لة على ذلك تناوله لقضية المعانيومن الأمث
، وكذلك الثنائيات التي ها في الوجودالمعاني الذهنية من حيث وجودها في الذهن وتصور  فمثلاً 

، وغيرها من بدق والكذِ ، الص حبْ سن والقُ ومنها على الخصوص ثنائية الحُ  ،رافقت  هذا التحديد
لمعاني فنظرته إلى ا العلاقة الموجودة بين المعاني، وجهالتي ينطلق منها حازم  في تحديد أالثنائيات 
هي مجرد  ، أو من حيثكائنات شعرية لها وجود مُتمَيزسواء من حيث هي  "عد المنطقي ميّزها البُ 

، أو من حيث علاقتها بالشاعر الذي هو البناء الشعري وتركيب أعم، ،عناصر داخل بناء أشمل

                                                           

  .60، صمكتبة الانجلو المصرية ترجمة  وتحقيق  وتعليق إبراهيم حمادة، ،أرسطو :فن الشعر  )30(
  .06ص: نفسه  )31(
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وحسَب  ،اصمع الذي يفهمها حسب تأويله الخأو بالسا ،ذهنه ويتصرف فيهايستحضرها في 
  .32"تلاف السِيَاق الذي يكتَنِفها هي، أو اخالمقام الذي يوجد فيه هو

تصور المنطقي وروح ال ،نظرة تنبعِثُ منها رُوحُ الفلسفةهي  ،هذه النظرة من دون شك
وتحديدها التّحديد  ،لجأ إليه حازم من أجل الإفصاح على تبحرهِ في فهم المعاني ،الحاَد والصارم

  .القائم على أساس الأسلوب المنطقيالدّقِيق 

ك ما ذلِ  ن أن ندُركِ أ ،ص الشعريونحن ننظر إلى طريقة حازم في بناء الن  ،ولا شك أيضا
 فالقرطاجني يطلب 33ثر مما هي عملية إبداعية تلقائيةمنطقية محسوبة بدقة، أك عملية هو إلا ،

على أا وهو لا ينظر إلى العملية الإبداعية  ،ا وفق نظام آليئاوتحسين هيالقصائد إحكام مباني 
  .34ترهق كاهل الشعراء عملية آلية صَرفِة فحسب، بل نراه يصطنع لذلك خطوات ذهنية مجردة

 حافظ إلى حد فإنهّ  ،نيالرغم من الإغراء المنطقي الكبير الذي كابده القرطاجعلى و هكذا 
وهي التواصل والإقناع  ،التي قامت على أساسها البلاغة ،ةليما على المنطلقات العربية الأص

فيما  - ، وذاك هو الأمرهومنطقأرسطو ها بما يخدم نظريته النقدية بجوانب من فلسفة مَ ع وطَ  ،والإمتاع
  .اجهفي فصول من كتاب المن ب بعضها بعضاً كَ ويرْ  ،الذي جعل كثرة التقسيمات تتداخل  –نرى 

وقد سعى حازم جاهدا إلى الاقتداء بالأسلوب المنطقي في التحليل والتنظير، وتحديد 
في  صول العملية الشعرية التي تضاهيالمفاهيم والمصطلحات، في إطار ما رسمه من النظرة الشاملة لأ

ى إليه جاهدا من خلال وسعَ  هُ بَ ل الذي كان قد تطَ أحكامها وشموليتها النظرة المنطقية، وهو الأمر 
 35ة توظيفها على الصعيد المنهجييَ غْ ات الفلسفية ب ـُرَ استعارة التصو.  

                                                           

. 86ص : لنقد الأدبي عند حازم القرطاجنيقضايا ا  (32)  
، 31نسيبة العرفي، مجلة التبيين،ع   :مذهب القرطاجني ومنهجه في بناء النص الشعري ، دراسة في قانون التناسب ومستوياته  )33(

   .53، ص2008الجزائر، 
.ومابعدها 303بنظم القصسدة من منظور القرطاجني، ص المنهج الرابع من القسم الثالث من المنهاج والمتعلق : ينظر  (34)  

  .111، ص 10مج . 22مجلة جذور، ع : بلاغة الخطاب الشعري عند حازم )35(
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  :عمق الممارسة التنظيرية -ـــ ج    

ظهر لنا من خلال المباحث السابقة أن كتاب المنهاج جاء في تأصيل الأصول، من خلال 
انطلق فيها حازم من دراسة الكليات مع الكف  سن القوانين الكلية، أو قوانين الشعر المطلق التي

 ختَ تلك ميزة اِ ن أومما لا شك فيه . صي في الجزئياتعن التق ا علما ص ء القرنين السادس والسابع
وال أمام بداية التراجع لحضارة المسلمين والز  ،ثاردِ ين من أجل صون القوانين العامة من الانْ يالهجر 

 فُ عرَ ا تُ ية َِ ل على تحديد قوانين كُ  مالذي كان منهجه العام يقو م ز ، ومن هؤلاء حانذلكآ
  .36اتالجزئيَ 

 من  ،وتستغني عن الاستقصاء في الجزئيات ،يات مناطهالّ مة التي تجعل من الكُ وهذه الس
ج إلى كتاب في البحث النظري دون التطبيق، ومنهج ا هدون شك هي التي أحالت كتاب المن

لا يمكننا بأي حال من  ،عل الصورة العامة للكتاب بالدرجة الأولى التنظير وإن كان يطغى
تناول بعضا منها فيما يأتي والتي سن ،اعتداد ما ورد فيه من تطبيقات يمكن الا يَ نفِ الأحوال أن نَ 

  .ا الجزءمن هذ

 عن نفسه  ها هووردُ من خلال الأقوال التي يُ  ،د عناية حازم بعمق الممارسة التنظيريةوتتأك
 ،من الدارسين المشارقة والمغاربة ه إليه كثيرب ومن جهة أخرى ما تنَ  ،في منجزه النقدي من جهة

 قالهي التي  ،نوردها في هذا الشأنل ملاحظة فأو اهر بن عاشور في تقديمه طا الشيخ ال
والبلاغية  ،النقدية فاتالمؤل  لبَ صُ ية التطبيقية العملية التي شكلت أن الناحج، حينما رأى ا هللمن

ن ملكة المقارنة النقدية لمعرفة يأو تكو  غة،ملكة البلاوالتي يراد ا تكوين  ،نيالسابقة عن القرطاج
تجاوز  ان حازمأرى أيضا يو  ،37الإعجاز القرآني، هي ناحية ليست مقصودة عند حازم في منجزه

ية يبحث عن مواقع البلاغة من طبيعة مِ كَ إلى العلوم الحِ  هَ اتجَ "ه إلى ناحية التنظير وأن  هذه الناحية

                                                           

  . 213، ص 2003، 2،ع محمد أديوان، عالم الفكر: حازم القرطاجني ومسألة التأثير الأرسطي في النقد العربي  )36(
  ).تقديم  الطاهر ابن عاشور( 10ص:  المنهاج  )37(
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ا، رِ افَ نَ فوس ومُ مة الن ءوما يرجع إلى ذلك من ملا ،الإنسان، وعن الفرق بين الخطابة والشعر
يتطلع إلى استخلاص ماهية البلاغة و ة، ليلى متصورات أصيلة، ومتصورات دخويرجع المعاني إ

  .38"لأقوام من ماهية البلاغة المطلقةالعصور، وعند قوم من الح عليها في عصر من صطَ مُ ـال

 تأكيد على غلبةفيه  ،القول بتجاوز الناحية التطبيقية العملية عند حازم إن  زعة التنظيرية الن
وهما مستوى الظاهر ومستوى ما  ،بين مستويين على حد تعبير الباحث رضوان الرقبي والتي تتأرجح

 ز في مجال ممارسته التنظير الظاهري حسب حازم قد أنج وراء الظاهر، فهو يذهب بالرأي إلى أن
ل في إنجاز زعة المنطقية والفلسفية تتمث ح بالن ر البلاغي المتسل نظ مُ ـة الم هِ مُ  ن أالبلاغة وأفرغ منه، و 

وهذا الأمر نراه يوضح عند  ،39ية واستخلاصهااط القوانين الكل المرحلة الثانية المتعلقة باستنب
قاد فات الن ت في مؤل اجَ تجاوز كثيرا من الظواهر التي رَ ده هو بذاته أنه ، نراه حينما يؤك نيالقرطاج

في  اس لم يتكلموا إلا الن   رأيتُ فإني ": في قولهفوبالفعل، فأما الأول  والبلاغيين، تجاوزها بالقول
عة نِ قْ مُ  لٍ م في جمَُ كل التَ  بعدَ ما اشتملت عليه تلك الصناعة فتجاوزت أنا تلك الظواهر بعض ظواهر 

فعل، هو الو وأما الثاني  ؛40"هذه الصناعة ودقائقها خفايام في كثير من ق ا إلى التكل عل مما ت
المعاني من حيث أنحاء وجودها وطرق استثارا واستنباطها،  ثِ حْ بَ لِ فيتمثل في المنهج الذي خصه 
  .ومن حيث مواقعها في النفوس

، وعمود نيظرية عند القرطاجالنّ  هَ نْ ل كُ تشك  ،تجاوز المستوى الظاهر في التنظيرإن مسألة 
 القول فيها اوبسطو  ،بقاتاقد تكلم الناس في ضروب المط"كان   هزمان العمق التنظيري، فإلى حد 

ى ظواهر هذه الصناعة وما فرغ الناس منه إلى ما وراء ذلك ا أن نتخط نَ دُ صْ فلا معنى للإطالة، إذ قَ 
 41"غ منه فرَ ا لم يُ مم ولا عمله هباء كرورامَ  عاداً  هنا لا يريد أن يكون قوله مُ نينا بالقرطاج، وكأن ،

                                                           

  ).عاشورتقديم  الطاهر ابن ( 11ص : المنهاج   )38(
  .104، 103، ص  2005،  10، مج 22ع  بلاغة الخطاب الشعري عند حازم القرطاجني، رضوان الرقيبي، مجلة جذور،  )39(
  .18ص: جالمنها   )40(
  .51ص: نفسه  )41(
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ي، فلا مندوحة أن يبتدع د المتر ل الأصول وإصلاح واقع الشعر يمنثورا، وإنما هو يقصد إلى تأص
  .جاح ويقع له القبولمنهجا يكتب له النّ 

مجموعة من الآراء  ، على العرض النظري لقضاياه النقديةنيوقد شكل اقتصار القرطاج
-بدوي طبانة د في اختيار منهجه، فهذا بعي إلى حد  قَ ف والتي تذهب في أغلبها إلى أن حازما قد وُ 

ح من تلك الأقسام ه يتضّ ن إبالقول  يذهب -ومَنَاهِجِهِ  نيالقرطاجكتاب   لأقسامم شرحا أن قد وبعد 
المسائل واستبقاء الأقسام،  صرقة في حوالمتمثل في الد  ،الجانب المنطقي في تفكير حازم والمناهج
 على أن  وتقل فيه  ،ظري الذي ينقصه الجانب التطبيقيالميزة الأساسية لكل ذلك، هو التناول الن

إلى إحالة لأمر الذي أدى حسب طبانة ا ،42د على الإفادة منهاساعِ م الآراء وتُ ع دَ الأمثلة التي تُ 
  .43ى على جانب التذوق والإحساسغلى زاوية التفكير العقلي الذي يط إنيعمل القرطاج

 ليس نيالإام من أن القرطاج د ورَ فيمكن القول  بدوي طبانة جازت مناقشة رأي اوإذ
يجب أن يقتصر في "كما يبين حازم بنفسه أنه ما  ـوإن ليف في خفايا الظواهر ودقائقها، بصدد التأ

ولأن هذه القوانين الظاهرة والمتوسطة أيضا ...التأليف من هذه الصناعة على ظواهرها ومتوسطاا
ة نعَ هذه الص  أن يصير منها إلى خفايا هُ نَ كَ مْ معرفتها، أَ  فها حق ر رها وعا وأحكم تصو هَ مَ فهِ  نْ مَ 

يل والاستشهاد على  مثِ عن كثرة الت  ف حازم على الكَ  وهذا الداعي هو الذي حث  ،44"ودقائقها
  .التي تناولها كثير من القضايا

وصار التمثيل لما  ،بساتضح الطريق وزال الل  ،التأليف من نيوإذ انكشف قصد القرطاج
ع فيما يرويه بابن القو ا شهادة التلميذ في أستاذه فهذا ينَ غنِ را للغاية، وتُ س تـَيَ مُ  مرا أنير له القرطاجظ نَ 

 ـَول": تي عنه بالقولبْ ابن رشيد الس  ن  إ، و )اج هيقصد كتاب المن( ها تُ يْ عَ على قوانينه ووَ  ا وقفتُ م

                                                           

  .113ص ،1988، الرياض، 7دار الرفاعي، ط  ،ةبدوي طبان: البيان العربي  )42(
  .214ص: نفسه  )43(
  .70ص: جالمنها   )44(
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ه لي أمثلة ل يصير كُ  ،بديعأو  ،بليغنظر فيه من كلام أه و ؤُ ا أقر مثيل لها، صار كل مالت  ركَ كان تَ 
  .45"لتلك القوانين

ج ا هع في حازم بوضوح عند كثير ممن تناولوا كتاب المنبيمة شهادة ابن القو هر قظوت
 ،دراسية حديثة متنوعة اتٍ اطَ قَ سْ لإِ صارت قوانين الكتاب مادة دسمة فقد  ،بالدراسة والتحليل

عن حقيقة منهجية جعلها حازم  أيضا عبر هذه الشهادة تُ  سلوبية والدلالية وغيرها، كما أنّ الأ ومنها
وتنبيهات  ،ل في الإشارات  المقتضبة لأصول الصناعة الشعريةوتتمث  ،أليفراسة والت في الد  همناط

ب الاستقصاء والتحليل إلى الأمور، وتجن  عِ ا مَ ـلْ والإِ  اءِ يمَ والتي تعتمد على الإِ  ،إلى قوانينها الكلية
 الكلام ني كِ مْ ـمن ذلك أشياء لم يُ  وقد تركتُ " :، إذ يقول46 ذلك طريقا فلسفيافي، آخذا والتمثيل

 فسفيها لكون بعض أغراض الن  تحث  استقصاء  على الإنحفاز في التأليف وتعجيل الإتمام له، ولأن
ى إليه من ق ا يجب أن يترَ ه عم وقُ عُ اظر وت ـَن أزمنة الن خو تَ ت ـَ إلى إطالةٍ  جٌ حوِ ـالقول في هذه الصناعة مُ 

  .47"هذه الصناعة من العلوم النافعة

 تلَ ، أو مُ هِ نِ يْ عَ جه جمهورا خاصا بِ اهاعيا وقاصدا من خلال منو حازما كان  ولعل خاصا،  ياً ق
ر إلى هذا المتلقي على أنه يمتلك ظيات الصناعة، وقد نل ولات الشعر وكُ قُ ر على أن يعيى مَ دِ يقْ 

وهذه لمحة :"ة إذ يقول يعِ مَ ـلْ اه بالذكاء والأَ واصفا إي  ،هياتِ ل مثيل لكُ على التحليل والتّ القوة الذهنية 
  عِ مَ ـلْ الأَ  يُ كِ الذّ تدل مل يفهذه اللمحات كما يسميها حازم تأتي  ،48على ما يتفصل إليه القول ا

واهد ي الشّ ـ على تأب من حازم أو دليلا اينقصها التحليل والتمثيل، وهذا ليس ضعف لةكلها مجم
 ضَ فرَ  عٍ ا هو دا عليه، وإنم حيث  ،ستغناء عن التفصيل والاستقصاءوهو الا ،أليف عندهه منهج الت

 - لتُ ع ما أص ر فَ في هذا الباب وي ـُ لتُ أجمَ  مال ص فَ أن ي ـُله  –ومن كان له ذهن يتمكن به ": يقول

                                                           

  ).مقدمة التحقيق (  39ص: المنهاج   )45(
نقصد بالطريق الفلسفي طريق ابن سينا والفرابي وغيرهما من شراح أرسطو، والذين أخذ حازم بمنهجهم، حيث أشار حازم هنا أنه   )46(

  .  70ص : بصدد استكمال ما يرجوه أن يكون من جملة ما أشار إليه ابن سينا، ينظر المنهاج
  .70ص: المنهاج  )47(
  .258ص: نفسه  )48(
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إلى تفريع ذلك وتفصيله  غنحن أن نتفرّ  ايمكن  انتفع ذا الباب نفعا كثيرا في هذا الصناعة، إذ لم
المعرفة، إذ كان يضع نفسه في مرتبة  ويعرفه حق ،غاية الوعي  ميه حاز ع، فهذا الأمر كان ي49"وتمثيله

ل بحيث يتوجب عليه تأم  ،جملـمُ ـي الذي يجب عليه تفصيل التلق مثيل للمُ ك الت رُ ويت ـْ ،رظ نمُ ـال
  .50وذلك يتطلب زيادة واجتهادا. ةأو قرينة أو حج  أو شاهدٍ  وتفصيلها بشرحٍ القوانين املة 

يستقطب  في البحث النظري فلا غرابة أن نراه نيالقرطاج وإذا كان هذا هو منظور حازم
ختيار والدقة في الإنجاز، فإضافة إلى ما سبق في أغلبها على صحة الا بعضا من الآراء التي تثني
بانة، فنحن ها هنا نرى جمهرة من الآراء تثني على حازم وتعلي من قيمة ذكره من رأي بدوي ط
  .الممارسة النظرية وعمقها

ج تشهد بقلة النماذج التطبيقية، فإن ذلك ليس مدعاة للقول ا هفإذا كانت صفحات المن
نما هو كما يقول شهاد، وإسوالا منه على الاستدلال وظ حازم من الشعر العربي أو قصوربقلة محف

 يجازف بطول الكتاب الضخم بالاستشهاد السريع ببيت شعري رديء، وكانت لم" خالد البرادعي
المنارات الشعرية التي يلجأ إليها لإثبات نظريته، تنتقل بين العصر الجاهلي والعصرين الأموي 

  .51"هار الإبداع والثقافة في الأندلسوالعباسي، وفترة ازد

أن ما يدعم  -غلبة صفة البحث النظريمن  رغمالعلى  –اجه همن خلال منوكما يتضح 
به آراءه من نماذج تطبيقية على قلتها، تقع في الموضع المناسب، وتأخذ بالمحل المأمول، فمن 

ميله إلى المحدثين  جميع عصور الشعر العربي، وإن كانالطبيعي أن تكون نماذج حازم الشعرية من 
  .52ة عندهأظهر، والمتنبي يأخذ بحظ أوفر ومنزلة خاص

                                                           

  .37ص: المنهاج  )49(
قرين القوانين الكلية  التي تترك سبيلا إلى "هو  والمجمل هنا حسب جابر عصفور 185ص: يظاهرة الشعر عند حازم القرطاجن  )50(

  . 171ص: مفهوم الشعر" علمه بالأصول المجملة لعلم الشعرالذوق الفردي للناقد بعد 
  .128، ص1981، يوليو 20السنة  ،233، العدد الدين البرادعي، مجلة المعرفةخالد محي : النظرية النقدية عند القرطاجني  )51(
، وموقف حازم 128ص: ظرية النقدية عند حازم القرطاجنيوالن .243شكري عياد، ص : كتاب أرسطوطاليس في الشعر:ينظر   )52(

  . 174، ص  29-28، ع مجمع اللغة العربية الأردنيقاسم المومني، : من الاسترفاد بالشعر
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 لا نيج، وهذا أمر واضح، والسبب أن القرطاجا هولسنا ننكر قلة الشواهد في كتاب المن
اطب العامة، وإنما هو يقصد أن يخ ثم إنه لا يقصد في كتابه ،يروم التفصيل والاستقصاء في قوانينه

دة، وربما هو الأمر الذي أنساه التمثيل في غالبية الكتاب قِ الأذهان المت  يالخاصة ذو لى مخاطبة إ
ة الشواهد، فه قل قد عيب على الكتاب منذ عصر مؤل "دفع رضوان الداية إلى القول بأنه  ماوهو 

واضحة في  بمعنى إكثاره من البحث النظري دون الإفاضة في الأمثلة، وهذه ولا شك ملاحظة
 ه في الكتاب، ولكن حازما نب على   قاسَ بأن يُ  مواضع مختلفة على طلب الاختصار، كما أنه نص

 همن نفسه من إبداع واختراع، فغلب ولعله انساق مع ما شعر ،كلامه، ويجري التطبيق وفق قوانينه
 53"ل له بقدر كافالبحث باعتباره فكرة، دون أن يمث.  

اد على ما يصوغه ستشهفرضت على حازم قلة الا التيهي البحث نهج مويبدو أن طبيعة 
من الشواهد، وهو أمر  غلب الأعم كلاما نظريا يكاد يخلولذلك جاء كلامه في الأ ،من تنظيرات

شاوات الكلام غِ لي ـن الأمثلة والشواهد تجُ إق بكلامه نوعا من الإام والغموض، ثم لصِ قد يُ 
نفسه إلى وضع  مَ لَ أسْ "عباس أن حازما  إحسانننا أن نستنتج مع ويمك. وتزيده وضوحا وإفهاما

 وَ تمما  مَ لِ سَ ادر، فجاء كلامه نظريا، ولكنه القواعد، ولم يحاول التمثيل إلا في الن فيه ابن رشد، طَ ر 
  .54"من التباين بين القاعدة والمثال

، فإنه يحسن بنا القول نيخذ على عمق التجربة التنظيرية لدى القرطاجآومهما كانت الم
في الكتاب ليست جانبا ضعيفا فيه إلى المدى الذي ذهب إليه بعضهم من الناحية التطبيقية بأن 

كلية ج منزلة البحث النظري الخالص، فاهتمام حازم بتأصيل الأصول وصوغ القوانين الا هإنزال المن
أى عن التحليل والاستشهاد في أغلب الأحيان، لكن تحليله لبائية المتنبي فيه ما دفعه إلى أن ين

الأدب والنقد العربيين لم تعرف نموذجا شبيها بالذي جاء به نقاد، فعصور يشفع له عند ال

                                                           

  .542-541تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، رضوان الداية، ص  )53(
  . 543حسان عباس، صإ: تاريخ النقد الأدبي عند العرب  )54(
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 وأيضا البحوث البلاغية كانت تقتصر في أغلبها على دراسة الجزئيات، ولم تكن تعنى نيالقرطاج
  .بالنصوص التامة أو الكاملة

تحليله و  المتنبي،من خلال تناوله لقصيدة ، العرب النقاد هرةد عن جمر  فقد تفَ نيأما القرطاج
التي  فتحليله للقصيدة ،إلى أقصى الحدود به د تَ عْ ي ـُالذي  نموذجلنا القدم ي إذ نراه منها،لأجزاء 
  :مطلعها 

  لبُ غأ والشوقُ الشوقَ  أغالب فيكَ 
  

  أعجبُ  لُ ، والوصمن ذا الهجرِ  وأعجبُ   
  

فصلا، وميز بين المطلع جاء في طريقة فريدة فقد قسمها إلى أجزاء وسمى كل قسم منها          
إلى الفصل  م كل فصللِ سْ عضها ببعض، بحيث يُ والمقطع، مع الإشارة إلى طريقة وصل الفصول ب

ومفصلا أحسن تفصيل، وموضوعا بعضه من  ترتيبليه، مما يجعل الكلام مرتبا أحسن الذي ي
  .55لبذلك كأا عقد مفص  ، فتكون القصيدةبعض أحكم وضعٍ 

، ضمن المنهج الثالث كله  الكتاب قصيدة المتنبي على غير عادته في نيوقد حلل القرطاج
وبعد ذكر هذا  ،56"التسويم"ذا الأمر تسمية اصطلاحية دعاها من القسم الثالث وقد أعطى ه

تمثيل قدرته على ال ىازم، فإننا نرى أنه لا ريب في مدالتفرد في تناول نص المتنبي من قبل ح
 وهو شاعر بالأصلاد أن تعوزه نيفليس غريبا على ناقد مثل القرطاج، والاستشهاد بالشعر العربي

ن تفوق حازم وتفرده، فهو قد مكي وهناالأبيات الشعرية التي يمكن أن يدعم ا قوانينه ونظرياته، 
الفسحة وتترك له التي تدع للقارئ  ،بنى كتابه ضمن نظرية عامة تقوم على عمق الممارسة النظرية

                                                           

الحجوي، مجلة آفاق الثقافة محمد : النقد والبلاغة في منهاج البلغاءالشاهد الشعري وقضايا  :وينظر ،298-297ص: المنهاج  )55(
ولعل ذلك المنهج " :ويعلق أحد الباحثين على هذا الاتجاه بالقول .299-292، ص2000مارات، ، الإ30-29، العدد والتراث

ثر تأ، رغم ما أخذ عليه من وتحليلها تحليلا علميا متكاملا  ر إلى الظاهرة الشعريةالمنطقي الشمولي  يعتبر خطوة أساسية  مبكرة في النظ
مجلة الحياة الثقافية، : علي الهاشمي: ين بنية الإيقاع والتركيب اللغويقانون التناسب لحازم القرطاجني ب: ينظر" بمنطق أرسو وبلاغته 

  .71، ص1987، سنة 44العدد 
  .297ص: المنهاج  )56(
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ه من أن يقف وقفة المتلقي الصامت أو القارئ السلبي، وأن تدفعه لأن عَ ن ـَمْ ـوت ،همة شحذ القريحة
 ل جميع العلم البلاغي أو أكثرهيحص.  

  :شمولية المنهج وتكامله -د

، وأن نظريته البلاغية تقوم على إحكام رأينا أن حازما كان يبحث في الأصول البلاغية
وصياغة القوانين الكلية الشاملة التي لا تستقصي في الجزئيات، وفيما يبدو أن هذا الحد  ،الكليات

الذي اصطنعه لمنهجه البحثي هو الذي فرض عليه أن يتجه بالبحث إلى أن يكون شاملا، وناقلا 
  .البلاغة من جزئياا الضيقة إلى علم البلاغة الكلي

وثقافة نقدية غزيرة، وهي كبيرة فكرية   وسائلك ولا يتحقق هذا الأمر لأي ناقد إلا بامتلا
  .التي يحوزها ناقدنا صاحب النظرة الفلسفية التي تجمع شتات علم البلاغة في كتاب شامل

وميزة الشمولية تتجلى عند حازم في أوضح صورها، فلا يحتاج المرء إلى عناء يذكر من أجل 
تباعد بين أطراف الو  ،عنت في الأسلوبالكتاب المنهاج من   يميزا ممرغم على الالوقوف عليها، 
  .القضية الواحدة

إحسان عباس الذي يرى أن هذه  كشف هذه الميزة في منهج حازم إلىويرجع الفضل في  
الصفة تميزه عن النقاد السابقين عليه، وأن حازما استطاع أن يجيب على ما عرض للنقد الأدبي من 

 منهج قائم على نوع من المنطق الخاص  وذلك من خلال الزمن، مشكلات هامة على مر
ل على الإطلاق ثلاثية غْفِ لا ي ـَالرغم من ذلك، فهو منهج شمولي أيضا، على إلا أنه  ،بصاحبه
ظر إلى واحد دون الآخر من أضلاعها، وتلك الثلاثية هي الشاعر قاد على الن الن  فَ لِ هامة، أَ 

  .57والعملية الشعرية والشعر

                                                           

فإذا   ،اختلاف في أحد أقطاب الثلاثية عويرى باحث آخر الرأي نفسه م .569إحسان عباس، ص: الأدبي عند العربتاريخ النقد   )57(
، عنصر الشعر ويجعل مكانه المتلقي فإن هذا الباحث يستغني عن كان إحسان عباس يجعلها ممثلة في الشاعر والعملية الشعرية والشعر،

الشاعر والعملية : اهتمامه بثلاثية التواصل اللغوي ولعل أبرز ما ميز هذا المنهج : "ي يظهر عليه أثر كلام إحسان عباسوذلك في قوله الذ
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أن حازما قد أعطى لتلك العناصر الثلاثة عناية متساوية على  ويذهب بالقول أيضا إلى
، قول الشعرها في ر لنا أن نتلمس لديه بحثا عن القوى النفسية التي لا بد منس وجه التقريب، ما يَ 

والنتيجة، وأن ) أو العلة(بحث استطاع أن يربط بين الفاعل أن حازما ذا الأيضا وهو يرى 
لذلك . الجمهورية ما هو إلا تأكيد لتلك العلاقة القائمة بين الشاعر وعالم الحساهتمامه بالمعاني 

المستمدة من ) التجربة الشعرية(يتحدث عما نسميه اليوم  انراه يؤكد على أنه لأول مرة نرى ناقد
 اد الثقافي للشاعر، وكل ذلك دفع إحسان عباس إلىوالز ا الخيال هَ دَ فِ رْ ي ـَالتي يمكن أن و الواقع، 

  .58القول باختلاف منهج حازم اختلافا شديدا عما سبقه من النقاد

ويبدو أن هذه النظرة من قبل إحسان عباس نظرة قاصرة كون الباحث جعل شمولية منهج 
سواء  لغفتحازم وتكامله مقصورة فقط على ثلاثية الشاعر والعملية الشعرية والشعر، بينما نراها 

  .حازم دعن قصد أو من دونه الضلع الرابع والمتمثل في المتلقي وهو مدار العملية الإبداعية عن

فهو يرى أن قيمة اهود ، إلى الرأي نفسه علي الشيخاوي،  وهوويتجه باحث آخر 
 قينطلالنظري الذي بذله حازم من خلال بنائه مشهدا تصوريا متكاملا للعملية الإبداعية الشعرية، 

من متصور التخييل بوصفه القانون الكلي الفاعل في نسيج العمل الإبداعي الذي يتوزع حسب 
  .59الباحث بين المبدع والقول والمقول له أو المتلقي كما سماه هو

في ذلك أنه يرى أن  هوحجت ،إحسان عباسمقارنة برأي  اسديديبدو هذا الباحث  ن رأيإ
تقترن بالتخييل في حركة متوائمة بين الشاعر  ،العملية الشعرية من منظور حازم تمثل وحدة مركبة

                                                                                                                                                                                

ظرية الأسلوب عند حازم ن"لى واحد من عناصرها دون الآخر إ –في الغالب–التي كان النقاد والبلاغيون ينظرون الشعرية والمتلقي = 
  . 57، ص2011، سنة 80بن عيسى باطاهر، مجمع اللغة العربية الأردني، عدد  :القرطاجني

  .570 -569ص: إحسان عباس: الأدبي عند العربخ النقد تاري  )58(
، 2014، السنة 247علي الشيخاوي، مجلة الحياة الثقافية، العدد : التخييل والشعرية من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء  )59(

  .49تونس، ص
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والمتلقي الذي تحصل له الاستجابة النفسية الناجمة عن التأثير بالنص من ناحية  ،المبدع من ناحية
  .60أخرى

د أضلاع العملية الإبداعية وهو الملاحظة الفارقة بين الباحثين أن الأول قد أهمل أحو 
يتشكل من منظومة  أنهبينما الثاني كانت نظرته سديدة حينما نظر إلى منهج حازم على  ؛المتلقي

  .رباعية الأضلاع

زيوي لهذه المنظومة الرباعية وهو يرى أن عناية حازم بالمتلقي لا تقل أهمية غوقد أشار علي ل
ويرجع ذلك لكون حازم يقرن المتلقي  .الشعرية، أو بالشعرأو بالعملية عن عنايته بالشاعر 

فيها، يمثل  ينأساسي ينا قطبي العملية الإبداعية وعنصر بالشاعر في كثير من الأحيان باعتبارهم
مجتمعة  الشاعر فيها المصدر ويمثل المتلقي المنتهى والهدف، وهو يرى أن بواسطة هذه العناصر

  .61تتشكل عملية التواصل وتكتمل

له  تأتى إحسان عباس الضلع الرابع من هذه المنظومة وكيف  أغفلولسنا ندري كيف 
التنبه  ندو  ،كلات التي عرضت للنقد الأدبيالقول عن مدى استطاعة حازم الإجابة عن أكثر المش

إلى أهمية المتلقي ضمن نطاق العملية الإبداعية، وحازم نفسه يشير في غير موضع إلى تلك المنظومة 
الرباعية، ومنها ما جاء في المعلم الدال على ما ينقسم إليه الشعر بحسب إيقاع الحيل الشعرية فيه 

ها بحسب الجهة أو الجهات والأقاويل الشعرية أيضا تختلف مذاهبها وأنحاء الاعتماد في": إذ يقول
أو تركه أو التي إاض النفوس لفعل شيء  التي هي عمدة في ،التي يعتني الشاعر فيها بإيقاع الحيل

وتلك الجهات هي ما يرجع إلى القول نفسه، أو ما يرجع إلى القائل، أو يرجع  .هي أعوان للعمدة
  .62"لهإلى المقول فيه، أو ما يرجع إلى المقول 

                                                           

  .49ص: علي الشيخاوي: التخييل والشعرية من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء  )60(
  . 291غزيوي، صعلى ل: نظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندلس  )61(
  .346ص : المنهاج  )62(



÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa÷…b�Ûa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½aêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½aêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½aêŠ•bäÇë@ð†ÔäÛa@wèä½a 
 

230 
 

 هنا يندرج في إيقاع الحيل الشعرية نراه يقسم العناصر الرباعية إلىوبما أن حديث حازم 
 ، ونراه ينظر إلى الثنائية الأولى على)القائل والمقول له(وثنائية ) القول والمقول في(ين هما ثنائية ثنائيت

عوان ودعامات لها وفي ذلك أ ةباما الثنائية الثانية يعتبرها بمثبين ،أا تمثل عمود الصناعة الشعرية
أو بما هو  ،والحيلة فيما يرجع إلى القول وإلى المقول فيه وهي محاكاته وتخييله بما يرجع إليه": يقول

لمقول له كالأعوان والدعامات هما عمود هذه الصناعة، ومما يرجع إلى القائل وا ،مثال لما يرجع إليه
  .63"لها

القائمة على تشاكل أربعة عناصر  ،ظومته الفنيةومهما كانت المآخذ على تصور حازم لمن
 والمقول فيه، فلا منازعة في أن شموليته في هذا الموضوع ،والقول ،لمتلقيوا ،مهمة تتوزع ما بين المبدع

بل إن هذا التفكير من دون شك يسترفد كثيرا من منطق  ،يتنازعها الفكر الفلسفي المنطقي
  .أرسطو

بالقول إلى أن حازما استطاع بحق أن يصنع لنفسه منهجا ولا نجانب الصواب إذ ذهبنا 
شموليا ذا قيمة كبيرة، وإن كان ذلك يرجع لأمر ما فإنما يرجع إلى تصوره الحقيقي لعناصر العملية 

تها، وإلى عدم إهماله لأي ركن من أركانه الأربعة السالفة الذكر، ثم إنه لا يتوقف فقط م الإبداعية برُ 
العلاقات القائمة بينها ومع بعضها  نراه يتعدى ذلك إلى دراسة مختلف وإنما ،عند هذه الأركان

  .البعض، الأمر الذي حقق لمنهجه نوعا من التماسك والتكامل

قف عند حدود الظواهر أو وميزة التكامل لا تقل أهمية عن الشمولية، فحازم لم يكن لي
لمنحى التأصيلي للظاهرة الإبداعية، وهو يقول علي الشيخاوي كان يتجه إلى ا ماوإنما ك ،القوانين

                                                           

، وقد تناولت الدكتورة فاطمة الوهيبي في كتابها نظرية المعنى عند حازم القرطاجي ظاهرة المعنى وارتباطها عند 346ص : المنهاج  )63(
  ).الباب الثاني (،وخصصت لذلك بابا بكامله ، يراجع ذلك في موضعه من الكتاب القرطاجني بالقائل والمقول له والمقول فيه والقول 
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ختلف بميسعى إلى الوقوف عند الظاهرة لا يقدم الأفكار جاهزة، ولا المواقف منجزة، وإنما كان 
  .64ن حازما قد شغلها بدقة واقتدار وتكاملأوجوهها، وتنوع أبعادها، وهو يرى 

، فهذا رضوان نيمن الباحثين بتكامل المنهج النقدي عند القرطاج هب عدد لا بأسنوه وقد 
ج لنفسه، ويعلي من مظهر التكامل فيه ا هالداية يبرز القيمة العالية التي اصطنعها صاحب المن

كتاب حازم أول  "فما كان منه إلا أن اعتبر  ،فارقة عن غيره من الكتب النقدية والذي اعتبره ميزة
النقد الأدبي، واضح الخطة، كامل القوانين، بعيد في صحة الأحكام كتاب عربي متكامل في 

 تجاوزَ  والمقاربات والنتائج، إلى حد  65"الإبداع به حد.  

نه قد وجد لأول مرة في كتاب لأحد إلى القول بأ أيضا عبد الرحمن بدويذهب قد و 
لشعر الفلاسفة، عرضا وإفادة من نظريات أرسطو في البلاغة وا علماء العربية الخلص، من غير

، 66وحسن فهم ورغبة في التطبيق على البلاغة العربية والشعر العربي ،واستقصاء بالغا لها باهتمام
ية العجيبة ار بصاحب الد القرطاجنيلك حينما يصف أبعد من ذج يذهب ا همحقق كتاب المن ونرى

ات أرسطو وأفلاطون وبما من كتابه، حتى اعتبره أحسن من ألم بفلسفالتي تدل عليها فصول كثيرة 
  .67ر في الأخير رؤية شمولية متكاملةصدِ فات البلاغية المختلفة ليُ صن حوته الم

والحقيقة أن مظاهر التكامل في المنهج النقدي عند حازم تتجلى في مواضع عديدة من  
ل أمر يمكن إدراجه في هذا الصدد هو ذلك لعل أو كتابه، من خلال القضايا النقدية التي تناولها و 

سعى جاهدا إلى ضبط مفهوم شامل  هالمفهوم التكاملي الذي خص به الشعر، فقد رأينا كيف أن
 ي للشعر، وأنه كان ينشد الإحاطة به من كل الجوانب، فالتكامل في مفهوم الشعر عنده ظاهر وكل

، فأما الماهية فهي راجعة إلى حد حازم الشعر بالوزن للعيان من خلال جمعه بين الماهية والغائية

                                                           

  .51صعلي الشيخاوي، : البلغاء وسراج الأدباء جمنها التخييل والشعرية من خلال    )64(
  .534رضوان الداية، ص: دبي في الأندلستاريخ النقد الأ   )65(
  .02ص: والبلاغةي ونظريات أرسطو في الشعر نحازم القرطاج   )66(
  ).مقدمة التحقيق( 118ص: جالمنها    )67(
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والقافية وحسن المحاكاة والتخييل وفعاليتهما، وأما غائية الشعر فهي ترجع إلى ما يتضمنه المفهوم 
  .68من ألفاظ التعجيب والطلب والهرب والاستغراب

عند  اكان سائد ام وَ ـمَْحُ يمتلكها حازم، فقد تمكن من أن يتلك الجرأة التي  وذا تبدو
ف إلى يوالعروضيين من حدهم للشعر بالوزن والقافية لا غير، بل إننا نراه يضالنقاد والبلاغيين 

يقول جابر عصفور عن التكامل في  ، ا الشعر أكثر دقة وفنيةيرالمفهوم الأول عناصر جديدة يص
نكشف فيها العنصر يمكن أن نصف تعريف حازم بالدقة من حيث أداؤه لمهمة محددة ي": المفهوم

الشكلي في الشعر من ناحية وزنه وقافيته، كما يتكشف فيها العنصر الإبداعي الذي يقرن الشعر 
المتلقي من زاوية  فيبالتعجيب والاستغراب ويباعد بينه وبين التقليد السادج، وأخيرا عنصر التأثير 

فهذه نظرة متكاملة لا تضاهيها نظرة على مر  .69"ل وما ينطوي عليه من أبعاد نفسيةالتخيي
والسبب حسب رأينا راجع إلى كون حازم قد تشرب عددا من  ،عصور النقد العربي إلى عهد حازم

ا لا شك فيه أنه قد صدر في ذلك عن آراء النقاد مأفكار السابقين ومفهومام للشعر، فم
لرجل الذي سعى جاهدا من دون شك ؛ ولعل هذا ما هو ما أفصح عن منهج االشراحوالفلاسفة 

إلى الإفادة من التراث السابق في مجال نقد الشعر لا مجرد تمثل هذا التراث واستعراضه دونما قيمة او 
  .70هدف ودون خطة أو منهج

وأعني  ،من خلال إحاطته بعناصر العملية الإبداعية وتظهر سمات التكامل في المنهج أيضا
والموضوع والمتلقي، فأما ما تعلق بالموضوع وكيفية قول له أي الشاعر بالخصوص القائل والمقول والم

ومعاني ولغة وأسلوب  ظا من ألفاصناعة القصيدة، فهو قد ألم بمختلف العناصر الفنية فيه
 ن القصيدة وتشكيلها وبنائها في الذهن وموسيقى، وأيضا نراه أحسن من عنوا وفهموا مراحل تكو

فهو قد حرص على تقديم  .وتصير نصا متناسق الأجزاء والفصولإلى أن تستوي على سوقها 
                                                           

  .71ص: اجالمنه  )68(
  .193ص : مفهوم الشعر  )69(
، 1987، )4 -3(صفوة عبد االله الحطيب، مجلة فصول، العدد : الخيال مصطلحا نقديا بين حازم القرطاجني والفلاسفة: ينظر  )70( 

  .63مصر، ص
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، وتلاؤم ألفاظها قسامها وفصولهاأجزائها و لبناء القصيدة من خلال حديثه عن أتصور جديد 
  .71الشعريةيها البيت هو الوحدة أن يكون ف ق صورها وانسياب أبياا من دونوتناس

وإنما قد نظر إلى  ،وصناعتها فحسب ليقف عند حدود القصيدة نيولم يكن القرطاج
فقد ركز على الرسالة النفسية والاجتماعية التي يؤديها الشعر  ،الصدى الذي تتركه في نفس السامع

فه الشعر من قبض أو بسط أو ل لغ الاهتمام إلى الأثر الذي يخابإلا أننا نراه يعطي  ،ن نفسهفي الآ
  .لدى السامع تعجيب

غوار النفس البشرية لا يضاهيه منهج لأن الإلمام بكل هذه بر أسفهذا المنهج الذي ي
الجوانب أمر غير مألوف قبل حازم، وخاصة ذا المستوى من الاستيعاب الذي يتجه ليشمل حتى 

  .72المنحى النفسي لدى المتلقي

 طلاع علىتم عليه الاحقدم عليه مما ما هو مُ  ى شك فيه أن حازما كان واعيا بمدومما لا
وكذا الاستفادة منها بكل طرق المعرفة المتاحة، فهو لم يشأ أن  ،الإنجازات النقدية السابقة عنه

انطلاقا  ،ينتقي ما يخدم عمله ويدعم أفكارهالظواهر النقدية فحسب، وإنما كان يقف عند حدود 
وحققت له الشمول  هوهي أبرز السمات والخصائص التي ميزت منهج ،من مبدأ القياس والتنسيق

  .والتكامل مقارنة بمناهج النقاد العرب

ويؤكد هذا التوجه إحسان عباس بعد أن قدم عرضا لأهم المفاهيم النقدية والتصورات 
 معظمويبدو لنا من هذا المدخل إلى الشعر " :م بالقولالنظرية النقدية عند حاز  التي ميزت ،المعرفية

فهو منهج قائم على الانتقاء والتنسيق والقياس، فهو قد ، حازم الخصائص التي يتصف ا منهج
هية الشعر وعلاقاته بحركات النفس، ومن الجاحظ القول بأثر تقى من نقاد الفلسفة تعريفهم بماان

                                                           

.127، صسوريا ،1981،سنة233، عددخالد البرادعي، مجلة المعرفة :يالنظرية النقدية عند القرطاجن  (71)  
، ويشير علي لغزيوي إلى أن حازما بهذا المنهج المتكامل قد 301علي لغزيوي، ص : نظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندلس )72(

أصول عامة  للشعر عند جميع الأمم ، وهو يرى  أن حازما يؤكد على   دون تجاوزه  إلى وضع  بالشعر اليوناني هاستدرك على أرسطو عنايت
  .  مر الذي لم يسعفه على تحقيق التكامل لمنهجه ، الأأرسطو في تقديم قوانين كليةتقصير 
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أما  ؛اعر إلى الثقافة، وكذلك هو حديثهالقائلين بحاجة الشووقف مع جميع النقاد ...والعرقة البيئ
وخاصة ابن (ه عند الفلاسفة حديثه عن القوى الحافظة والمائزة والصانعة فإا قياس على ما وجد

على مختلف الجوانب  وتبدو قيمة هذا الجمع في سيطرة حازم...من الحديث عن قوى النفس) سينا
  .73"عند كثير من النقاد بعثرة هنا وهناك على مر الزمنالتي نجدها م

ن إ – إحسان عباس إلى منهج حازمبعد تلك القيمة التي منحها  – ولوهكذا يمكننا الق
القدرة على الجمع بين مختلف الجوانب المبعثرة عند النقاد ضمن نسق منهجي واضح يقوم على 

د على منهج حازم بصبغة التكامل والتفوق والتفرّ  هي التي أصبغت ،والتنسيق والقياس الانتقاء
  .البلاغيينمن النقاد و  نظرائه

إنما قد فرض لنفسه و  ،من باب ااملة لقرطاجني ليسلعل هذا الإطراء على منهج او 
نوح مثلا إلى التنظير كالج-ا ميزه من جفاف في بعض الجوانب ممّ رغم على الموضعا ذا قيمة، ف

يدل ، صيلاعملا أ يعدّ نه إع بعضها الآخر عن الفهم، فن مَ ـتَ و سائل عض الملتباس في بلااو  -العميق
الممارسة النقدية والنظرة العلمية الشاملة و  ،على الملاحظة الدقيقة والأفق الموضوعي العميق

  .لمتكاملة التي يمتلكها القرطاجنيا

  :أهميتهطبيعة المصطلح و   -ــانياثــ

 ،لا شك أن فهم أي علم أو أي نظرية يقوم بالدرجة الأولى على سبر المصطلحات
وهو  كون المصطلح هو الركيزة الأساسية لتلك العلوم والنظريات، ويعتمد على الفهم الدقيق لها،
كل   حيتلحات مفاطولما كانت المص؛ د ا عناصرها المشكلة لهافأيضا الدعامة الحيوية التي تستر 

رغبنا في طرق طبيعة المصطلح وأهميته في   العلوم وبواسطتها يلج الباحث إلى فهم كنه نظرية ما،
  .، حتى يسهل الولوج إلى هذه النظرية بيسر مطلقنظرية القرطاجني

                                                           

  .545إحسان عباس، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب  )73(
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ها ؤ يلاإلقد أدرك القرطاجني الأهمية الجليلة والكبيرة التي يجب إعطاؤها للمصطلح و 
  .الدقة والشمول والتكاملببغ نظريته سلمفهوماته وحدوده، وذلك هو الأمر الذي أ

ن المصطلح هو السبيل إلى إظهار مدى أغرو أن عنايته بالمصطلح كانت إيمانا منه بولا 
ومن ذلك قوله بإمكانية جريان المصطلح بين السابقين واللاحقين ، اتساع وعيه النقدي والبلاغي

 :وغيرها إذ يقول تمع حرية التصرف فيه من خلال طرق الزيادة والاستنباط والاشتقاق والنح
نه لا حرج على من عدل عن ما تقتضيه تلك الأسامي في أكما   الألفاظ،ولا تشاح في"

ت إليها من التسمية والتمثيل الصحيح لَ قِ ا نُ مَ  ـِالمسميات، إذا أراد الإفصاح عن جهات مشااا ل
  .)74("في ذلك

وإنما قد نادى بذلك النقاد ، على أن فضيلة التصرف في المصطلح لم تكن حكرا عند حازم
قد نادى في القرن الرابع الهجري بالمشاركة في وضع  بن جعفر ن قبله، فهذا قدامةو والبلاغي

ا كنت آخذا م ـني لإومع ما قدمته ف": لة في ذلك حين يقوليالمصطلح واستنباطه ويرى لنفسه الفض
ضع لما ق إليه من يضع لمعانيه وفنونه المستنبطة أسماء تدل عليها، احتجت أن أسبَ لم يُ  في معنى،

  .)75(" تها، وقد فعلت ذلك والأسماء لا منازعة فيهاعتر خيظهر من ذلك أسماء ا

أب كثير من النقاد حتى عصرنا، فقد شغلت قضية المصطلح جل العلماء على دوكان هذا 
تدفعهم لابتكار المصطلحات التي تخدم العلم والنقد  تكان مر العصور وذلك كنتيجة حتمية،

ن يستعمل في علم أثنان أو أكثر،  و ايتفق عليه "والبلاغة، إذ الأساس من دراسة المصطلح هو أن 
وكان الدافع إلى ذلك ، )76(أو فن بعينه ليكون واضح  الدلالة مؤديا المعنى الذي يريده الواضعون

                                                           

  .252ص: المنهاج  )74(
  .68ص :نقد الشعر   )75(
  . 107، ص1987، 4أحمد مطلوب، المجمع العلمي العراقي، العدد : المصطلح النقدي  )76(
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ف به في حلبة الاستعمال فإما أن يروج قذَ ثم يُ  ث بَ ، و ي ـُعَ وضَ يُ ف ـَ )المصطلح(ر تكَ بْ أن ي ـُ" أيضا هو
  .)77("ىمحَ فيُ  دَ كسُ ت، و إما أن يَ بُ ثْ فيَ 

ننا سنأتي في هذه الورقات على الدراسة العميقة للمصطلح النقدي والبلاغي أولسنا نزعم 
وإنما الذي نتوخاه هو أن نتوقف عند طبيعة المصطلحات سواء . )78(جعند حازم في كتاب المنها 

من وضع غيره، بمعنى أننا سنتناول ولو بإيجاز شديد  مكانت تلك المصطلحات من وضعه هو أأ
  .مصطلحاته، ثم سنعرج على أهمية المصطلح عندهمنها المنابع التي استقى 

ا جهتان، أو لنقل أن منابع مما لا شك فيه أن المنظومة المصطلحية عند حازم تتنازعه
  .دخيل أجنبي هو معجمه المصطلحي تجمع بين ما هو عربي أصيل، و ما

ن أو ، أن يهضم الثقافة النقدية السابقةعلى فعصر حازم المتأخر قد ساعده إلى حد بعيد 
يكون واسع الاطلاع على مقاييسها ومصطلحاا، الأمر الذي أعطاه رحابة استخدام 

ما رجع منها إلى المصطلح النقدي والبلاغي أو ما رجع إلى جهة الفلسفة  سواء ،المصطلحات
  .والدين والحضارة

حمد أخذ عنهم واستشهد م في غير موضع من المنهاج الخليل بن أعلام الذين فمن الأ
قال " :فقد قال "المطابقة"الذي استشهد بكلامه ليدلل على معنى مصطلح  )ه175ت(الفراهدي 

تهد بكلامه شأيضا اس، و )79("بين الشيئين إذا جمعتهما على حد واحد وألصقتهما طابقت: الخليل

                                                           

، مركز الأبحاث الاقتصادية )اللسانيات في خدمة اللغة العربية(عبد السلام المسدي، ضمن : اللسانيات وعلم المصطلح العربي  )77(
  .29، تونس، ص1981والاجتماعية، 

بعض البحوث الأكاديمية التي عنيت بدراسة المصطلح النقدي عند القرطاجني، وهي دراسات تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك   )78(
المصطلحات النقدية في كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، للإدريسي أحمد، : مختلفة من حيث المنهج ولعل أهمها

، ودراسة أخرى عنوانها المصطلح النقدي عند حازم 651 رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة فاس مسجلة تحت رقم
لصاحبها عباس عبد الحليم عباس، رسالة ماجستير بجامعة اليرموك، وكذلك الفصل الذي ) معجم و تفسير، ومصادر وإشكالية(القرطاجني

كتاب نظرية المعنى عند حازم   وما بعدها من 255خصصته فاطمة الوهيبي لدراسة المصطلح النقدي من حيث علاقته بصناعة المعنى، ص
  .القرطاجني

  .48ص :المنهاج  )79(
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كما أن  حازما ناقش ،  )80(ورأيه حينما تعرض لمصطلح الضرورة الشعرية واختلاف النقاد فيها
 ألا بين ويُ ، يخالفه في تسمية الأوتاد والأسباب هالخليل في بعض المصطلحات العروضية ومنها أن

  .)81(لفاظ بعد أن يفرغ من مناقشته الخليلتشاح في الأ

ومن العلماء الذين كان لهم الحظ الأوفر في تشكل المنظومة المصطلحية لحازم نجد قدامة 
البلغاء الذين لا " وهو في نظره من ، )82(" اعةصنمن البصراء ذه ال"بن جعفر الذي يعده حازم  ا
الرغم من كونه على فحازم ، )83("لوهعلى ما أص  إلا ج لأرباب البصائر في إدراك حقائق الكلام ر عَ مُ 
بكلام قدامة بن جعفر، و يرى فيه إماما من أئمة صناعة البلاغة، نراه يخالفه في بعض  د عتي

فحازم ينظر إلى المطابقة بأا ، الاصطلاحات البلاغية ومن ذلك مخالفته له في مفهوم المطابقة
قدامة "ويرى أن ، )84(خر وضعا متلائماأو المتخالفين من الآ حد المعنيين المتضادينأتكون بوضع 

 تضاد المعنيين  ييخالف في هذه التسمية فيجعل المطبقة تماثل المادة في لفظين متغايري المعنى ويسم
  .)85("ولا تشاح في الاصطلاح، تكافؤا

ن استفادة حازم من النقاد والبلاغيين السابقين والنهل من منبع أومما لا شك فيه 
مصطلحام لا يمكن عده ولا حصره في هذه الورقات، وإنما يجب تتبعه في بحث منفصل، وذاك لم 

شرنا إلى بعض استفادته من أولئك النقاد والبلاغيين فيما سبق من هذا أيمنع من أننا كنا قد 
  .)86(البحث

                                                           

  .143ص : المنهاج  )80(
  252ص: نفسه    )81(
  .25ص : نفسه  )82(
  .144ص : نفسه  )83(
  .48ص: نفسه  )84(
  .48ص :نفسه  )85(
ينظر أعلاه فصل مرجعيات الدرس النقد عند القرطاجني ومن أولئك النقاد الذين استقى منهم مصطلحاته نجد بالدرجة الأولى ابن   )86(

  .  سنان الخفاجي، وابن رشيق و غيرهم
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من دون شك المنظومة المصطلحية لدى حازم،  ىثر ألعربي الأصيل الذي هذا عن المنبع ا
ة سفقصد به منبع الفلاننه ثنائي الشكل والمضمون و أوهناك مسرب آخر عربي هو أيضا، غير 

) نقديا فلسفيا(كبر وعلاقته معهم أوثق، إذ شكلوا له منبعا أفقد كان تأثر حازم م "المسلمين 
ت النظرية النقدية التي ضمنوها ترجمام وشروحهم وتلخيصام خذ عنهم مصطلحاأمزدوجا، ف

  .)87("اخذ عنهم مصطلحات منطقهم وفلسفتهم من مظاأ مثلما ).فن الشعر(لكتاب أرسطو 

لقد شكلت المصطلحات النقدية والفلسفية التي استقاها حازم من البيئة الفلسفية ركنا 
بنى على أساسها القرطاجني نظريته، ومن أولئك  رئيسا في تشكل بعض المفاهيم والمعالم التي 

رابي افقد أحال القرطاجني على الف. )ه339ت(رابي اوالف) ه428ت(الشيخ ارئيس ابن سينا 
رابي ابو نصر الفأقد قال و " :خذا منه في الأولى مصطلح الأقاويل الشعرية في قولهآمرتين في المنهاج 
خذ عنه مصطلح أوفي المرة الثانية ، )88("...المخيلة قاويلرض المقصود بالأغال: في كتاب الشعر
  .)89(."..سواء صدق بما يخيل إليه من ذلك أم لا): رابيايقصد الف(ثم قال " :التصديق في قوله

زا مهما في  ل حيّ شكّ فقد ، ]علم الشعر المطلق[أما ابن سينا وهو الملهم لحازم في ابتداع 
كتاب المنهاج من حيث إحالة حازم على مصطلحاته الفلسفية، فلا عجب في ذلك إذ كانت 

وقد أحصى عباس عبد الحليم عباس جملة . جملة ما أشار إليه ابن سينامن غاية حازم هي 
  .)90(المصطلحات التي استمدها حازم من ابن سينا ووجد أا تزيد عن الأربعة والأربعين مصطلحا

و الفلسفي العربيين، كان أيضا له أما كان لحازم تعامله مع المعجم المصطلحي النقدي وك
فحضور الموروث الفلسفي في كتاب المنهاج  "، خر مع المعجم المصطلحي المنطقي الهيلينيآتعامل 

يضرب بجذوره في مجالين هامين من مجالات القول الفلسفي الكلاسيكي بوجه عام، والأرسطي 
                                                           

مجلة البصائر، مج عباس عبد الحليم عباس، : معايير تشكل المصلح وإشكالاته في النقد العربي القديم، حازم القرطاجني نموذجا  )87(
  .193، ص2010، الأردن، 02، ع13

  .86ص :المنهاج  )88(
  .الصفحة نفسها: نفسه  )89(
  .194-193ص: معايير تشكل المصطلح وإشكالاته في النقد العربي القديم  )90(
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) المنهاج(منه بوجه خاص، ذلك أن المقولات الفلسفية الواردة ضمن قائمة مصطلحات يئِ ــمشاال
  .)91("تنتمي في معظمها إما إلى المنطق أو إلى العلم الطبيعي

 بوا المنطق اليوناني وليس ثمة ما يدعو إلى الشك في كون حازم يمثل أحسن من تشر
قد أحسن وأجاد في توظيف تلك المصطلحات واستوعبوا مقولاته، واسترفدوا مصطلحاته، فحازم 

نه ترددت فيه مجموعة من المفاهيم الفلسفية أفما يلاحظ على كتاب المنهاج  في نظريته النقدية،
في الذهاب إلى القول  اً فلا خلاف إذ، )92(خربآ ذات الولاء لكتاب الشعر الأرسطي بشكل أو

المنطقية التي ترجع في أصولها إلى الثقافة  د عددا كبيرا من المصطلحات الفلسفيةفن حازما استر أب
  .عبه في كثير من المواض والذي يستشهد وبخاصة كتاب الشعر لأرسطو، الهيلينية اليونانية،

مصدرا من مصادر استجلاب المصطلحات  بدورهخر شكل آولا يفوتنا أن نشير إلى منبع 
ى هو الذي ينعو كيف لا -القديمة  شد الارتباط بالثقافة العربيةأنه يرتبط أحازم، فلا شك عند 

فقد شكلت له البيئة العربية  -على شعراء زمانه ضعف النظم وابتعادهم عن مذهب الفحول
عراا وأدبائها عددا لا أفاسترفد منها ومن  مصطلحات  ،القديمة رافدا مهما من روافد مصطلحاته

تسويم، ، تحجيل اقتصاص،الفحولة، الصدق، الكذب، ارتجال، : س به ومن تلك المصطلحاتأب
  .وغيرها من مصطلحات العرب...وتد

                                                           

  .27الإدريسي أحمد، ص: المصطلحات النقدية في كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء )91(
الخيال، التخييل، المعاني الجمهورية، المتصورات، المعاني الخطابية، الهيئة، الهيئة : ومن تلك المصطلحات. 28ص: نفسه  )92(

إن المصطلح : "ويذهب أحد الباحثين إلى تعميم الأثر الأرسطي في النقد العربي حيث يقول. النطقية، الهيئة النظمية، الاشتراك، القياس
جالا للشك في أثر الفلسفة فيه، فمسائل اللفظ والمعنى والصدق والكذب والمحاكاة والتخييل كلها الأرسطي في النقد العربي لا يترك م

ذات جذور أرسطية، وبطبيعة الحال لا يمكن إنكار الجهد النقدي العربي في تكييف هذه  المصطلحات   يتماشى  مع  الممارسة 
يرى عباس ؛ و 55، ص1987، مصر، 30مجلة  أدب ونقد، العدد رشيد  يحيا وي،: حول قضية المصطلح النقدي: ينظر"  الأدبية

يه، أرحيلة أن حازما حاول أن يستفيد من التجربة الفلسفية في مجال الإبداعن وذلك من خلال تحديد مقوماته  وقوانين فن القول ف
عر والخطابة الأرسطيين، وتتضح إفادته في جانب التنظير وجانب المصطلحات وبالخصوص المصطلحات التي وردت في كتابي الش

، 2حازم القرطاجني ومسألة التأثير في النقد العربي القديم، مجلة عالم الفكر، عدد : ينظر. انطلاقا من شروح الفلاسفة المسلمين
 ويذهب بالرأي  أيضا إلى أن حازما  قد منح المصطلحات الفلسفية والمنطق والفقه بعدا وظيفيا جديدا في. 219، ص2003الكويت، 

  .  196، ص1997، المغرب، 56مجلة المناهل، عدد: ينظر الصدق والكذب عند القرطاجني. مضمار النقد الأدبي
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ن الظاهرة المصطلحية عند حازم تتنازعها عدة مسارب، فلا إوعلى العموم يمكن القول 
نراه مأخوذا بمصطلحات النقد حيث شك أن قضية المصطلح شكلت هاجسا لدى حازم، 

عمل  غير أن ؛ والتي كانت مشتتة بين مصادر متعددة كان له الفضل في جمعها  ،والبلاغة العربيين
 نٍ كان يصبو من خلاله إلى ابتداع علم للشعر المطلق فرض عليه أن يرجع من دون إذْ   وما ،حازم

  .ويستوعب معانيها منه إلى كتب الفلسفة والمنطق يسترفد مصطلحاا،

 من خلال عنايته الفائقة بإدراج مفهومات ويبدو اهتمام حازم بالمصطلح بشكل كبير
ن و و التي درج على استعمالها النقاد والبلاغيأ مصطلحاته سواء تلك التي كانت من صنعه هو،

أن حازما كان حريصا على تعريف مشيرة إلى ي ـيبهتؤكد ذلك فاطمة الو و  ،نو والفلاسفة السابق
وكل ذلك يعكس ، )93(في عبارات مقتضية وتحديد دائرا المصطلحية ولو أا ،معظم مصطلحاته

سواء أكان ذلك على المستوى  ،ا من قبل حازم بأهمية المصطلح وبأهمية إظهارها حاد حسبها وعيً 
وهو ، )94(يةكان على مستوى تفعيل المصطلح وتشغيله في إنتاج النظرية النقد  مأ التصوري النظري،

 يترك مصطلحا يمكن الإفادة منه في لم"ن حازما أالأمر الذي دفع إحسان عباس إلى القول ب
  .)95( " منهجه النقدي إلا حشده لهذه الغاية

ومن ، ر تعريف بعض مصطلحاته أكثر من مرةنه كان يكر أومن عناية حازم بمصطلحاته 
نه قد تم تعريف ذلك ومنها أأمثلة ذلك تفريقه بين المستحيل والممكن الوقوع في إشارة منه إلى 

ه في رُ و ع والمستحيل هو أن المستحيل لا يمكن وجوده ولا تصَ نِ تَ مْ مُ ـالفرق بين ال م أن وقد تقد " :قوله
إلا أن هذه العناية في ، )96("هكن وجودوالممتنع هو ما يمكن تصوره في الوهم وإن لم يم...الوهم

ذلك الاهتمام  عاا بعضهم بحجة أا لا تحتاج إلى كلأتحديد المصطلحات وتكرار مفاهيمها قد 

                                                           

  .256ص: يننظرية المعنى عند حازم القرطاج  )93(
  .256ص :يننظرية المعنى عند حازم القرطاج  )94(
  .562إحسان عباس، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب  )95(
و أعاد المفهوم نفسه في الصفحة  76، فقد أشار إلى الفرق بين المستحيل والممكن الوجود في الصفحات 145ص : المنهاج  )96(

  .من المنهاج 145، و كرره في الاقتباس المشار إليه في الصفحة 133
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فهي تعريفات قد أتى عليها السابق واللاحق، وبالفعل فكان الأولى بحازم أن يبذل هذا اهود 
بتعريفها، أو فرق دلالاا ومفاهيمها  ن ويصرفه في تعريف كثير من المصطلحات الخاصة التي ضَ 

  .)97(في سائر الكتاب

المصطلح غير مرة، مؤخرا تعريفه أو  نه كثيرا ما كان يذكرأومن مزالق المصطلح عند حازم 
ه كما فعل مع بعد أن يكون قد استخدمه مرات عديدة بدون تعريفه أو حد  ،تحديده بصفحات

  .)98(عزَ ن ـْمَ ـمصطلح الأسلوب، والنظم وال

ى في الصغر، فقد جعل  هالرغم من عناية حازم بمصطلحاته فهو لم يكن ليهتم بما تناعلى و 
غفل تعريف أالكلية أو المركزية التي كانت من استنباطه هو، لذلك نراه  كبير اهتمامه بالمصطلحات

ن الأهم عنده هو القوانين الكلية، والذي لأ"بعض المصطلحات الجزئية وقد كرر في بعضها 
وأيضا وضع ...يصرف همه إلى وضع القوانين الكلية لا تناسبه العناية بالمصطلحات الجزئية

غيره إليه  مّ لمفهوم معين لا يمكن معه إسقاط بعض هذا المفهوم أو ضَ المصطلح يعني تحديدا دقيقا 
  .)99(" دون أن يتغير بذلك لفظ المصطلح

لا يعني بأي ، على أن هذا الإغفال في تعريف بعض المصطلحات أو التكرار في بعضها
وإنما رغبة منه كان يترك الفرصة للقارئ في كثير من ، حال عدم دقته في استخدام المصطلح

يستخلص المفاهيم لوحده ويدرك الحدود بعقله، ويرجع ذلك إلى كون حازم قد توجه لالأحيان 
  .والذي تكفيه اللمحة الألمعيّ  بكتابه إلى القارئ  الذكيّ 

ى جملة من نه قد بنى نظريته النقدية والبلاغية علأوالمميز لظاهرة المصطلح عند حازم 
 مصطلح :والتي شكلت مفاهيمها أسسا لهذه النظرية ومن تلك المصطلحات ،المصطلحات المركزية

ومن أمثلة تلك المصطلحات أيضا، بعض ، الشعر الذي شكل قطبا أساسيا كان عليه مدار القول
                                                           

  .252 – 251ص: ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني  )97(
  .242، 241، 109، 69، 42، 12ص: المنهاج  )98(
  .254: هرة الشعر عند حازم القرطاجنيظا  )99(
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، )100(التخيل :التي أجهد نفسه في وضع المدلول العلمي الدقيق لها ومنها المصطلحات
الإفراط و  مكانيختلاق الإالا ،)103(التعجبو  ستغرابالا، )102(المهيئات، )101(نيالمعا
وغيرها من المصطلحات التي ...)107(، النظم)106(المخيل ، الكلام)105(، الأغراض)104(مكانيالإ

  .في تعريف المصطلحات التعريف العلمي ةتشي بقدرة حازم على الدق

تأليف كتاب المنهاج  مصطلح البلاغة  ومن المصطلحات المركزية أيضا التي كان عليها مدار 
وإعطاء صفة العلمية لهذا  ،)108()علم اللسان الكلي(أو ) علم البلاغة(كما اصطلح عليه حازم 

فقد شكل  ،ستيعاب الدقيقلادراك مدى استيعابه للمفهوم اإالمصطلح من قبل حازم كفيل ب
سبه أكمصطلح علم البلاغة هاجس حازم الكلي في بحثه، فهو يعني به علوم اللسان مجتمعة وقد 

ن علم البلاغة الحازمي يختص بالبحث في القوانين إمفهوما مغايرا لما كان سائدا لدي السابقين، إذ 
علم البلاغة قد  لذلك نرى مصطلح، ثت عند البلاغيين الآخرينبالكلية ويتجاوز الجزئيات التي ت

  .مقارنة بغيره من النقاد والبلاغيين)109(" خصائص أكثر شمولية" اكتسب مع القرطاجني

ولعل طبيعة المصطلح عند حازم تتميز بالاتجاه إلى الشمولية والتنوع والتعدد من حيث 
لا و . لى البلاغة العربيةإالمصادر ووجوه الاستعمال، فحازم قد سعى إلى إقحام مصطلحات جديدة 

شك أن هذه الموسوعة المصطلحية التي ميزت كتاب المنهاج تشي بشكل كبير على أن حازما كان 

                                                           

  .89ص :المنهاج  )100(
  .23 -18ص : نفسه  )101(
  .40ص :نفسه  )102(
  .71ص :نفسه  )103(
  .76ص :نفسه )104(
  .77ص : نفسه  )105(
  .ي عن ابن سينامونقل هذا المفهوم العل 11ص :نفسه  )106(
  .199ص: نفسه  )107(
  .244ص : نفسه  )108(
  .160ص :مفهوم الشعر  )109(
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، )110(امعالمه ثيل حدود المصطلحات وإبرازأيسعى إلى صياغة نظرية نقدية منهجية دف إلى ت
غناء المصطلح النقدي العربي من خلال تحديد مفاهيمه إن أسهم في أهذا  هيعسوكان من نتائج 

بالإضافة والتجديد والابتكار في أحيان و بالدقة العلمية المطلوبة وتصحيح مفاهيم السابقين أحيانا، 
  .أخرى

ولا نجانب الصواب في الختام إذا قلنا أن الكثافة المصطلحية في المنهاج تستدعي تخصيص 
عند حازم، دراسة تتطلب الجرد الكلي للمصطلحات من خلال  دراسة مستقلة لظاهرة المصطلح

ثم تحديد مفاهيمها العلمية التحديد الدقيق، ثم النظر  ،البحث في المصادر التي استقاها منها حازم
ولا شك أن مثل ، أم أا ترجع إلى غيره من النقاد والنحاة ،و ابتكارهأإذا ما كانت من صنعه هو 

  .فات مهمة إلى حقل المصطلح النقدي العربي القديمهذه الدراسات تقدم إضا

                                                           

  .392الإدريسي أحمد، ص: المصطلحات  النقدية في كتاب المنهاج  )110(
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  :هذا البحث تَوصلنَا إلى نتائج نوجزها فيما يلي لفصولالتحليل والطرق السابقين بعد 

بداياته الأولى إلى غاية  ذالنقد الأدبي منله بتتبع مراحل قمنا خلا افتتحنا بحثنا بمدخل

َ وتب ـَ ،عصر القرطاجني أا لنَ  ين ه نظرية ن النقد العربي قبل الإسلام لم يصطنع لنفسه ما يمكن عد

ركة لكن سرعان ما بدأ يتطور مع بداية ح ؛جزئيةو  بسيطة ا كان عبارة عن لمحات نقديةوإنم  نقدية

قد بدأت ساحة  الأدب تشهد ، فني الهجريب مع بداية القرن الثاالتأليف والترجمة التي عرفها العر 

وة النقد ذكاء جذ ما أسهم في إ ،لة حولها حركة نقدية جديدةشك جديدة مُ اهب فنية ذبروز م

ا لما أسسو  قد ن العربإلك يمكننا القول ذمن رغم على ال هلكن ،وإعطائها دفعة نوعية إلى الأمام

  .بالمفهوم الحديثعطاؤه طابع النظرية إيمكن 

صاحب نظرة ه ن أ لنا ين تب ـَ ومن خلال القضايا التي تناولها القرطاجني في كتاب المنهاج،

نحائها أنظر إلى المعاني في  ، فهوا  قضية المعاني خاصة تلك التي خص  ،فريدة من نوعها

ل في تلك قيمة المعاني تتمثّ جعل ، و عنه ةً جَ ارِ وخَ  ،هنذة في الرَ و صَ تَ ، نظر إليها وهي مُ المختلفة

 التشك لات والآثار الن مُ ـالو ك في دائرة انفعال المبدع فسية والانفعالية التي تتحر تلق واءي على الس.  

 ولانيبعيد، وهي من اختراع القرطاج وتلك النظرة تبدو جديدة إلى حد   هنا من  بد

 الت أكيد على تلك الص وهي الطبيعة السيكولوجية لدراسته التي خلت  ،نظرتهت به بغة التي تلون

لات نفسية وتفاعلات ص مع بين محُ تج للمعاني نيدراسات النقاد السابقين، فدراسة القرطاج هامن

 مُ ـور الذهنية، فالمعاني عنده هي انتقال الص تحص رسمها في صُ  لة في الوجود إلى الأذهان، ومن ثم ر و

  .نفسية المتلقي عشعرية تتلاءم م

القرطاجني واضحا في سعيه من خلال إحاطته بالشعر  وفيما يخص مفهوم الشعر كان

البحث في شعرية  ن لأ ،ر للشعريةو تصَ وكذلك طموحه إلى ضبط مُ  ،وإعطائه المفهوم الصحيح

نراه و  ،عناصرها ومواصفاا م ل ـَ على فكره في منهاجه، فسعى إلى نَ يمَ الشعر هو الهاجس الذي هَ 

  .على تقديم مفهوم متكامل للشعر كما يتصوره رصكل الح حريصا
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 وظهر لنا أن  سس الجمالية في فكر حازم أو في العمل الفني بصفة عجيب هو من الأُ الت

 ية التي يجب أن تكون من صميم الإبداع، والتأثير في المتلقي عامة، فالتعجيب هو أساس المتعة الفن

ه الحظ الأوفر من الاهتمام، فالذي يقال عن نح يمنينا القرطاجوجدلذلك  ،هو مناط المبدع

  .التعجيب قد لا يقُال على غيره من العناصر الأخرى المشكلة للعمل الفني

فقد استطاع حازم إلى حد كبير أن يوفق في الجمع بين وفيما يخص وظائف الشعر 

هو إحداث الأثر في النفس والذائقة من  ه عند الشعرمن قصد إذ الم ،الفنية والنفسية الوظيفتين،

  .هة أخرىجمن  ك الطريق الصحيح الذي يحقق لها النفع والسعادةو ها على سلجهة، وحثّ 

 عل ويج ،هتمامينظر إليهما بعين الا هأن لنا ظهرفا تناول حازم لمبحثي التخييل والمحاكاة أم

الإكثار من هو  لهذه القضية هتناول على لاحظوالم ،هر والأساس في تحديد مفهوم الشعرالجو  مامنه

 ،ا غير قابلة للحصرإإن لم نقل  التي يصعب حصرها في بعض الأحيان، التقسيمات والتفريعات

ة إلى مجرد تشبث بالتقسيم والتفريع المنطقي، وهو الأمر الذي جر عليه كثيرا من تمما كاد يحيل نظري

  .الانتقادات

يختص بالبحث في  ن منهجهإلى نتيجة مفادها أخلصنا ف ،ما فيما يخص المنهج النقديأ

 هي نيوهي الضابطة لعلم البلاغة وأن تلك القوانين الكلية التي اعتمدها القرطاج ،القوانين الكلية

أصل من الأصول، وطريق إلى التأصيل، وأن أشد ما تكون الحاجة إلى تلك القوانين، حينما 

  .عذر الاستقصاءحصرها، أو حينما يتيتوجب ضبط الأمور و 

حافظ إلى حد ما فقد  ،نيالرغم من الإغراء المنطقي الكبير الذي كابده القرطاجعلى و 

 ،والإقناع ،وهي التواصل ،ة التي قامت على أساسها البلاغةليعلى المنطلقات العربية الأص

- هو الأمر، وذاك ومنطقه ها بما يخدم نظريته النقدية بجوانب من فلسفة أرسطومَ وطع  ،والإمتاع

فصول من كتاب  الذي جعل كثرة التقسيمات تتداخل ويركب بعضها بعضا في -فيما نرى

  .جها المن



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ò·b�@ò·b�@ò·b�@ò·b�szjÛaszjÛaszjÛaszjÛa 

 

247 
 

 ذيال ذاك هو الطريقو  ،ه عن التطبيقؤ واستغنا الممارسة التنظيريةبعناية حازم ت لنا دَ وتأك 

فإن دون شك  منو  ،والتحليل ستغني عن الاستقصاء في الجزئياتيو  ،هعل من الكليات مناطيج

وإن كان ج إلى كتاب في البحث النظري دون التطبيق، ا هكتاب المن أحالهذا الاتجاه هو الذي 

لا يمكننا بأي حال من الأحوال و  ،الصورة العامة للكتاب بالدرجة الأولى ىمنهج التنظير يطغى عل

  .يه من تطبيقات يمكن الاعتداد اأن ننفي ما ورد ف

ها للمصطلح القرطاجني للأهمية الجليلة والكبيرة التي يجب إعطاؤ ولقد تبين لنا إدراك 

 ذلك هو الأمر الذي أسبغ على نظريته الدقة والشمول والتكامل،ها لمفهوماته وحدوده، و ؤ وإيلا

 إظهار مدى اتساع ولا غرو أن عنايته بالمصطلح كانت إيمانا منه بأن المصطلح هو السبيل إلى

  . نة بباقي النقاد العربمقار  وعيه النقدي والبلاغي
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أبو العباس بن القاضي، تحقيق محمد الأحمدي ):الد الأول(الحجال في أسماء الرجال درة  -

  . أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة

  . عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمد محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة:دلائل الإعجاز -

  . 1989حازم القرطاجني، تحقيق عثمان الكعاك، دار الثقافة، لبنان، :ديوان حازم القرطاجني -

 ءإخوان الصفا:االجسمانيات والطبيعيات) الد الثاني(وخلان الوفا،  ءرسائل إخوان الصفا -

  .،دار صادر بيروت

أبو القاسم محمد الشريف :)الد الأول( رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة -

 .1997 ،المغرب ،الشؤون الإسلاميةوزارة الأوقاف و  ،محمد الحجوي تحقيق ،السبتي

 ،2ط ،مكتبة لبنان ،الحميري، تحقيق إحسان عباس:الروض المعطار في خبر الأقطار -

1984.  

 .1982، بيروت، 1ابن سنان الخفاجي،نشر دار الكتب العلمية، ط:سر الفصاحة -

روسي المطوي محمد الع:المغرب الإسلامي سياسي ودورها فيتاريخها ال ،السلطنة الحفصية -

  .1986 ،، لبنان،دار الغرب الإسلامي

ابن العماد الدمشقي، تحقيق الأرناؤوط، ):الد السابع(شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -

  . 1991، بيروت، 1دار بن كثير،ط

، تحقيق عبد الرحمن بدوي، النهضة )فن الشعر(ضمن كتاب  ابن رشد،:الشرح الوسيط -

  .1952المصرية، القاهرة، 

 ،محمد المصفار:مقاربة مقارنة -الشعرية العربية وحركية التراث النقدي بين قدامة وحازم -

  .1999 تونس، مطبعة سوجيك،

، بيروت، 3العربي، ط، المركز الثقافي جابر عصفور:يالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغ -

1992.  
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 الرباط، ،1ط دار الأمان، ،الحافظ الروسي :)مجلدان( د حازم القرطاجنيظاهرة الشعر عن -

2008.  

لدين عبد ابن رشيق، تحقيق محمد محي ا :)مجلدان(في محاسن الشعر وآدابه ونقده العمدة -

    .1981، 5، طالجيل، دار الحميد

، 1تحقيق عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، ط ،العلوي ابن طباطبا:عيار الشعر -

  .1982بيروت،

  . 1980ابن سينا، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، :عيون الحكمة -

محمد عبد المنعم خفاجي، رابطة الأدب :الفكر النقدي والأدبي في القرن الرابع الهجري -

  .الحديث

  .1982، الدار البيضاء، 1دار الثقافة، طمحمد مفتاح، :في سمياء الشعر القديم -
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1952.  

، 1إبراهيم خليل، منشورات الاختلاف، ط):بحوث وقراءات(في نظرية الأدب وعلم النص  -

  .2010الجزائر 

  .1979محمد طاهر درويش، دار المعارف، مصر :في النقد الأدبي عند العرب -
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  .1969 ،، القاهرة3، طالمصرية نجلوكتبة الأة، مبدوي طبان:الأدبيقدامة بن جعفر والنقد  -

  .2010، القاهرة، 1بسيوني عبد الفتاح فيود، المختار للنشر، ط:قراءة في النقد القديم -

، الدار التونسية محمد الحبيب بن الخوجة ع وتحقيقجم ،حازم القرطاجني:قصائد ومقطعات -

  .  1972 ،للنشر
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  .2004، الرباط، 1الإنسانية، ط

  .1967 القاهرة، دار الكتاب العربي، ،تحقيق شكري عياد:كتاب أرسطو طاليس في الشعر -

النهضة المصرية، القاهرة،  ابن سينا، ضمن فن الشعر، تحقيق عبد الرحمن بدوي:كتاب الشفاء -

1952.  

  .، مصر1ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، دار إحياء الكتب العلمية، طأرسطو، :كتاب النفس -
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  . 1996، 1وعلي دحروج، مكتبة لبنان، ط

 تحقيق محمد شرف الدين، دار إحياء التراث ،اجي خليفةح:)الد الثاني( كشف الظنون -

   .العربي، لبنان

، بيروت، 2، ط تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة الكفوي،:الكليات -

1998.  
  .، القاهرة، دار المعارفابن منظور:لسان العرب -

اللسانيات في خدمة اللغة ( ضمن ،عبد السلام المسدي:لمصطلح العربياللسانيات وعلم ا -

  .1981 ،تونس ،الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية مركز ،)العربية

  .2001الكويت،  272عبد العزيز حمودة، سلسلة عالم المعرفة، ع :المرايا المقعرة -

الشاهد البوشيخي، دار الأفاق الجديدة، :مصطلحات بلاغية ونقدية في كتاب البيان والتبيين -

  .1982بيروت  ،1ط

دراسة لغوية، تاريخية، نقدية، إدريس الناقوري، دار النشر :المصطلح النقدي في نقد الشعر -

  .1982المغربية، الدار البيضاء، 

السيد الشريف الجرجاني، تحقيق ودراسة محمد صديق الشريف الجرجاني،  :التعريفات معجم -

    .المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة
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لمهندسن، مكتبة لبنان ،كامل امجدي وهبة :معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب -

  .1984 ، 2بيروت، ط

  .1987رينيه ويليك، ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة، :مفاهيم نقدية -

،  5الهيئة المصرية العامة للكتاب، طجابر عصفور،  :)دراسة في التراث النقدي(مفهوم الشعر  -  

  .1955القاهرة، 

، القاهرة بر عصفور، مكتبة الأسرة المصرية،جا :)دراسة في التراث النقدي(مفهوم الشعر  -

2005 .  

   2007الأردن ، ،1مجدلاوي ،ط خليلابراهيم :ات في نظرية الأدب ونظرية النقدمقارب -

  .1993حسين الصديق، منشورات جامعة حلب، :في نظرية الأدب العربي الإسلاميمقدمة  -

  .1975، 1البحوث العلمية، الكويت، طمحمد حسن عبد االله، دار :مقدمة في النقد الأدبي -

  .1973أحمد مطلوب،وكالة المطبوعات،بغداد،:مناهج بلاغية -

علال الغازي، مطبعة النجاح :لمغرب خلال القرن الثامن للهجرةمناهج النقد الأدبي با -

  .1999، الدار البيضاء، 1الجديدة، ط

تقديم وتحقيق علال الغازي، مكتبة السجلماسي، :المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع -

  .المعارف، الرباط

 .فتحي أحمد عامر، منشأة المعارف، الإسكندرية:من قضايا التراث العربي، النقد والناقد -

  .1952الآمدي، تحقيق محي الدين عبد الحميد، أبو القاسم بن بشر :الموازنة بين الطائيين -

، مصر ،،تحقيق جمعية نشر الكتب العربية المرزباني:ح في مآخد العلماء على الشعراءالموش -

  .هـــ 1343

دار الطليعة  مصطفى الجوزو،):الجاهلية والعصور الإسلامية(نظريات الشعر عند العرب  -

  .1988، 2للطباعة وللنشر، ط



256 
 

ترجمة محي الدين صبحي، مطبعة خالد الطرابيشي، : رينيه ويليك، أوستن وارين:الأدبنظرية  -

1972.  

ألفت كمال الروبي، دار ):من الكندي حتى ابن رشد(نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين  -

  .1983، لبنان 1التنوير للطباعة والنشر، ط

علي لغزيوي، مطبعة :ي الأندلس،حازم القرطاجني نموذجانظرية الشعر والمنهج النقدي ف -

  .2007، فاس،1سايس،  ط

، سوريا، 1 ، طللنشر والتوزيع تامر سلوم، دار الحوار:العربينظرية اللغة والجمال في النقد  -

1983.  

  .  1980سوريا،  1عصام قصبحي، دار القلم، ط:نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم -

فاطمة عبد االله الوهيبي، المركز الثقافي العربي، الدار :نظرية المعنى عند حازم القرطاجني -

   .2002،  1البيضاء، بيروت، ط

  . مصطفى ناصف، دار الأندلس، بيروت:نظرية المعنى في النقد العربي القديم -

  .2010، الجزائر، 2عبد الملك مرتاض، دار هومة، ط:نظرية النص الأدبي -

هند حسين طه، دار الرشيد :رن الرابع الهجريقالالنظرية النقدية عند العرب حتى نهاية  -

  . 1981للنشر، العراق 

 ،صفوت عبد الخطيب:القرطاجني النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانيةنظرية حازم  -

  .مكتبة ضة الشرق، القاهرة

، يحقيق إحسان التلمساني المقري:)الد الرابع( من غصن الأندلس الرطيب نفح الطيب -

  .، دار صادر ، بيروتعباس

  . 1997ضة مصر، ،محمد غنيمي هلال:النقد الأدبي الحديث -

محمد مرتاض، منشورات اتحاد كتاب :)نشأته وتطوره(في المغرب العربي القديم النقد الأدبي  -

  . 2000 ،دمشقالعرب، 
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  .1969 القاهرة، بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو المصرية، :النقد الأدبي عند اليونان -

، دار ومكتبة الهلال، بيروت قصي الحسين :النقد الأدبي ومدارسة عند العرب واليونان -

2008.   

  . بيروت ، دار الكتب العلمية،تحقيق عبد المنعم خفاجي ،قدامة بن جعفر :نقد الشعر -

نعمة رحيم العزاوي، دار الحرية :ب حتى نهاية القرن السابع الهجريالنقد اللغوي عند العر  -

  . 1997، للطباعة العراق

  . 1996محمد مندور، دار ضة مصر، القاهرة  :النقد المنهجي عند العرب -

، بيروت، 3، دار الثقافة، ط بدوي طبانة :سكري ومقاييسه النقدية والبلاغيةأبو هلال الع -

1981.  

قيق محمد أبو الفضل وعلي البجاوي، القاضي الجرجاني، تح :الوساطة بين المتنبي وخصومه -

  . 2006، 1ط ،بيروت ،المكتبة العصرية

   .، بيروت إحسان عباس، دار صادر ابن خلكان، تحقيق :الزمانوفيات الأعيان وأنباء أبناء  -

  

  جنبية المراجع الأ: ثــالـــثــا
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لد ا، 22 ددعال، مجلة جذور ،رضوان الرقبي:بلاغة الخطاب الشعري عند حازم القرطاجني -

   . 2005 ،، السعودية10

 ،59العدد  ،عبد المنعم تليمة، مجلة الفكر المعاصر:بين النظرية والمنهج في النقد الأدبي -

  .  1970ر، مص ،يناير

ة اتحاد مجل قاسم المومني،:تجرية الشعرية،قراءة في التراث النقدي والبلاغي عند العربال -

   .2012،  2العدد  ،9 لدا، الجامعات العربية للآداب

الجوهرة بنت بخيت آل :تجليات التشكيل النقدي لنظرية الصدق في النقد العربي القديم -

  .2012 ،2العدد  ،)مجمع(مجلة جامعة المدينة العالمية  ،جهجاهن

علي الشيخاوي، مجلة الحياة :خييل والشعرية من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباءالت -

 . 2014 تونس ، ، 247العدد  الثقافية،

مجلة عالم الفكر،  ،محمد أديوان:حازم القرطاجني ومسألة التأثير في النقد العربي القديم -

 . 2003 ،، الكويت2عدد ال

  .1987، مصر، 30 ددرشيد  يحياوي، مجلة أدب ونقد، الع:حول قضية المصطلح النقدي -

ة طيب، مجلصفوة عبد االله الخ :خيال مصطلحا نقديا بين حازم القرطاجني والفلاسفةال -

 .، مصر1987، )4 -3(فصول، العدد 
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 ،1نة سال ،1دد عال مجلة الصورة، محمد مساعد،:رشد والضروري في البلاغة عند حازم ابن -

1998 .  

آفاق الثقافة ، مجلة محمد الحجوي:اهد الشعري وقضايا النقد والبلاغة في منهاج البلغاءالش -

  . 2000مارات، الإ، 30- 29العدد  ،والتراث

  .   1997،، المغرب56عدد  ،مجلة المناهل ،ديوانأمحمد :دق والكذب عند القرطاجنيالص -

 .1982، 6د العبيسي، مجلة الأزهر، العدد عبد الحميد محم:طباطبا، في نقده الإبداعي ابن -

  .1العدد ، 6لد مجالـجلة فصول، ـال إبراهيم، منو :عند حازم القرطاجني طبيعة الشعر -

مجلة الحياة  ،علي الهاشمي:قانون التناسب لحازم القرطاجني بين بنية الإيقاع والتركيب اللغوي -

  .1987، 44الثقافية، العدد 

   1985، 13،ع 6مج  مجلة فصول، ،محمد عابد الجابري:فظ والمعنى في البيان العربيالل  -

في قانون التناسب  دراسة ،اجني ومنهجه في بناء النص الشعريمذهب القرط -

   . 2008، ، الجزائر31 ددعالنسيبة العرفي ، مجلة التبيين ،:ومستوياته

 . 1897، 4العدد  أحمد مطلوب، امع العلمي العراقي،:صطلح النقديالم -

لح وإشكالاته في النقد العربي القديم، حازم القرطاجني طمعايير تشكل المص -

  .  2010، الأردن، 2العدد ، 13 لداعباس عبد الحليم عباس، مجلة البصائر، :نموذجا

بجامعة عين  يات كلية الآدابحول ،تحقيق مهدي علام:مقصورة أبي الحسن حازم القرطاجني -

    .1953، مصر، 2، العدد شمس

  .29-28العدد غة العربية الأردني، ، مجمع اللقاسم المومني: سترفاد بالشعرموقف حازم من الا -

، 6 العددلة كلية الآداب، فاس، رضوان بن شقرون، مج:نشوء البلاغة وتطورها في المغرب -

1982.  

عدد ال، بن عيسى باطاهر، مجمع اللغة العربية الأردني:نظرية الأسلوب عند حازم القرطاجني -

80 ،2011  .  



260 
 

،السنة  233العدد الدين البرادعي، مجلة المعرفة، خالد محي : ظرية النقدية عند القرطاجنيالن -

   .1981يوليو  ،سوريا ،20

  

  : والرسائل الأطروحات :خامسا

 

رسالة ماجستير مخطوطة بالدائرة  ،نصاريمحمد الأ:ابن سعيد المغربي حياته وآثاره -

  .  1966، بيروت مريكيةالعربية للجامعة الأ

كرة ذ م إيمان عبد االله حسنات،:النحويةأبو علي الشلوبين وأثره في الدراسات  -

 . 2002 ،جامعة آل البيت الآداب والعلوم، ماجستيير،كلية

 :المصطلحات النقدية في كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني -

  .651رقم  ، مخطوطدريسي أحمد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة فاسلإا

دراسة تحليلية (نهاية القرن السابع الهجرة  الشعر العربي حتىفن المقصورة في  -

  .1998 ،جامعة أم القرى ،بن أحمد لمفون، أطروحة دكتوراه نائلة بنت قاسم:)نقدية

خلال القرنيين السابع (مناهج النقد الأدبي في الأندلس بين النظرية والتطبيق  -

كلية الآداب والعلوم  محمد الخامس، جامعة أطروحة دكتوراه، لغزوي،ي عل):والثامن للهجرة

  .1990 الرباط، الإنسانية،
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  :صــــخـــمل
تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الأسس التي تَـنْبَني عليها النظرية النقدية والبلاغية عند حازم 

ؤى التي تحكمها، فالقرطاجني سعى جاهدا إلى صياغة نظرية نقدية من خلال البحث في  الرُ وذلك القرطاجني، 
ليا وخارجيا، وقد تمظهر ه داخلاتِ ل في تشك ص الإبداعي وما يدخُ تأخذ في الحسبان الن جة متكاملة الجوانب، هَ ن ـْممَُ 

هِ الشعر له مع المعاني الشعرية،الفريدة خاصة في تعامُ  ذلك بنظرته ةقاممن خلال إ، متكاملٍ و  بمفهومٍ دقيقٍ  وحَد 
استعارة ه القرطاجني إلى وفي ذلك كله اتجَّ ، عنصري التخييل والمحاكاة ومدى فعاليتهما في المتلقيعلى  جماليته
 للبلاغة كُلّي  علمٍ في إقامة ة توظيفها يَ غْ ات الفلسفية ب ـُرَ التصو.  

 ، التخييل، المحاكاة،المعاني الشعرية، الشعر، النظرية النقدية والبلاغية، القرطاجني: الكلمات المفتاحية  
                                .المتلقي التعجيب،

Résumé:  
  

Cette étude cherche à détecter les bases de la théorie critique et rhétorique de  
Ḥāzim al-QARṬAYANNI , en recherchant les aspects qui l’ajuste, al-QARṬAYANNI  à 
bien travaillé pour formuler une théorie critique et systématique qui prend en compte le 
texte créatif et touts ce que est relatif a lui intérieurement ainsi que extérieurement. Ça 
apparu uniquement au niveau de signification poétiques que al-QARṬAYANNI  les agit 
autant qu’il a donné a poésie un concept exact et unitaire a travers l’imagination et la 
simulation et la mesure de leur efficacité chez le receveur .Pour ça al-QARṬAYANNI  
allait d'emprunter des concepts philosophiques pour les employer dans la construction 
rhétorique. 

Mots-clés  : Ḥāzim al-QARṬAYANNI , la théorie critique et rhétorique, la 

poésie, significations poétiques, imagination, simulation, le récepteur. 
 

Abstract: 
This study seeks to show the main bases of critical and rhetorical theory for Ḥāzim 

al-QARṬAYANNI , by searching the aspects that govern it al-QARṬAYANNI  worked 
hard to formulate a systematic critical theory, taking into account the creative text and all 
what  are relative with it internally as well as externally. This seems where he dealt with 
the poetic and where he gave an exact and integral conception for the poem through the 
imagination and simulation and the measure of their effectiveness in the recipient. For all 
this al-QARṬAYANNI borrowed philosophical concepts in order to employ them in the 
rhetoric construction 

  Key words: Ḥāzim al-QARṬAYANNI, critical and rhetoric theory, the poem, 
poetic meanings, imagination, simulation, the receiver. 
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 لم يهتم بإنشاء نظرية  يلاحظ أن النقد العربي القديمع للتراث النقدي العربيإن المتتبّ 

، يقة النقد الحديث في أيامنا هذهعلى طر تأسيس المذاهب والمدارس نقدية متكاملة الجوانب ب

  .تناول العمل الأدبي بأكمله مانقدا جزئيا قل  –في مجمله- بل كان 

سم الكثير منها بالأصالة يت  ،أغلبه على شكل آراء متناثرة ومبعثرة نه كان فيأوما يميزه 

مة وإن كانت السّ  ،لت إليه المناهج النقدية الحديثةما مع ما توص  ويتوافق إلى حد  ،والعمق

المنهج  ظرية أوولم تأخذ شكل النّ  ،وغيرهاوالعموم في الإيجاز والجزئية  ه الآراء تتمثلذالبارزة له

  .النقدي المعاصربالمفهوم 

ت مسارات ذوقد اتخ ،ية عند العرب نشاطا كبيراومنذ الجاهلية عرفت الحركة النقد

محاولة الاستفادة مما توصل إليه علماء النحو واللغة أو البلاغة  ،متعددة واتجهت اتجاهات مختلفة

مما دب، والبيان أو زعماء الفلسفة والمنطق من أسس ومقاييس ونظريات لتكون حدودا للأ

 بعدما كانت سيطرة الذاتية ،الموضوعية الخالصة أعطى للنقد الأدبي عند العرب دفعة نوعية نحو

وجعل من الذوق الفني المدعم  بوسائل المعرفة الأصيلة والمنطقية أساسا مهما من  ،واضحة عليه

  .أسسه

قدي ا التطور والنشاط النذبلاد المغرب الإسلامي بمنأى عن هوخلال كل هذا لم تكن 

رها ائنظ تقل  بمصنفاتفقد حفلت البيئة المغربية خلال القرنين السابع والثامن الهجريين ، البراّق

  .في البيئة المشرقية 

       منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم القرطاجني المصنّفات تلكومن 

، )هـ704ت( القاسم السجلماسيب البديع لمحمد والمنزع البديع في تجنيس أسالي ، )هـ684ت(

ل شك قد و  ،)هـ721ت(بن البناء المراكشي اوالروض المريع في صناعة البديع للعالم الرياضي 

تخالف في الروح والأسلوب والمنهج المدرسة  ،هذه المؤلفات أقطاب مدرسة مغربية أصحاب

، رحاب الدرس النقدي والبلاغي جنبية وافدة علىأ نظريات قامت بتوظيفا كو  ،المشرقية
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وقد أسهم أعلام هذه المدرسة في إعطاء الدرس النقدي والبلاغي طابعا متميزا يشهد بإبداعهم 

  .وعمق تناولهم لقضايا النقد والبلاغة

هو   فرد بخصائصه والسباق بمنهاجهالمصنّف المت لقد كان هناك شبه إجماع على أنو 

الذي شكل بداية لمرحلة جديدة في الفكر النقدي لدى  ،"الأدباءمنهاج البلغاء وسراج "تاب ك

استطاع صاحبه أن يستوعب  ،راز جديد من حيث الشكل والمضمونط وهو مؤَلف ذو  العرب 

يضا كثيرا من كما استوعب فيه أ ،قدية البلاغية من دون فصل بينهمافيه كثيرا من المباحث الن

النظر الفلسفي والمنطقي دا وواعيا بضرورة مزج اقا ومتفر الرجل كان سبّ  نّ إآراء أرسطو، والحق 

ولا ها التقسيمات التي لا مُ  ،العامةالبلاغة بقوانينها علم وهو  جل إنشاء علم كليمن أ ،معا

رب إلى هنيات النقدية التي عرفها العذن حازما من أنضج الإوالحق أيضا ، التفريعات الجافة

أما ، ا من الأنساق والمذاهب البلاغيةل كثير ستطاع أن يؤص افقد  ،حدود القرن الثامن الهجري

  .الأكبر من كليات الشعر وجزئياته مثـّل إنجازا نقديا كبيرا  شمل القدرفقد مصنّفه 

ا ، حينهالدراسات العليا بقسمولعل اتصالي بكتاب منهاج البلغاء يعود إلى أول أيامي 

بإمكانية تناول نظرية الإبداع عند حازم " ين كرومبومد"أشار علي الأستاذ الفاضل الدكتور 

صه بين الفينة والأخرى، أتفحّ  فالمصن القرطاجني كموضوع لرسالة الماجستير، فأقبلت على 

البحث والدراسة؛ إلا أنني وجدت نفسي يستحق ، و اكبير   اشأن ا الكتابن لهذحينها أ وأدركتُ 

 الموضوع، رهبة من ضخامة الكتاب، وخشية منآنذاك تنقصني الهمة في الإقدام على بحث هذا 

 فانصرفت إلى بحثصعوبة لغة صاحبه الفلسفية وتأبــيها على الفهم، إضافة إلى  ،تعدد قضاياه

  .آخر موضوع

 ت العزيمة والهمة بالإقدام على وانعقدَ  بعد مدة من الزمن، دت العلاقة بالكتابوقد تجد

ا بتسجيل و ت ـَ بأس ا في موضوعه، فتقدمتُ  مادة علمية لاق لدينا جمع ، بعدما تحق فيه البحث
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ي أتناول فيه أسس النظرية النقدية والبلاغية عند حازم القرطاجني موضوعي للدكتوراه، والذ

   .  الدراسة والنقدالبحث و ب

 ، ما هو نقدي وما هو بلاغيينتقوم هذه الدراسة دونما فصل بنا لا نرى ضيرا أن وإنّ 

لفكر النقدي والبلاغي عند رة في اذّ لة ومتجبين النقد والبلاغة علاقة متأصّ كون العلاقة 

يسير وفق هذا  ازمي ودعائمهقومات المشروع الحاستكناه م السبيل إلى؛ ونرى أنّ العرب

 النقدي الحازمي تنالممواجهة و  ،ف على بساط النقدعرض المصن علينا  متحإذ يت ،التصور

وكذا إبراز  ،نظريته النقدية والبلاغيةحازم الأسس التي أقام عليها الكشف عن جل مباشرة من أ

 –، وهنا تكمن أهمية الدراسة حسب رأينا، لأا تأخد على عاتقها السمات الكبرى لمشروعه

    . النقدية والبلاغية عند القرطاجني نظريةالالبحث في أسس  -ولأول مرة فيما نظن

تاب المنهاج، أو الذين كان لهم فضل السبق في دراسة ك رد الفضل إلى أهلهولما كان 

ة من أننا استفدنا استفادة جمّ  وجبت الإشارة إلى من أوجب الواجبات، ياتهتناول جزء من جزئ

الأعمال التي ساعدتنا ووجهت خطانا، وهي مثبتة بقائمة المصادر والمراجع المرفوقة ذا 

ساعدنا بصفة مباشرة على رسم الخطوط الكبرى لهذه ه إلى أن منها ما نب البحث، لكننا نُ 

  .من آراء الدراسة نظرا للصلة الوثيقة بين موضوعنا وما أثاره أصحاا

من دارسين ا الكتاب قد حظي باهتمام كبير من قبل المهتمين هذويمكن القول بأن 

 متنوعة، ولعل و  مستقلةكاديمية وبحوث أدراسات  وباحثين في المشرق والمغرب، فقد قامت حوله

 "إميليو غارسيا غوميز"ي قام به المستشرق الإسباني هو الذجني ض للقرطابحث تعر  مَ دَ أقْ 

عن  فيه وأبانترجمة بسيطة للقرطاجني فيه  مرجَ تَ ي ، والذم1933المنشور بمجلة الأندلس سنة 

  .قيمة تاريخية وجغرافيةوما حوته من معلومات حازم قصورة اهتمامه بم

الية في ضوء التأثيرات نظرية حازم القرطاجني النقدية والجم"ويأتي بعد ذلك كتاب 

لصفوة عبد االله الخطيب الذي تتبع مدى تأثير التيارات اليونانية في بعض القضايا التي " اليونانية
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تناولها حازم  من مثل التخييل والمحاكاة والأوزان الشعرية، على أن المنهج الذي اتبعه تجاوز 

    .من أرسطو ه حازموالنقد إلى مجرد الإبانة عما أخذ الوقوف عند النصوص بالتحليل

اكاة حازم القرطاجني ونظرية المح"ظهرت الطبعة الأولى من كتاب  م1980وفي سنة 

م في بابه، وكما يبدو من عنوانه أن صاحبه سعد مصلوح، وهو  كتاب قيّ ل" والتخييل في الشعر

  . لا أنه أجاد في عرضها والكشف عن الأصول العامة التي تتنازعهاقصره على قضية واحدة، إ

المعنونة و م 1990سنة  درجة الكتوراه الأستاذ علي لغزيوي التي نال ا طروحةالأأما 

) خلال القرنين السابع والثامن للهجرة(مناهج النقد الأدبي في الأندلس بين النظرية والتطبيق :بـــ

سعى فيها ف، بجامعة محمد الخامس بالرباط والعلوم الإنسانية دابالمخطوطة بمكتبة كلية الآ

س الخيوط الكبرى التي تتشكل منها الرؤية النقدية لدى النقاد الأندلسيين، صاحبها إلى تلمّ 

، وهي دراسة هامة يمكن للباحث أن يستأنس بما جاء فيها من وتصورهم للشعرية العربية

م في هذه الدراسة هو الجزء الأهّ  أنّ  النقد عند العرب؛ إلاّ  إشارات نقدية تؤرخ لفترة من فترات

 ه فيما بعد وطبُِع في كتاب مستقل سماه الذي خصصه صاحبها لحازم القرطاجني، والذي استل

ويبدو من عنوان الكتاب   - جاحازم القرطاجني نموذ -في الأندلس نظرية الشعر والمنهج النقدي"

، وقد تمكن صاحبه من الإلمام بالجوانب النظرية الشعرية عند حازمأنه بحث في أبعاد النظرية 

  .دهاوالتطبيقية في النظرية الشعرية التي افترض وجو 

من كلية الآداب بالرباط، مد أديوان نال ا دبلوم الدراسات العليا وثمة دراسة أخرى لمح

ض فيها صاحبها إلى وهي دراسة تعرّ  ،"قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني"عنواا 

القضايا النقدية التى أثارها القرطاجني، معتمدا في ذلك على منهج الموازنة والمقارنة في تحليل 

  . النصوص، وربط نتائجها بما ظهر عند الغربيين حديثا من نظريات وآراء

ظاهرة الشعر عند "مد الحافظ الروسي بعنوان اسة هامة لمحومنذ سنوات قليلة ظهرت در 

م ا إلى كلية الآداب بجامعة فاس لنيل شهادة وهي في الأصل أطروحة تقدّ " القرطاجنيحازم 
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استخلاص نظرية عامة عن الشعر إلى مة سعى فيها صاحبها قي  د الدكتوراه، وهي دراسة جِ 

والبحث في القوانين  ،من خلال تقصي مكونات نظرية الشعر عند حازم القرطاجني ،العربي

البنية  قوانين الشعر بما هو ظاهرة، وقوانين المعاني الشعرية، وقوانينها من مثل العامة التي تضبط

السابقة في صياغة  ق في الدراسات، وقد تمكن صاحب الدراسة من جمع كل ما تفرّ الشعرية

  .ا إلى الاهتمام الدارسينالدراسة  المزيد من الأهمية، وتدفع  كمة الجوانب، تضفي علىمحُ 

ضاف مجموعة لابأس من الأبحاث تعرض فيها أصحاا للقرطاجني تنْ إضافة إلى ذلك 

قد التي عر أو قضية من قضايا النّ قد أو الشّ ا النّ ضمن كتب كان الموضوع الأساسي فيها إمّ 

  .عرفها تاريخ الأدب العربي عبر العصور، وهي كثيرة ومتنوعة يضيق المكان عن سردها كلها

 والبحوث المنشورة في بعض الاتلات العلمية وتدخل ضمن السياق طائفة من المقا

  . ومجامع اللغة العربية، كلها مثبتة في مكاا ضمن قائمة مصادر ومراجع البحث هذا

ص من مشروعية دراستنا، ولا نقِ الحديث عن الجهود السابقة لا يُ  ر هنا أنأن أقر  ب حِ أُ و 

ختلاف في المنهج الذي تصطنعه  ن الاا يكمُ وإنمّ  ا في الموضوع بالطريقة نفسها،ضنَ خُ  يعني أننا

ه تحقّقبناء على ما  أي دراسة لا يمكن أن تبرز إلى الوجود إلا  ا نرى أنن إو كل دراسة لنفسها، 

ذلك إلا من خلال طبيعة الأسئلة التي تجيب عنها التوصل إلى ، ولا يمكنها من نتائج إيجابية

  .لها بموضوعيةوالقضايا والمشكلات التي تثيرها وتتصدى 

  :راسة تتمثل فيما يليهذه الدفي التصدي لها حاول أوالإشكالية التي 

 ا كانت المدرسة النقدية المغربية تخالف في الروح والأسلوب والمنهج المدرسة المشرقية،م ـل

وكانت تتّخد من  ،ة في رحاب الدرس النقدي والبلاغيكوا وظفّت النظريات الأرسطي

للأدب، مما دفع النقد الأدبي إلى  اأُسُسا ومقاييس ونظريات لتكون حدود الفلسفة والمنطق

وجعل من الذوق الفني المدعم بوسائل  ،بعدما كانت سيطرة الذاتية واضحة الموضوعية الخالصة

فهل  ،وكان حازم أحد أقطاب هذه المدرسة ،ة والمنطقية أساسا مهمّا من أسسهالمعرفة الأصيل
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وهل ما قدّمه من إنجاز نقدي في كتاب المنهاج يرقى إلى مستوى  ؟يمكن عدّه صاحب نظرية

فما هي الأسس التي ترتكز عليها نظريته النقدية والبلاغية؟ وما هي  وإذا كان كذلك، نظرية؟ال

  القوانين التي تحكمها ؟ وما الذي يمُيّزه عن غيره؟

ومن - الذي تقترحه وتتوسل به لإنجاز المشروع ،المنهج الذي تصطنعه هذه الدراسة أما

  :يسلك عدة مسالك -اجني واستخلاص عناصرها وقوانينهاأجل حسن فهم لنظرية القرط

الدرس اب من أجل الوصول إلى مرجعيات البحث في أعماق الكت  - 1

والفلسفية والمنطقية  روافد ثقافته النقدية والبلاغيةالكشف عن حازم و  النقدي عند

 .على الخصوص

المنهاج دون إخراجه عن إطاره الزمني، وذلك حتى لا النظر إلى كتاب   - 2

ما يدعيه بعض المحدثين عليه وهو لم يقل بشيء من مثل ، ملهتححازم ما لم آراء ل نحمّ 

 .منه

تلف القضايا إدراك مقاصده في الكتاب من خلال التطرق إلى مخ  - 3

 .النقدية التي يضمها

ات ر في المنطلقاستخلاص الأسس والقوانين التي تحكم نظريته بالنظ  - 4

 .التي اعتمدها في نصوص المنهاج

إدراك منهجه النقدي في الكتاب واستخراجه، والمنهج الذي نقصده   - 5

 .هو طريقته في كيفية معالجته للقضايا النقدية والبلاغية وأساليب جمعها وترتيبها

 والسبيل الموصل إلى هذه المسالك هو الوقوف عند جزئيات الكتاب وقراءة نصوصه   

  .قيقة القائمة على الوصف والتحليلالقراءة المتأنية والد

من أجل  ،ا الوقوف عند مختلف آراء حازم وقضاياه النقديةفالوصف يقتضي منّ 

مع  ،ل ما تفرق منها في ثنايا الكتاباستخلاص ما خفي منها بعد جمع النصوص النقدية حو 
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أما التحليل فهو أساس ؛ الكتابء أجزاؤها متفرقة على طول العلم أن القضية الواحدة تجي

وقبل كل هذا كنا  ؛تقريب القارئ إلى مجال الموضوعيةضروري في أي دراسة نقدية دف إلى 

ا الأولى المنهج التاريخي من أجل تتبع النظرية النقدية العربية وتطورها منذ بداياب ستأنسناقد ا

نوع من التكامل بين عناصر وكل هذا بغية التوصل إلى خلق  ،إلى غاية عصر القرطاجني

  .الموضوع في منهج يصنع لنفسه تماسكه وترابطه في ما نرجو

وقد يلحظ القارئ أن بحثنا لا يستوفي كل الموضوعات التي تناولها القرطاجني في كتابه 

من مثل بناء القصيدة، والأسلوب، والأوزان الشعرية، ونحن إذ أمسكنا عن ذلك ليس لرغبة 

كوا تأتي في دراسات مستقلة قام ا باحثون   ،لتكرار تناول تلك الموضوعات باً منا، وإنما تجن

اقتضت منا جعله يجمع بين مدخل وستة  ،منهجية خاصة علينا فرض آخرون، الأمر الذي

  .ييله بخاتمة عامةذة وتمفصول والتقديم له بمقد

القرن السابع  نظرية النقد العربي القديم وتطورها إلىلدراسة المدخل صت قد خصّ و 

والمبحث  ،صطلاحمفهوم لفظة النظرية في اللغة والا ولحيث تناولت في المبحث الأ ،الهجري

القرن السابع  حدود إلى النقدية عند العرب وتطورها النظرية حاولت فيه تتبع تشكل الثاني

  .الهجري

وجعلته في ثلاثة مباحث وحاولت فيه حازم وكتاب المنهاج  :فعنونته بـــ الفصل الأولأما 

، وتعرضت لعلمي سواء في نظم الشعر أو نقدهونشاطه اأن أقدم لمحة خاصة عن حياة حازم 

الشعر والنقد مما ترديا  ذنقاجل إأاه حازم من ي تبنّ ذأيضا لمضمون المشروع الإصلاحي الفيه 

والخطة ا الفصل إلى تقديم كتاب منهاج البلغاء ذفيه، وخلصت في المبحث الأخير من ه

  .على هديها حازم في بنائه الهندسيالمنهجية التي سار 
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 مرجعيات الدرس النقدي لدى حازم صته للبحث في الفصل الثاني فقد خصّ  وأما

تتشكل من أطياف مختلفة، وتتغذى من مسارب متنوعة، فقد جمعت بين ثقافات  والتي

  .، وأخرى أجنبية دخيلةعربية إسلامية أصيلة

صت وفيه خصّ  عر ووظائفهحقيقة الش: لك الفصل الثالث والمعنون بــــذويأتي بعد 

الإضافات التي جاء ا حازم وكيف  تُ نْ وبيـ  اسة ماهية الشعر وحقيقتهول لدر المبحث الأ

 ما أه عمن سبقه من النقاد والبلاغيين، وم جامع وشامل يختلف بهالشعر بمف أنه خص

  .التي يؤديها الشعر  فجاء للتفريق بين أهم الوظائف المبحث الثاني

ي خصصته لقضية هامة شكلت صلب ذوال الفصل الرابعوبعدها ننتقل إلى 

 المعانيإا قضية  ،سس نظريته النقديةا من أم وتعد أساسا مه ،عند حازم الدرس النقدي

ا الفصل ليجمع بين أربعة ذوجاء هع عنها من  أقسام، وما تفرّ  وتشكلاا المتنوعة،

 ،ف فيهاتصر مُ ـاجتلاب المعاني واقتباسها وأحوال التناولت في الأول منها طرق  ،مباحث

بحث ـوتعرضت في الم، استثارة المعاني وطرق اقتباسها تناولت كيفية المبحث الثانيوفي 

ما المبحث أف فيها، في الذهن وعوامل التصر  وانتظامها كيفية حضور المعاني الثالث إلى

  .نواع المعانيخير فقد خصصته لأالرابع والأ

س النظرية النقدية عند ويأتي الفصل الخامس لنتناول فيه أساسين مهمين من أس

  .وهما التخييل والمحاكاة  وفعالية كل منهما في المتلقي ،القرطاجني

النقدي لمنهج صته لي خصّ ذوالأخير وال الفصل السادس في النهاية إلىلنصل 

والمبحث الثاني  مات المنهج النقديمقو  حيث تناولت فيه في المبحث الأول وعناصره

نقدية في بناء النظرية ال هميتهالنقدي عند القرطاجني وأ طبيعة المصطلح عالجت فيه

  .وتشكلها

  :تَوصلنَا إلى نتائج نوجزها فيما يليلتحليل لدراسة واارض لعناصر البجث بعالتبعد و 
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َ وتب ـَ ،بداياته الأولى إلى غاية عصر القرطاجني ذبتتبع مراحل النقد الأدبي منقمنا  ا لنَ  ين

ا كان عبارة عن وإنم  ه نظرية نقديةن النقد العربي قبل الإسلام لم يصطنع لنفسه ما يمكن عد أ

ركة التأليف والترجمة التي لكن سرعان ما بدأ يتطور مع بداية ح ؛جزئيةو  بسيطة لمحات نقدية

اهب فنية ذقد بدأت ساحة  الأدب تشهد بروز م، فني الهجريالثا عرفها العرب مع بداية القرن

وة النقد وإعطائها دفعة ذكاء جذ ما أسهم في إ ،لة حولها حركة نقدية جديدةشك جديدة مُ 

عطاؤه إا لما يمكن أسسو  قد ن العربإلك يمكننا القول ذمن رغم على ال هلكن ،نوعية إلى الأمام

  .بالمفهوم الحديثطابع النظرية 

صاحب نظرة ه ن أ لنا ين تب ـَ ومن خلال القضايا التي تناولها القرطاجني في كتاب المنهاج،

نحائها أنظر إلى المعاني في  ، فهوا  قضية المعاني خاصة تلك التي خص  ،فريدة من نوعها

ل في تلك جعل قيمة المعاني تتمثّ ، و عنه ةً جَ ارِ وخَ  ،هنذة في الرَ و صَ تَ ، نظر إليها وهي مُ المختلفة

 التشك لات والآثار الن مُ ـالو ك في دائرة انفعال المبدع فسية والانفعالية التي تتحر تلق واءي على الس.  

 ولانيبعيد، وهي من اختراع القرطاج وتلك النظرة تبدو جديدة إلى حد   هنا من  بد

 الت أكيد على تلك الص وهي الطبيعة السيكولوجية لدراسته التي خلت  ،ت به نظرتهبغة التي تلون

لات نفسية ص مع بين محُ تج للمعاني نيدراسات النقاد السابقين، فدراسة القرطاج هامن

 مُ ـور الوتفاعلات ذهنية، فالمعاني عنده هي انتقال الص تحص لة في الوجود إلى الأذهان، ومن ثم 

  .لقينفسية المت عر شعرية تتلاءم مو رسمها في صُ 

القرطاجني واضحا في سعيه من خلال إحاطته بالشعر  وفيما يخص مفهوم الشعر كان

البحث في شعرية  ن لأ ،ر للشعريةو تصَ وكذلك طموحه إلى ضبط مُ  ،وإعطائه المفهوم الصحيح

 ،عناصرها ومواصفاا م ل ـَ على فكره في منهاجه، فسعى إلى نَ يمَ الشعر هو الهاجس الذي هَ 

  .على تقديم مفهوم متكامل للشعر كما يتصوره رصكل الح حريصانراه و 
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 وظهر لنا أن  سس الجمالية في فكر حازم أو في العمل الفني بصفة عجيب هو من الأُ الت

 ية التي يجب أن تكون من صميم الإبداع، والتأثير في عامة، فالتعجيب هو أساس المتعة الفن

ه الحظ الأوفر من الاهتمام، فالذي يقال نح يمنيالقرطاج ناوجدلذلك  ،المتلقي هو مناط المبدع

  .عن التعجيب قد لا يقُال على غيره من العناصر الأخرى المشكلة للعمل الفني

فقد استطاع حازم إلى حد كبير أن يوفق في الجمع بين وفيما يخص وظائف الشعر 

هو إحداث الأثر في النفس والذائقة  عنده  الشعرمن قصد إذ الم ،الفنية والنفسية الوظيفتين،

  .هة أخرىجمن  ك الطريق الصحيح الذي يحقق لها النفع والسعادةو ها على سلمن جهة، وحثّ 

 هتمامينظر إليهما بعين الا هأن لنا ظهرفا تناول حازم لمبحثي التخييل والمحاكاة أم، 

هو  لهذه القضية هتناول على لاحظوالم ،هر والأساس في تحديد مفهوم الشعرالجو  ماعل منهويج

ا غير إإن لم نقل  التي يصعب حصرها في بعض الأحيان، الإكثار من التقسيمات والتفريعات

ة إلى مجرد تشبث بالتقسيم والتفريع المنطقي، وهو الأمر الذي تمما كاد يحيل نظري ،قابلة للحصر

  .جر عليه كثيرا من الانتقادات

يختص بالبحث في  ن منهجهإلى نتيجة مفادها أخلصنا ف ،ما فيما يخص المنهج النقديأ

 نيوهي الضابطة لعلم البلاغة وأن تلك القوانين الكلية التي اعتمدها القرطاج ،القوانين الكلية

هي أصل من الأصول، وطريق إلى التأصيل، وأن أشد ما تكون الحاجة إلى تلك القوانين، 

  .عذر الاستقصاءحصرها، أو حينما يتحينما يتوجب ضبط الأمور و 

حافظ إلى حد ما فقد  ،نيالرغم من الإغراء المنطقي الكبير الذي كابده القرطاجعلى و 

 ،والإقناع ،وهي التواصل ،ة التي قامت على أساسها البلاغةليعلى المنطلقات العربية الأص

 هو الأمر، وذاك ومنطقه ها بما يخدم نظريته النقدية بجوانب من فلسفة أرسطومَ وطع  ،والإمتاع

فصول من كتاب  الذي جعل كثرة التقسيمات تتداخل ويركب بعضها بعضا في -فيما نرى-

  .جها المن
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 ذاك هو الطريقو  ،ه عن التطبيقؤ واستغنا الممارسة التنظيريةبعناية حازم ت لنا دَ وتأك 

دون  منو  ،والتحليل ستغني عن الاستقصاء في الجزئياتيو  ،هعل من الكليات مناطيج ذيال

ج إلى كتاب في البحث النظري دون ا هكتاب المن أحالفإن هذا الاتجاه هو الذي شك 

لا يمكننا و  ،الصورة العامة للكتاب بالدرجة الأولى ىمنهج التنظير يطغى علوإن كان التطبيق، 

  .يه من تطبيقات يمكن الاعتداد ابأي حال من الأحوال أن ننفي ما ورد ف

ها للمصطلح القرطاجني للأهمية الجليلة والكبيرة التي يجب إعطاؤ ولقد تبين لنا إدراك 

 ذلك هو الأمر الذي أسبغ على نظريته الدقة والشمول والتكامل،ها لمفهوماته وحدوده، و ؤ وإيلا

 إظهار مدى اتساع ولا غرو أن عنايته بالمصطلح كانت إيمانا منه بأن المصطلح هو السبيل إلى

  . نة بباقي النقاد العربمقار  وعيه النقدي والبلاغي

رَسمَْهَا  تالصورةَ هِي التيِ اسْتَطعْ هذه و هذا البحث،  يَ أبعَادوبَـعْدُ فهذه هِ 

يمكن أن ما  على كل  تُ أنني أتيْ هُنَا  أدعي توَلَس مِنْ جُهْد، تا بَذَلوالتـَوَصل إليها مع مَ 

مخلصا  رْجُولأَ  وإني ي رسمته، هج الذبحدود المن ولكن أراني التزمتُ ، ا الموضوعهذقال في يُ 

ا هذتكون فائدة  أَنسأل االله إني لأََ و  ،إليه من غاية بلوغ ما سعيتُ في  قتُ ف أكون قد وُ  أن

  .المنصف قارئاليجَِدَ قَـبُولاً لدى  وأن ،وأوفى م ـالعمل أت



1 

 

INTRODUCTION:  

Anyone who has looked at the Arab criticism noted that the 

old one did not care about the establishment of integrated aspects 

of Critical Theory by establishing sects and schools in critical way 

recently but in global, it was a criticism rarely dealt with literary 

work. 

 What sets it apart: that was mostly as scattered and 

fragmented views; A lot of them are characterized in 

authenticity, and corresponds to the modern critical curricula, 

although the salient feature of these views is the brief partial, 

general and others. It did not take the form of the theory or the 

approach in modern critical concept.  

Since ALDJAHILYA the criticism movement in Arabs was 

very active, It has followed numerous paths and headed in 

different directions, trying to gain advantages of what were by 

grammar, rhetoric, linguists, or philosophy and logic leaders 

founded, standards and theories to be the boundaries of 

literature, That has made the Arab literary criticism more quality 

and objective after it was subjective. In adition to this it has made 

the artistic value which is supported by authentic and logical 

logical knowled an important basis has been also affected by this 

critical development that the Magreb has been enriched by unique 

works and achievements during the seventh and eighth centuries 

AD.  
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Among those works Minhāğ al-bulagā՚  wa-sirāğ al-udabā 

to Hāzim al-Qartāğannī (d.684 AH) and al-Manzaʻal -Badīʻfītağnī s 

asālī b al-Badīʻ to Al-Siğilmāsī ,Abū Mohammad al -Qāsim (d.704 

AH). These works owners has formed Maghrebian school pole in 

contrast  Eastern school in style and approach because it 

integrated foreign theories in critical  and rhetoric lesson. Thus, 

the academician of this school has contributed in giving distinct 

characteristics to critical and rhetorical lessons sewed in their 

creativity in deeming with the issues of criticism and rhetoric. 

 There has been a consensus that the most important and 

the unique work in this domain is the book "Minhāğ al-bulagā՚  

wa-sirāğ al-udabā" which marked the beginning of a new phase 

in critical thought for Arabs. It a book of a new model in terms of 

form and content, that is owner was able to accommodate a lot 

of critical and rhetorical research without separate them, as well 

as he grasped it is also a lot of the views of Aristotle, In fact the 

man was  pioneer , unique and conscious about the necessity of  

mixing up the philosophical and logical views together in order to 

create a holistic rhetoric knowledge, which does not concern 

neither with the subdivisions nor the  discharges frankly speaking 

, Hāzim has been one of the main famous critical literary man in 

the Arab world in the eighth century. He has been able to give 

many formats and rhetorical doctrines. However his work has 

been considered as a big criticism achievement including the large 

part in poem. 



3 

 

 Perhaps my contact with book Minhāğ al-bulagā՚  back to 

my first day of Graduate Studies Department, when the 

Honorable Dr. "Boumediene KERROUM" should me the possibility 

of taking about the creativity theory of Hāzim al-Qartāğannī as a 

theme master's thesis, I started to read the book from time to 

time and I realized that this book is quite significant, It should be 

researched and studied. However, I found myself missing the 

mettle to search this topic because of its enormity and its issues 

multiplicity. In addition to the philosophical language of the 

author, so I left it to search another topic.  

Later on, I came back to deal with this book again and I 

determined to research this topic after we could collect some 

important scientific information about it. Then I want to sign my 

theme for doctorate in which I speak about the main issues about 

the critical and rhetorical theory of Hāzim al-Qartāğannī in 

researching, studying and critical method .There for, we have 

noticed that we should separate between what is critical and 

what is rhetorical because the relationship between the criticism 

and rhetoric is rooted critically and rhetorically in Arabs. 

We have see that the way to reach  the exploitation of 

Hāzim project and its characteristics is based on this perception, 

so we are to deel with the book critically to know and uncover 

the principles on which Hāzim put his criticism and rhetoric 

theory as well as to show the major features of his project. So, 

here are the importances of the study as we have seen, because it 
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take on consideration for the first time we think the principles of 

criticism and rhetoric theory of Hāzim al-Qartāğannī. 

 As to carry on what the ancient and previous linguists had 

given in studying the book or taking part of the main points of it 

we are obliged to note that we have greatly benefited from works 

that helped us and directed our steps, that have been taken with 

a list of sources and references of this research put. But we have 

to say that some of them helped directly to plan and organize 

our study because of the link between our theme and the previous 

studies views.  

It could be argued that this book has received considerable 

attention by interested scholars and researchers in the East and 

the West. There has been some academic studies and independent 

diverse studies about the theme. Among the oldest one which delt 

with al-Qartāğannī was by the Spanish Orientalist "Emilio Garcia 

Gomez," published in Andalusia magazine in 1933 "Observaciones 

sobre la "Qasīdamaqs·ūra" de Abū-l-H·asanH·āzimal-Qart·āŷannī", 

in which he translated the al-Qartāğannī works in simple 

translation and he showed his interest in Hāzim studies of 

historical and geographical value. 

 Then there has been "naẓariyyāt Ḥāzim Al-Qarṭāğannī al -

Naqdiya waal ğamāliya" to Abdullah al-Khatib, who keep track of 

Greek currents impact in some of the issues addressed by Ḥāzim 

such as imagination, simulation and rhythms. He followed the 
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approach which passes the texts analytically and critically. As far 

as he focused on what Ḥāzim took from of Aristotle. 

 In 1980, there was the first edition of the book «Ḥāzim 

Al-Qarṭāğannī and theoretical simulation and imagination in the 

poem" Dr. Saad MASLOUH,which is evaluable  book and according 

to its tittle that its author focused only .There for ,he shred well 

the presentation and disclosure of the general assets. 

 The thesis of Professor Ali LAGHZIWI  titled: Manāhiğ al -

Naqdal-ʻadabī fial-Andalus manuscripted in Library at the 

University of Mohammed V in Rabat, in which author wanted to 

give the major strands that make up the critical vision for the 

critics Andalusians, and their perception of poetry Arab. It has 

been an important study in which researches can we it as critical 

articles that study historical one period of Arab criticism. 

However, the most important in this study is the part that the 

author allotted for Ḥāzim Al-Qarṭāğannī in which has been 

printed in a separate book called "naẓariyyat al -Šiʻr wa al- 

Minhağ al-Naqdī". According to its title, the book discussed the 

poetic theory for Ḥāzim Al-Qarṭāğannī .Its author could to discuss 

all the theorical and practical aspects of the poetic theory. 

 Another study was by Dr. Mohammed ADIWAN who won 

the Graduate Diploma entitled "Literary Criticism issues of Ḥāzim 

Al-Qarṭāğannī " in which the author has study the literary 

criticism issues of Al-Qarṭāğannī depending on the comparison 
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approach in analyzing texts and thinking their results to what has 

appeared recently as theories and opinions in the Western world.  

Since a few years an important study has been given by Mr. 

Professor Dr. Moḥammad Al-Rūsī ,al-Hāfiẓ titled " Zāhirat al-Šiʻrʻ 

inda Ḥāzim Al-Qarṭāğannī ." which was originally a thesis 

presented into the literature  at the University of FEZ inorder to 

obtain the doctorate diploma .It is an important and valuable 

study in which   the author draw out  a general theory of Arab 

poem through studying  the poem theory aspects of Al-

Qarṭāğannī and researching its measuresas well as the poetic 

meanings and structures .There for, the author  was able to 

collect well all what separated in the previous studies that was 

very important and useful. 

 In addition to a set of researches in which they have 

studied Al-Qarṭāğannī withis books that the main topic in them 

either the criticism the poem or some other critical issue during 

the Arabic literature. They are many issues that we can deal with 

them because of the lake of true. 

 Beside to this , there is a range of scientific research articles 

published in some magazines and Arabic language academies, 

which are all placed within on the sources and references of this 

research. 

 I would like to decide that the talk about the past efforts 

does not detract our study. It does not mean that we exploit the 

matter in the same way. But, the difference lies in the 
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approaches. I believe that any study can not stand to exist only 

on what achieve as positive results. And it could reach that only 

by the s’ort of the questions and answers about the issues as well 

as problems that and addressed objectively.  

The problems that I’m trying to address in this study are as 

follows:  

As the Maghreb critical school differed from the Eastern 

school in the style and the approach because it involved 

Aristotelian theories through critical and rhetorical lesson. It 

depended on philosophy and logic as measures and theories to be 

as boundaries in literature. Thus ,it prometed  the literary 

criticism to be more objective after it was subjective .It made it 

also the artistic style which is supported by the authentic and 

logical knowledge an important basis. Al-Qarṭāğannī has been 

considered as one pole of this theory. So, we can promise this 

theory? And is his achievement improved to theoretical level? If 

so, what are the aspects on which his critical and rhetorical 

theory based? What are the laws that govern it? What makes it 

differ from athors? The approach of this study which can achieve 

the proposed project – in order to well   understand the Al-

Qarṭāğannī theory and draw its elements and laws follow several 

paths: 

 1. Checking deeply in the book in order to rech the 

references of critical lesson of Al-Qarṭāğannī and disclosure his 
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critical and rhetorical culture and the philosophical and logical 

culture in particular.  

2. The curriculum book without ejecting it from its time line 

in order to not badly consider Al-Qarṭāğannī view like what some 

moderns claims despite he did not say anything about it. 

 3. Realize its purposes in the book by involving the various 

artical.  

4. Draw out principles and laws that govern his theory by 

considering the perspectives adopted in the curriculum texts. 

5. Realize the critical method in the book and extract it. The 

approach that we mean is the way of how to treat the critical 

and rhetorical issues and its collection and arrangement methods.  

 The way to reach these method is to treat details in the 

book and read its texts carefully and precisely depending on 

description and analysis to consider and treat the different views 

of Al-Qarṭāğannī and its critical issues, in order to draw out the 

hidden critical texts about what differentiates them in the book. 

Although the part of one issue comes scattered along the book. 

However The analysis is a necessary basis in any critical study 

that aims to bring the reader to the field of objectivity, and 

before all this, we had taken the historical approach to deal with 

the Arabic critical theory and its development from the beginning 

to Al-Qarṭāğannī. So, all this are in order to create topic 

elements which made itself cohesive and relative to what we hope. 
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 The reader may note that our research does not treat all 

the topics which have been dealt by Al-Qarṭāğannī, such as the 

construction of the poetry, style rhythms. So, we dare to avoid 

them also in order to avoid the repetition of dealing with them 

because they are independent studies dealt by other researchers. 

That obliges us to use a particular and specific methodology which 

makes us combine the entrance and six chapters started firstly 

with an introduction and finishing with a general conclusion.  

I particulary deal with the study of ancient Arabian 

criticism Theory and its development during the seventh century 

Higir which I dealt in the first with the conception of the word 

theory in the language and terminology. In the second part, I 

tried to follow the form of critical theory of Arabs and its 

development till the seventh century Higir.  

However, I entitled The first chapter : Ḥāzim Al-Qarṭāğannī 

and his book and made it in three sections and I tried it to give a 

biography of the author and its literary works whether  in poetry 

or criticism .I have also dealt with  the reform project adopted by 

Al-Qarṭāğannī for saving poem and criticism. Finally I concluded 

in the last section of this chapter to the presentation of the book 

Platform and the plan of which Al-Qarṭāğannī followed in the 

construction. 

In The second chapter, I particularly discuss the terms of 

reference of the critical lesson of Al-Qarṭāğannī, which is formed 
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by different sources. So, I combine Arab Islamic culture and other 

foreign ones.  

Then, the third chapter, entitled to: the fact of poem and 

its functions in which I allocated the first research to study the 

nature of poetry and its reality, I have shown the additions which 

were brought by Al-Qarṭāğannī and how he specified the poem as 

a total and general concept differs with those preceded critics 

and critical, while in the second section distinguished between the 

most important functions of the poem.  

Next we move on to the fourth chapter in which I have 

focused on an important issue that was the main topic for Al-

Qarṭāğannī, and an important basis of the criticism theory, it is 

the meanings issue and this sections. This chapter combines four 

sections; I dealt firstly the method of bringing out and borrowing 

the meanings and their conditions. in the second section, I dealt 

with how to stimulate the meanings and methods of borrowing 

them. Then, in the third section I showed to the attendance and 

the regularity of the meanings in mind and their disposition 

factors. While the fourth section and the latter has been dealt 

with the types of meanings. 

 After that, I have given the two important aspects of Al-

Qarṭāğannī criticism theory in the fifth chapter which are the 

imagination and simulation and their effectiveness.  

Later on, I specified the sixth chapter for the criticism 

curriculum, that I dealt with its critical elements, in  the first 
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section  where as  the second, I dealt with the nature of criticism 

term Al-Qarṭāğannī and its importance in the criticism theory 

construction. 

 Finally, I concluded my search with a conclusion in which I 

have given all what I reach as results in my research followed by a 

list of sources and references that I depend on.  

In sun, these are dimensions of my   research and all that I 

could reach after spending big efforts. So, I do not pretend that I 

have treat all what must be dealt with but I think that I have 

been methodic and well organized in this study.  I hope that I 

have succeded in reaching what I wanted and I ask my God to 

make this work useful and helpful completely and acceptable to 

the fair and equitable reader. 
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CONCLUSION: 

 

After the analysis of the previous chapters of this research 

we have reached and concluded the following results: 

 We opened our search with an entrance in which we delt 

with stages of literary criticism since the early beginnings until 

the Hāzim al-Qartāğannī era. It seemed that the Arab criticism 

before Islam did not make itself a critical theory but just simple 

and partial critical glimpses soon, it began to develop during the 

beginning of the authoring and translation in the beginning of the 

second century Higiri. At that time, artistic and literary doctrines 

have begun appear. They were accompanied with a new criticism 

movement. That contributed improving the criticism and making 

it developed. But nonetheless, we can say that the Arabs have 

founded what we can consider it as a theory in the modern sense.  

Through the issues dealt with Hāzim al-Qartāğannī in 

Minhāğ al-bulagā՚  wa-sirāğ al-udabā, we found that he had a 

unique look, especially those specified for the meaning issue. He 

looked at the meanings in different views that are perceived in 

mind and beyond it .He has made the meaning value in the 

formation and psychological and emotional effects which are in 

both the creator emotion and the receiver circuit. 

 That perception seems new look. It has been al-Qartāğannī  

creation and we should emphasize on his theory change  that is 

the psychological nature of its study which has not been involved 

by the previous critics Studies. The meanings Studies of al-
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Qartāğannī combines both of psychological out comes and mind 

reactions that for him, The meaning are the outcomes  of images 

transmission to mind, then making them in poetic images suitable 

to the recipient psychological.  

Conserving the concept of poem, al-Qartāğannī has been 

clear in dealing with the poem and giving it the right concept as 

well as his emotion about previous poetic settings, because this 

latter has dominated in his search, so he worked to gather their 

elements and specifications and to provide a perfect concept to 

poem as he envisioned. 

 It has appeared that wonderment has been one of the 

aesthetic aspect for al-Qartāğannī or in the artistic work in 

general. Wonderment is the basis of artistic fun which must be an 

creativity and influence in the receiver is the focus of the creator 

that’s why al-Qartāğannī gives it the mayor interest. However, 

the wonderment has been mainly considered one of the main 

important issue for al-Qartāğannī.  

 Concerning the poem functions, al-Qartāğannī has been 

able to combine the two functions, the artistic and psychological 

one. For him, the serpus of poem is to make and impact in 

tasteful psychology one hand, and urged it to wire the right way 

that achieves benefit and happiness of the other hand. Concerning 

the imagination and simulation back which al-Qartāğannī dealt 

with, he was interesting with theme that he made them essencial 

and basis in poem conception. We have notice that the author in 

dealing with this issue, he overworked    for determining the 
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divisions and discharges which are sometimes difficult to be 

restricted and they could not be limited even. This might make 

his theory related only to logical divisions and discharge. There 

for, he has been largely criticized. 

For the critical approach, we concluded that al-Qartāğannī 

style concerns search on the overall laws which are the measure 

of rhetoric. These overall laws which were depend on by al-

Qartāğannī have been an asset and the way to rooting. These 

laws have been greatly needed an adjusting the issue or when 

they could not be surveyed. 

 In spite of the great logical temptation that faced al-

Qartāğannī, this latter maintained the original Arab references 

which on the rhetoric has been based on, They are 

communication persuasion, and interestingness with making them 

to serve criticism theory in aspects of philosophy and Aristotle 

logic. So, that is the factor and the cause which made many 

divisions overlapped in the book chapters. We make sure that al-

Qartāğannī arthroscopy practice and neglected the application 

and that is the way to make holisticities its purpose and neglected 

investigation in particales and analysis. Without doubt, this trend 

made his work a book in the critical with the application although 

the arthroscopy style domains in his book and we can not deny 

what have been listed as application that can be invoked  

At the end, it has been clear that al-Qartāğannī has shown 

to the importance that should be given to the term and its 

concepts and aspects. That is the thing which has given his theory 
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accuracy comprehensiveness and integration. He believed that the 

term is the way to show his critical consciousness and rhetorical 

in compared with other Arab critics. 
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